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 ملخص البحث 
 

  على   الضوء  مسلطة  ،صلى الله عليه وسلمتتناول هذه الدراسة الأدبية شعر كعب بن مالك المتعلق بغزوات النبي  
  الدراسة   تكشف.  الشعرية  وموهبته  الأدبي  وأسلوبه   فيها،  نشأ  التي  والبيئة  العلمية،  وجهوده   حياته،

 مع   الأحداث،  تلك   في  الفعّال  ودوره  فيها،  شارك  التي  بالغزوات   المرتبطة  الشعر  مضامين  عن
وتعتمد  .  والمكان  والسلاح،  والأعداء،  والشهداء،  البطولة،  مثل  الرئيسية  المواضيع  على  التركيز

هذه الدراسة على المنهجين؛ الوصفي والتحليلي؛ حيث إنها تقوم بعرض نبذة عن حياة الشاعر  
وعلى   في بداية الدراسة، ثم تقوم بتحليل أشعار الغزوات التي دارت بين المسلمين والمشركين.

إلا أن الدراسات الحالية    ،صلى الله عليه وسلمغزوات النبي    تسجيللرغم من أهمية شعر كعب بن مالك في  ا
تفتقر إلى تحليل شامل يكشف العناصر التاريخية والفنية فيه، مما يجعل هذه الدراسة ضرورية  

تقدم الدراسة تحليلا شاملا للأفكار والمعاني المتضمنة في و   .هما عميقاهذا التراث الأدبي فلفهم  
شعره، بالإضافة إلى التحليل الفني للغة، والأسلوب، والصورة، والخيال، والعواطف. وتوصلت 

النبي   مالك عن غزوات  بن  أن شعر كعب  نتائج مهمة، منها  إلى  يتميز بالقوة    صلى الله عليه وسلمالدراسة 
والجزالة في التعبير عن المشاعر والأفكار، باستخدام لغة بسيطة وواضحة تجعله قريبا من الجمهور  

النبي يتناول شعره غزوات  الفهم.  المتعلقة بالمجاهدين    صلى الله عليه وسلم  وسهل  القضايا  بثراء فكري يعكس 
يسهم في تسليط الضوء   بوصفه مصدرا أدبيا وتاريخياوالمشركين والدين، مما يبرز أهمية هذا الشعر  

توازن في استخدام الخيال  ليتمتع شعره باو على القيم والمفاهيم الثقافية والدينية في ذلك الزمان.  
والكناية   التشبيه  مستخدما  بدقة،  مقام  لكل  الملائمة  الصور  يختار  حيث  البيانية،  والصور 

يلتزم بالأوزان الخليلية ويظهر تنوعا في استخدامها، مما يعزز جاذبية  كما  والاستعارات بمهارة.  
 .شعره وقدرته على التعبير عن مختلف الأغراض الشعرية بفعالية وجاذبية

 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 

 

 

This literary study investigates the poetry of Kaab bin Malik on the battles of the 

Prophet (Peace be upon him), highlighting his life, his scientific endeavors, the 

environment in which he was raised as well as his literary style and poetic talent. The 

research reveals the contents of poetry related to the battles in which he took part, as 

well as his effective role in such events, along with focusing on the main topics such as 

heroism, martyrs, opponents, arms, and place. This research adopts the descriptive and 

analytical approaches, as it presents an overview of the poet’s life at the outset of the 

study, and then it analyzes the poems of battles that broke out between Muslims and 

polytheists. Despite the significant role of Kaab bin Malik's poetry in documenting the 

battles of the Prophet (PBUH), current studies lack comprehensive analyses that 

uncover his work’s historical and artistic elements.  This highlights the necessity of an 

integrated study to deepen the understanding of his literary and cultural contributions. 

Furthermore, the research presents a comprehensive analysis of the ideas and meanings 

included in his poetry, and the aesthetic analysis of the language, style, imagery, fiction, 

and sentiments. The research reached significant findings, including the poetry of Kaab 

bin Malik on the battles of the Prophet (PBUH) which is characterized by strength and 

abundance in expressing emotions and thoughts, using a simple and clear language that 

makes it close to the audience and understandable. His poetry addresses the battles of 

the Prophet (PBUH) with an intellectual richness that reflects the issues relative to the 

Mujahideen, disbelievers, and religion, which in turn highlights the importance of this 

poetry as a literary and historical source that contributes to highlighting the cultural and 

religious values and concepts during that era. His poetry is characterized by balance in 

employing fiction and figurative language, as it selects the appropriate imagery for each 

situation accurately, using similes, metaphors, and figures of speech efficiently. It also 

adheres to the Khalili meters and demonstrates a variation in its application, which 

enhances the attractiveness of its poetry and its capability to express various poetic 

purposes effectively and elegantly.     
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 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا  

 

 الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة إقرار بحقوق 
 

 نور الإيمان بنت محمد انوار كمال محفوظة ل:   م 2024حقوق الطبع  
 

 شعر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: جمالية
 فنية دراسة تحليلية

 

لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة )آلية كانت أو 
إلكترونية أو غيرها( بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إلا في 

 الحالات الآتية: 

 للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط  يمكن  -١
 . الاعتراف بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة

 يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ )بشكل الطبع أو   -٢
 بصورة آلية( لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام.   

لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث غير   يكون   -٣
 المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى.

 
 

 
 

 انوار كمال نور الإيمان بنت محمد  هذا الإقرار:   تأكد
 
   

 5202 يناير  1التاريخ:                            التوقيع:    

 



 ز  

 
 

 
 إلى راعي العلماء في هذا البلد العظيم 

 وإلى كل من لم يبخل بالمال من أجل دفع قاطرة البحث العلمي إلى الأمام  
أعرب عن شكري العميق وامتناني لكم على دعمكم وتشجيعكم المستمر و 

 للعلم والتعليم. 
إن تضحياتكم تساهم في بناء مستقبل واعد للمجتمع وتعزيز البحث العلمي 

 .والتطوير
وإلى أمي جنينة بنت زين، وأبي محمد أنوار كمال، وزوجي مصطفى مشهور 
هاشم، وابني محمد هود، أعرب عن شكري وتقديري لكم على دعمكم 

 وحبكم وتشجيعكم المستمر.  
كل واحد منكم له دوره الفعّال في حياتي، سواء بتعليم العطاء والحنان  

والكرم، أو بالإرشاد والدعم المعنوي في التحدي وتخطي الصعاب، أو بكونه  
 .قلبي النابض ومصدر قوتي

وتشجيعكم المتواصل، إن إتمامي لهذا العمل لم يكن ليتم من دون دعمكم 
 .وأتمنى أن ينال عملي هذا رضاكم واستحسانكم

  



 ح  

 الشكر والتقدير 
 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للطاعة والعبادة، ونسأله الثبات والتوفيق في كل  
الأمور. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله على نعمه وفضله،  

إتمام    ونشكره على كل ما أنعم علينا به من خيرات. وبهذه النعم والتوفيق من الله تمكنت من
 .هذا البحث بعد جهد ومثابرة

بداية، أتوجه بالشكر الجزيل والتقدير إلى مشرفتي الدكتورة نورسفيرة أحمد سفيان على جهودها 
الكبيرة وإشرافها المتفاني على هذا البحث. لا يمكنني سوى أن أعبر عن امتناني العميق لتوجيهاتها  

ود أن  القيمة ومعونتها المستمرة التي ساهمت في إخراج هذا البحث بشكل كامل وناجح. كما أ
أشكرها على تشجيعها المستمر ونصائحها في اللحظات التي شعرت فيها بالضعف واليأس،  

 .حيث كانت دائماً موجودة لتقديم الدعم والإرشاد
،  علي  الدكتور عاصم شحادة صالحالأستاذ  بها،  وآداأشكر من كل قلبي رئيس قسم اللغة العربية  

التوجيه والدعم خلال فترة دراستي في الجامعة.  الذين قدموا لي  وجميع المحاضرين والمحاضرات 
كانوا أساتذة مميزين ومرشدين صادقين، وساهموا بشكل كبير في نموي الأكاديمي والشخصي.  

 .أسأل الله أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يبارك في جهودهم ويجعلها في ميزان حسناتهم
أود أن أعبر عن شكري العميق لجميع الأصدقاء الذين ساعدوني في إعداد هذا البحث، سواء 
التي   القيمة  المعلومات  وقدموا لي  ومعاونين  داعمين  لقد كانوا  مباشر.  أو غير  مباشر  بشكل 
ساهمت في إثراء البحث وتطويره. أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على جهودهم، وأن يتقبل 

 .خالصًا لوجهه الكريم، وأن يوفقني ويسددني في كل ما أقوم به بإذنه عملي هذا 
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 الفصل الأول
 المدخل إلى البحث 

 
 تمهيد 

الشعر يحتل مكانة فريدة في قلوب العرب، حيث يعُتبر الشعراء حاملين راية الفخر والكرامة 
لقبائلهم، سواء في السلم أو الحرب. يقوم الشعراء بتخليد مجد قبائلهم ومآثرها بأسلوب جميل  
ومؤثر، ويصفون جودتها وكرمها وإباءها، ويدُافعون عنها بالهجاء ضد خصومها. يسجل الشعراء  

ضًا الانتصارات في المعارك وأيامها المهمة، وتُسلّط دواوينهم وأشعارهم الخالدة الضوء على أي
الشاعر بالاحترام والتقدير في المجتمع   المهمة من تاريخهم. ولهذا، تحظى مكانة  هذه الجوانب 
التهاني   له  وتقُدم  وموهبته،  بفنه  يتميز  الذي  بالشاعر  تحتفي  القبائل  حيث كانت  العربي، 

لاحتفالات، مشابهة لاحتفالات الأعراس. ينُسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله:  وا
 .1)كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه(

وحتى نهاية فترة الخلفاء الراشدين،   صلى الله عليه وسلمفي عصر صدر الإسلام، منذ بداية بعثة النبي محمد  
الدفاع عن دينهم الجديد بأقوالهم، تمامًا كما كان  كان الشعراء المسلمون يتحلون بالشجاعة في 

وأصحابه، ويُحثون على   صلى الله عليه وسلم   الصحابة يدافعون عن الإسلام بأسلحتهم. كانوا يمدحون النبي محمد
لعب .  اتباع الدين الجديد، بينما ينتقدون ويهاجمون معتنقي الديانات السابقة وأيام الجاهلية

الشعر في هذا العصر دوراً مهمًا في نشر الدعوة الإسلامية خلال الغزوات والفتوحات، حيث  
كان الشعراء يتنافسون في التعبير بوضوح وبلاغة، مستفيدين من إيمانهم القوي وتأثرهم بتعاليم 

يشجع الشعراء المسلمين على استخدام قدراتهم اللغوية والإبداعية    صلى الله عليه وسلم النبوة. وكان النبي محمد  
م بكلمات مؤثرة وملهمة، مُظهراً الإيمان الراسخ عندما  في مواجهة أعداء الإسلام، وكان يدعمه
 . يواجهون التحديات التي تواجه الدين
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كانت ميدانًا خصبًا لظهور الشعراء، حيث أظهروا تضامنهم مع   صلى الله عليه وسلمغزوات النبي محمد   
دين الله وصبرهم في مواجهة المشركين الذين كانوا يعتدون على المسلمين بكل قوتهم. تنوع الشعر 
في مختلف المواقع والمعارك التي شارك فيها المسلمون في الدفاع عن عقيدتهم ونشر دعوتهم، وخلق 

ق لتأليف  بيئة خصبة  الدينية  ذلك  المفاهيم  وتستوحي  الأحداث  تلك  تعبر عن  صائد شعرية 
مثل حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة    صلى الله عليه وسلمشعراء غزوات الرسول    .العميقة

كانوا لهم مكانة خاصة، حيث كان كعب يخوف الأعداء بالحرب، وعبد الله يعترضهم بالكفر،  
محمد هادي المباركي استند    .ول إلقاء الضوء على أصول القبائل والأنساب أما حسان فكان يُحا

 .  2إلى قول محمد بن سيرين في كتابه لوصف هؤلاء الشعراء
، نظراً  صلى الله عليه وسلم يعُتبر من بين الشعراء الذين كانوا قريبين من قلب النبي محمد    كعب بن مالك  

،  صلى الله عليه وسلملمواقفه الشجاعة التي تشهد له بصدق إيمانه. شارك في جميع الغزوات خلال عصر النبي  
وَعَلَى الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ خُلِ فُوا ، إضافةً إلى قصته المشهورة في هذه الآية: )تبوكبدر و باستثناء غزوة  

حَتََّّٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِاَ رحَُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَفُسُهُمْ وَظنَُّوا أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ  
الثلاثة المشار إليهم هنا  .  3( الرَّحِيمُ   الت َّوَّابُ   هُوَ   اللَََّّ   إِنَّ   ۚ  اللََِّّ إِلاَّ إِليَْهِ ثَُّ تََبَ عَلَيْهِمْ ليَِ تُوبوُا  

ب ومرارة بن ربيعة، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. وقد تاهم كعب بن مالك، وهلال بن أمية،  
الله عليهم وغفر لهم، وأنزل في حقهم آيات قرآنية تتلى إلى يوم القيامة. أما في يوم أحد، فلبس  

يلبس لأمته اللون نفسه. وفي ذلك    صلى الله عليه وسلم، وكان النبي  صلى الله عليه وسلمكعب بن مالك لونًا صفراء لأمة النبي  
: )يا رسول  صلى الله عليه وسلم. وروي أنه سأل رسول الله  اليوم، أصيب كعب بن مالك عنه أحد عشر جرحًا 

قد عز وجل  : )إن المؤمن مجاهد بسيفه ولسانه أترى الله  صلى الله عليه وسلمالله، ماذا ترى في الشعر( فقال  
مقاتلاً شرساً ضد أعداء الإسلام، وكان يستخدم  كان كعب بن مالك،شكرك على قولك(.  

عن الدين بقوة لسانه، ولم يأل جهدًا  كل قوته وجهده، سواء في القتال بالسيف أو في الدفاع  

 
امعة الأمير سطام  الج،  مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية ،  " شعر غزوات النبي: دراسة تحليلية"  . لمباركيهادي ا  محمد  2
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المسلمين وحمايتهم أراضي  الدفاع عن  قال رسول الله  في  )أنت تحسن صنعة   صلى الله عليه وسلم ، حتى  فيه: 
 . 4الحرب( 
شارك شخصيًا في سبعة وعشرين غزوة، فمنذ أمُر بالجهاد في السنة الأولى    الرسول صلى الله عليه وسلم 

للهجرة، لم يكن يترك هذا الأمر جانبًا حتى آخر لحظة من حياته. وكانت هناك غزوة أو سرية  
، 5تنطلق كل بضعة أشهر تقريبًا، حيث كان يسعى جاهدًا للدفاع عن الإسلام ونشر رسالته 

السويق، وأحد، والنضير، والخندق،    من بين الغزوات التي شارك فيها كعب بن مالك: غزوة بدر،
بناءً على هذا الوصف، ترى  .  6  والطائفومؤتة،  وبني قريظة، وبني لحيان، وذي قرد، وحنين،  

الباحثة أن شعر غزوات كعب بن مالك له أهمية كبيرة في تاريخ الإسلام، حيث يتمتع بمميزات 
 فريدة وسمات متميزة تستحق الدراسة العلمية الجادة.  

ولتوضيح إطار الدراسة بشكل أكثر تحديدًا، يتم استخدام بعض المصطلحات الأساسية  
اللغة،  مثل  الشعر،  في  والجمالية  الفنية  الجوانب  إلى  تشير  والتي  الشعر،  جمالية  تشمل  التي 

البلاغية.و  والتراكيب  النبي    الأسلوب،  الشعراء   ،صلى الله عليه وسلمأما شعر غزوات  ألفّه  الذي  الشعر  فهو 
ويعبر عن المواقف البطولية والإنسانية التي   ،صلى الله عليه وسلمالمسلمون في سياق الغزوات التي خاضها النبي  

وفيما يتعلق بـ كعب بن مالك،  سادت تلك الفترات، ويعكس الصراع بين المؤمنين والكافرين.
. شارك كعب في العديد صلى الله عليه وسلمفهو أحد الصحابة والشعراء الذين كان له دور بارز في فترة النبي  

وامتاز بشجاعته وإبداعه الشعري. كان له دور كبير في   ،صلى الله عليه وسلممن الغزوات التي خاضها النبي  
الذين خلدوا ذك الشعراء  العسكرية، ويعد من بين  الغزوات    ريات التعبير عن الأحداث  تلك 

الذي خاض النضال  في سبيل نشر    ه بكلمات تحكي بطولات الصحابة وتسلط الضوء على 
يتجاوز ذلك    الإسلام. في هذا السياق، فإن شعره لا يقتصر على الأبعاد الشعرية فحسب، بل

أما دراسة تحليلية فنية، فهي دراسة تهدف إلى تحليل    ليكون جزءًا من الذاكرة التاريخية للإسلام.
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النصوص الشعرية من النواحي الموضوعية والفنية، وتقييم المضامين الفكرية والعاطفية التي تحملها  
و  البلاغية  الأساليب  دراسة  إلى  الشاعر في الصور  القصائد، بالإضافة  استخدمها  التي  الفنية 

 التعبير عن هذه الأفكار والمشاعر.
شعر غزوات كعب بن مالك من أبرز الألوان الشعرية التي تتجسد   يعدخلاصة القول،  

فيها الشجاعة، الإيمان، والفن الأدبي في آن واحد. من خلال تحليل شعره، نستطيع أن نقدر  
عمق الرسالة التي يحملها ونستوعب كيف أن هذا الشعر يعد مرآة حية للأحداث التي مرّت  

ا. شعره يعكس القيم الإسلامية العظيمة من شجاعة وصبر بها الأمة الإسلامية في بداية تأسيسه
للأمة  الجمعي  الوعي  على  التأثير  في  الشعر  من  النوع  هذا  أهمية  على  يبرهن  مما  وصدق، 

 الإسلامية، ويحفظ للأجيال القادمة تاريخها وذاكرتها الثقافية.
 

 مشكلة البحث 
كعب بن مالك، أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الشعراء المشهورين في عصر صدر الإسلام، 
الإسلام   عن  مدافعا  غزواته،  في  الرسول  مع  شارك كعب  اليوم.  متداولة حتى  أشعاره  وتظل 

والسيف.  للمسلمين،  بالكلمة  البطولية  الملاحم  وصورت  المعارك  أحداث  قصائده  تناولت 
موضحا التضحيات التي قدمت لنصرة الدعوة الإسلامية. من خلال أشعاره، يتجلى التراث  

   .التاريخي في وصفه الدقيق لأهوال المعارك وتصويره الفني الرائع
حيث كان الشعر وسيلة لتوثيق الأحداث  هذا يبرز العلاقة الوثيقة بين الشعر والتاريخ، 

ونقلها عبر الأجيال. لفهم الشعر العربي القديم وتفسير إشاراته التاريخية والاجتماعية، من المهم  
الأحداث  هذه  معرفة  العامة.  والأخبار  البارزة  والأنساب  الشهيرة  العرب  أيام  بعض  معرفة 

داث المذكورة في الشعر العربي القديم،  والأنساب تساعد في تفسير العديد من الإشارات والأح
 .مما يضيف عمقا للفهم الأدبي والتاريخي للشعراء وأعمالهم

كعب بن مالك لعبوا دورا مهما في تسجيل الوقائع التاريخية وتفاصيل الحياة  وشاعرنا   
اليومية، مما يجعل الشعر مصدرا تاريخيا وثقافيا مهما. الشعر يوثق المشاعر والتجارب الإنسانية  
التي صاحبت الأحداث التاريخية، مما يضيف بعُدًا إنسانيا مهما لفهمنا للتاريخ. بفضل أساليبهم  
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الفنية والبلاغية، قدم الشعراء رؤية أعمق وأشمل للأحداث التاريخية، مما يعزز علاقتنا ومعرفتنا  
 .بتاريخنا وتراثنا

يوضح نظريته حول علم الأدب وأهدافه   كتاب "مقدمة ابن خلدون"ابن خلدون في   
 :  7ويقول .وأساليبه
لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها، وإنما المقصود منه عند أهل هو العلم    علم الأدب)

اللسان ثمرته، وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم. فيجمعون لذلك من 
كلام العرب ما عساه تحصل به الملكة: من شعر عالي الطبقة، وسجع متساو في الإجادة، ومسائل من 

مع ذكر بعض والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة يستقري منها الناظر في الغالب معظم قوانين العربية،  اللغة 
. من أيام العرب يفهم به ما يقع في أشعارهم منها، وكذلك ذكر المهم من الأنساب الشهيرة والأخبار العامة

ليبهم ومناحي بلاغتهم إذا  لا يخفى على الناظر فيه شيء من كلام العرب وأسا   ن والمقصود بذلك كله أ 
 (. تصفحه، لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه، فيحتاج إلى تقديم جميع ما يتوقف عليه فهمه

خلدون،    ابن  قول  خلال  مجرد   الباحثة  درك تمن  تتجاوز  العربي  الأدب  دراسة  أن 
النصوص الأدبية، لتشمل أيضا دراسة الأحداث التاريخية المهمة، الأيام المشهورة عند العرب، 
والأنساب الشهيرة، والأخبار العامة. هذه العناصر تساهم في توسيع فهمنا للأشعار والنصوص  

راسة شاملة لأسلوب الحياة والفكر العربي العربية القديمة. بمعنى آخر، دراسة الأدب العربي هي د
 القديم، بما في ذلك اللغة، والشعر، والنثر، والأحداث التاريخية.  

إلى أن الشعر يعُد أحد المصادر القديمة  (Gert Borg) وأشار الباحث الغربي جيرت بورغ 
في تاريخ الأدب. في دراسته المعنونة "الشعر مصدر لتاريخ عصر صدر الإسلام: شعر العباس  
بن مرداس نموذجا"، يوضح بورغ أن الشعر لعب دورا مهما في توثيق الأحداث التاريخية والثقافية  

 نظمها العباس بن مرداس تقدم لنا خلال عصر صدر الإسلام. ويؤكد أن أشعار مثل تلك التي
رؤى قيمة حول الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية في ذلك الزمن، مما يجعل الشعر مصدرا 

 : جيرت بورغويقول  .مهما لفهم تاريخ تلك الحقبة بشكل أعمق وأدق
The poems can best be interpreted as a historical sources in chronological order; 

sometimes this order has to be reconstructed on the basis of the content of these poems. 

 
،  1، المحقق: عبد الله محمد الدّرويش )دمشق: دار البلخي، طمقدمة ابن خلدونعبد الرحمن بن محمد بن خلدون،   7

 . 376م(، ص 2004
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To get the best result, this poetry would corroborate with other sources like hadith, sira 

and maghazi8.  
 

في بعض الأحيان    القصائد يمكن أن تفسر على أنها مصادر تاريخية حسب التسلسل الزمنيإن  )
 ،لحصول على أفضل نتيجةا  وفي القصائد.يجب إعادة بناء هذه المادة على أساس محتوى هذه  و 

 (. نبغي التحقق من هذه الشعرية بالمصادر الأخرى مثل الحديث، والسيرة النبوية، والمغازي
يعتبر جزءًا لا يتجزأ من السياق التاريخي والثقافي للعرب، الشعر  مما سبق، يتضح لنا أن  

حيث يقدم نوافذ متعددة لفهم الأحداث الهامة والمشهورة في تاريخهم. يتناول الشعر بشكل 
فني ومباشر الأنساب المهمة والأخبار العامة، مما يساعد في بناء تفاعلات عميقة بين الشاعر 

أساليبهم الشعرية   امىتشف كيف استخدم الشعراء القدومجتمعه. من خلال دراسة الشعر، نك
ليرووا ويصوّروا المعارك، ويجسدوا المشاعر الجماعية في وجه التحديات التاريخية التي مرت بها  

تحليل الشعر يمكن أن يكشف لنا عن القيم والمعتقدات التي شكلت العقائد و   ة. المجتمعات العربي
بهم.والثق المحيطة  التاريخية  بالأحداث  الشعراء  تأثر  على كيفية  الضوء  ويسلط  هذه    افات، 

عزز من فهمنا للثقافة العربية القديمة ويمكن أن يساهم في توسيع الأفق التاريخي تالتفاعلات  
 .في الأدب العربي بوصفنا قراء وباحثينوالثقافي لنا 

تلاحظ الباحثة وجود العديد من الدواوين الشعرية لكعب بن مالك، إلا  وبعد القراءة،   
أن مشكلة البحث تكمن في نقص الدراسات التي تقدم تحليلاً فنيًا شاملاً لقصائد كعب بن  

. ورغم أن كعب بن مالك كان من الشعراء البارزين في  صلى الله عليه وسلممالك التي تناولت غزوات النبي  
الغزوات، إلا أن الدراسات الحديثة قد ركزت على   منعصر صدر الإسلام وشارك في العديد  

جوانب محددة من شعره، مثل تخلفه عن غزوة تبوك أو استخدامه للآيات القرآنية، دون أن  
تقدم تحليلاً يجمع بين البُعدين الفني والتاريخي في شعره المتعلق بالغزوات. من هنا، تأتي أهمية  

من خلال دراسة فنية متكاملة لقصائد كعب في    غهذا البحث الذي يسعى إلى سد هذا الفرا 
سياق الغزوات، بهدف ربط البنية الفنية للقصائد بالأبعاد التاريخية والدينية والاجتماعية لتلك  
الفترة. وذلك يساعد في فهم أعمق للسياق التاريخي الذي عاشه كعب. إذ لا يقتصر شعره  

 
8Gert Borg,  ,Islam: The case of al Abbas b.Mirdas Poetry as a source for the History of Early Islamic  

Journal of Arabic and Islamic Studies, 2015, Vol.15, p.157-158. 
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على التوثيق الأدبي فحسب، بل يعد مصدراً غنيًا لفهم القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع  
العربي في تلك الحقبة. من خلال هذا البحث، تأمل الباحثة في تقديم تحليل شامل يعزز الفهم  
الأدبي والتاريخي للأحداث التي عاشها كعب بن مالك، ليشكل إضافة قيمة للدراسات المتعلقة 

 شعر الغزوات في تاريخ صدر الإسلام. ب
 

 أسئلة البحث 
 من كعب بن مالك؟  .1
الدور الذي لعبه في هذه  و ،  صلى الله عليه وسلم  الشعر الذي كتبه كعب بن مالك حول الغزوات   ما .2

   الغزوات؟
 ما أهم الخصائص الموضوعية لشعر الغزوات عند كعب بن مالك؟ .3
 ما أهم الخصائص الفنية لشعر الغزوات عند كعب بن مالك؟  .4

 
 أهداف البحث

 مالك. الوقوف على حياة الشاعر كعب بن  .1
الذي كتبه كعب بن مالك حول وبيان الشعر    صلى الله عليه وسلمالكشف عن مفهوم غزوات النبي   .2

 .الدور الذي لعبه في هذه الغزوات و  صلى الله عليه وسلم الغزوات 
 .صلى الله عليه وسلمتوضيح دلالة الموضوعات لشعر الغزوات عند كعب بن مالك  .3
 .صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك حول الغزوات الغزوات عند  تحليل الخصائص الفنية لشعر  .4

 
 أهمية البحث

الذي جاهد في   رضي الله عنه تعريف القراء والمجتمع بالصحابي كعب بن مالك   .1
 الغزوات بالبيان والسنان. 

لاحتواء شعر سة الفنون الأدبية والتاريخية  بدرا  المتعلقة  المراجع  توسيع  في  الإسهام .2
 على ذكر التاريخ وأيام العرب. رضي الله عنه كعب بن مالك 
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من رضي الله عنه  الكشف عن السمات الفنية في شعر غزوات كعب بن مالك   .3
 خلال دراسة نصوص شعره وإبراز الصور الفنية فيها. 

بالفتور   .4 ظلماً  المتهمة  الفترة  تلك  الشعر في  لمسيرة  ومشرقةٍ  واضحةٍ  تقديم صورةٍ 
 والخمول والضعف من خلال التحليل الفني لشعره. 

 بيان أثر الإسلام والمعاني الإسلامية وإيحاءاتها الدلالية في الشعر. .5
إثراء المكتبة الأدبية في ماليزيا خاصة وتزويد القارئ بدراسةٍ فنيةٍ لشعر غزوات كعب  .6

 .  رضي الله عنهبن مالك 
 إحياء الأدب الإسلامي القديم في مجال الدراسات الحديثة لدى الطلاب.  .7

 
 حدود البحث 

كعب    الموجودة في ديوانيقتصر هذا البحث على دراسة شعر غزوات النبي عند كعب بن مالك  
ونشر في مطبعة ،  وفي طبعته الأولى،  ه سامي مكى العانىوشرح ، حققه  بن مالك الأنصاري

م. في هذا الديوان، توجد مختلفة الأغراض الشعرية. ولكن في  1966المعارف للنشر بغداد، في  
هذه الدراسة حددت الباحثة أغراض الغزوات فقط التي تتكون من أحد عشر غزوات خاضها  
  كعب مع الرسول في حياته بدءاً من غزوة بدر الأولى، غزوة السويق، وغزوة أحد، وغزوة بني 
النضير، وغزوة الخندق، وغزوة بني قريظة، وغزوة بني لحيان، وغزوة ذي قرد، وغزوة خيبر، وغزوة  

 مؤتة، وغزوة الطائف. ويركز هذا البحث على محاولة تحليل شعر كعب موضوعا وفنا.  
 ويلخص الجدول التالي الأبيات الشعرية التي تكون موضع الدراسة الحالية: 

 البيت  القصيدة الهجرية السنة الغزوات الرقم 
 صفوان  وادي –غزوة بدر الأولى  1

 بدر  -غزوة بدر الكبرى )العظمى( 
 بدر  -غزوة بدر الأخيرة 

 ه 2ربيع الأول 
 ه 2رمضان 
 ه  4شعبان 

4 35 

 4 1 ه 2ذو الحجة  الكرد  -غزوة السويق  2
 180 10 ه 3شوال  جبل أحد  –غزوة أحد  3
 28 2 ه 4ربيع الأول  مدينة -غزوة بني النضير  4
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 89 5 ه 5شوال  مدينة  - غزوة الخندق )الأحزاب(  5
 1 1 ه 5ذو القعدة  غزوة بني قريظة 6
 3 1 ه 6 جمادى الأولى غران  -غزوة بني لحيان  7
 6ذو الحجة ومحرم  ذي قرد –)الغابة( غزوة ذي قرد  8

 ه
1 9 

 14 3 ه  7محرم  خيبر  -غزوة خيبر  9
 19 1 ه 8 جمادى الأولى مؤتة  -غزوة مؤته  10
 25 1 ه 8شوال  غزوة الطائف 11

 407 30 المجموع الكلي 
 

 منهج البحث
الأدبية لمعرفة  استنادا إلى هذا المنهج، تتتبع الباحثة المصادر  :  المنهج الاستقرائي .1

 الشاعر كعب بن مالك وشعره، مركزة على قصائده المرتبطة بالغزوات.
بناء على هذا المنهج، تقوم الباحثة بتحليل النصوص الشعرية  :  المنهج التحليلي .2

 واكتشاف خصائصها الموضوعية والفنية. 
 

 الدراسات السابقة
توقفت الباحثة على بعض الدراسات السابقة منها الكتب والبحوث العلمية والرسائل الجامعية، 

 واطلعت على عدد من المصادر ذات العلاقة بموضوع البحث، ومن أهمها ما يلي:  
هذا كتاب منسوب إلى عالم .  9كعب بن مالك الأنصاري شاعر العقيدة الإسلامية 

اني. وعند استعراض محتوياته، نجد أنه يتكون من ثلاثة  عنحرير في الأدب العربي، سامي مكي ال
فصول رئيسية. يبدأ الكتاب بالحديث عن البيئة التي نشأ فيها كعب بن مالك في الفصل الأول،  
ثم ينتقل إلى سرد حياته في الفصل الثاني. في الفصل الثالث، يتناول الشاعر وشعره من خلال  

 
 . م( 1990، 2ط  ،دمشق: دار القلم)  كعب بن مالك الأنصاري شاعر العقيدة الإسلامية اني، عال  سامي مكي  9
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من   خاصةً  الكتاب،  هذا  من  استفادت كثيراً  الباحثة  الفنية.  وخصائصه  مواضيعه  مناقشة 
وحياته   وأسرته  لشخصية كعب  شاملاً  تحليلًا  الكاتب  قدم  حيث  والثالثة،  الثانية  المباحث 
ومواقفه. أما في الفصل الثالث، فقد قدم الكاتب دراسة مفصلة عن شعر كعب بن مالك،  

ديح والهجاء والنقائض والرثاء، وبالإضافة إلى ذلك، تطرق إلى العناصر  مشيراً إلى الفخر والم
الشعرية مثل الألفاظ والتراكيب والصورة والمعاني والأفكار. وعلى الرغم من ذلك، يظهر الكتاب  
نقصاً في المضمون والصورة الشعرية، حيث كان من المفضل أن يشمل الكتاب العناصر الأدبية  

 .ة للشعروقيمة الصورة الفني
رضي الله عنه ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك حديث كعب بن مالك  

في بداية كلامه، أشار الباحث ف. عبد الرحيم إلى أن الهدف  . 10شرح الحديث شرحاً لغوياً 
من هذا الكتاب هو تعليم قواعد اللغة ومفرداتها وأساليبها باستخدام حديث كعب بن مالك،  
وقصة تخلفه في غزوة تبوك. قسّم الباحث مضمون بحثه إلى خمسة أجزاء، حيث تضمن جزءاً 

ر بخير يوم" ويقدم الآيات القرآنية المتعلقة عن نبذة عن غزوة تبوك، وآخر يتحدث عن "أبش 
به، وجزءاً يتناول الاستفادة من الحديث المتعلق بكعب بن مالك وتخلفه، ويخصص جزءاً آخر  

الجزء الذي يهم الباحث هو الجزء المتعلق بـ "أبشر بخير يوم"، حيث قدم المؤلف   .للغة والإعراب 
الآيات القرآنية والحديث المتعلق بقصة كعب بن مالك وتخلفه ثم توبته. يمكن استخدام هذا  
الكتاب في فهم أعمق لقضية غزوة تبوك، حيث ركز الباحث على الجوانب النحوية والصرفية 

الباحثفي الحديث، وهناك اخ الكتاب ودراسة  الدراسة    ةتلاف بين هذا  الحالية، حيث تركز 
تركز على الخصائص   وهي أيضااعية،  الحالية على الجوانب الشعرية والأسلوبية واللغوية والإيق

 .الفنية بشكلٍ عميق
القرآن  دراسة في ضوء  تبوك:  غزوة  في  مالك  بن  قصة كعب  في  التربوية  القيم 

في دراسته، حاول الباحث عبد الحميد محمد استعراض بعض القيم التربوية المتضمنة  .  11الكري 
 

ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه شرح الحديث  ، ف. عبد الرحيم  10
 م(. 2003،  1النبوية: دار المآثر، طالمدينة شرحا لغويا )

،  "القيم التربوية في قصة كعب بن مالك في غزوة تبوك دراسة في ضوء القرآن الكريم . "عبد الحميد محمد عبد العزيز   11
 . 227 ، ص6ع،  5، مجم( 2010)  امعة العلوم الإنسانية بماليزياالجمجلة محكمة معالم القرآن والسنة،  
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في حديث كعب بن مالك، والذي يعتبر واحداً من المتخلفين عن غزوة تبوك. قسّم الباحث 
دراسته إلى ثلاثة مباحث، حيث قدم في المبحث الأول تعريفاً بالصحابي كعب بن مالك وقصة 
وأورد في   وأهميتها،  التربوية  بالقيم  المقصود  تناول  الثاني  المبحث  وفي  تبوك،  غزوة  عن  تخلفه 

وخلص الباحث من دراسته إلى    .لثالث عناصر القيم التربوية في قصة كعب بن مالك المبحث ا
أن القيم التربوية المتضمنة في قصة كعب بن مالك تتمثل في الصدق والوفاء والكرم والمشاركة 
الاجتماعية والإخلاص والاعتراف بالخطأ والتماس العفو. يمكن الاستفادة من هذه الدراسة  

وعلى الرغم من    .ن القضايا المتعلقة بغزوة تبوك، ومنها قصة كعب بن مالك في فهم العديد م
الحالية، حيث يتمحور البحث حول كعب   تناوجود تباين في مضمون الدراسة مقارنةً بدراس

بن مالك من خلال القرآن الكريم والحديث النبوي فقط، بينما تختص دراستنا الحالية بالأدب  
 .العربي وتركز على شاعر كعب بن مالك 

دراسة  مالك:  بن  توبة كعب  قصة  وفي  تبوك،  غزوة  أحداث  في  الصدق  معالم 
استكشاف  ،  12تحليلية إلى  تهدف  رشيد  يعقوب  أحمد  الباحث محمود  أجراها  التي  الدراسة 

وتحليل معالم خلق الصدق في غزوة تبوك بشكل عام، وفي قصة توبة كعب بن مالك بشكل 
في التعامل مع   خاص. قام الباحث بتحليل وجوه الصدق في القصة، مثل صدق النبي صلى الله عليه وسلم

الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزوة، وتوبة الله عليهم، وكذلك صدق كعب بن مالك في الأقوال 
والنيات  الصدق،    .والأفعال  أهمية  تبرز  التي  والحديث  القرآن  من  الأدلة  الباحث  أورد  وقد 

تشبه   الدراسة  مالك. هذه  بن  الصحيحة في وصف قصة تخلف كعب  الروايات  واستعرض 
دراسة سابقة قام بها عبد الحميد محمد، حيث تسلط الضوء على غزوة تبوك من خلال قصة 

يمكن الاستفادة من هذه  .لسيرة النبويةكعب بن مالك بتحليل نصوص القرآن والأحاديث وا
الدراسة لفهم شخصية كعب بن مالك في غزوة تبوك، والتعرف على ثقافته وخلفيته الأدبية.  

الباحث اقتصر في دراسته على تحليل وتخريج الحديث فقط،    ومع ذلك، يجب ملاحظة أن
 .بينما ستنحو الباحثة في دراستها الحالية إلى الدراسة الأدبية المرتبطة بالشعر

 
مجلة  ،  "دراسة تحليلية   : معالم الصدق في أحداث غزوة تبوك، وفي قصة توبة كعب بن مالك . " حمد يعقوب رشيدأمحمود    12

   .35 ، ص 1ع م(،  2013)بتركيا،  وزارة التعليم العالي  ، تركيا  –دراسات حديثية  
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مالك  بن  عند كعب  النبوية  الغزوات  أشعار  في  الشعرية  الصورة  جماليات 
الباحث حميد قبايلي تركز على تحليل شعر الغزوات لكعب بن مالك .  13الأنصاري دراسة 

رضي الله عنه، وتسليط الضوء على جماليات التصوير فيه، مثل الصورة الاستعارية، والصورة  
ثم   عام،  بشكل  الصورة  لمفهوم  تأصيلًا  الدراسة  هذه  تشمل  الكنائية.  والصورة  التشبيهية، 

ها عند القدماء والمعاصرين. كما ركز الباحث أيضًا على بعض  استعراضًا للغة والاصطلاح في
يظهر من الدراسة بعض النقاط   .الغزوات النبوية مثل غزوة أحد، وغزوة الخندق، وغزوة بدر

الحالية، خاصة فيما يتعلق بتوضيح مكونات الوجوه من جماليات الصورة.    نا المشابهة لدراست
  ناومع ذلك، يجب مراعاة أن البحث قد اقتصر على ثلاث غزوات فقط، بينما تشمل دراست

الحالية مجموعة أوسع من الغزوات النبوية مثل السويق، وبني النضير، وبني قريظة، وبني لحيان،  
 .وذي قرد، وخيبر، والطائف 

. 14كعب بن مالك الأنصاري: قراءة تحليلية-الشهادة في شعر عبد الله بن رواحة
في دراسته، استعرض محمود أحمد شاكر مقارنةً بين شعر الشهادة لشعراء الصحابة الأوائل،  
وهما كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهما. قدّم نماذج مميزة لتلك الشخصيات  

الإنسانية والجود بالنفس من أجل الدفاع عن العقيدة الإسلامية.  قيم  لالتاريخية التي ارتقت با
النماذج، ذكر حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب، والفتية الذين بذلوا  ضمن هذه 

بالإضافة إلى ذلك، ألقى   .أرواحهم تمسكًا بالمبادئ والقيم التي كانت تميز صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم
الرسول صلى الله عليه وسلم، واستند في   المسلمين وأصحاب  فتيان  تبكي  التي  القصائد  الضوء على  المؤلف 
دراسته إلى تحليل مضمون شعر كعب بن مالك وتوجيه النظر إلى حمزة بن عبد المطلب، مع  

وعلى الرغم من ذلك،   التركيز على الخصائص اللغوية والمعاني الإنسانية والبناء الفني للشعر.
ق البحث ليشمل شهداء الغزوات الأخرى  تطمح الباحثة في دراستها الحالية إلى توسيع نطا

 .أيضًا
 

قبايلي   13 " حميد  الأنصاري .  مالك  بن  عند كعب  النبوية  الغزوات  أشعار  في  الشعرية  الصورة  العلوم  مجلة  ،  "جماليات 
 . 441  ، ص 44ع م(، 2015)  امعة الإخوة منتوري قسنطينةالج، الإنسانية 

،  مجلة كلية الآدب   ، "كعب بن مالك الأنصاري قراءة تحليلية -  الشهادة في شعر عبد الله بن رواحة . "شاكر   أحمدمحمود    14
 . 261 ، ص 113عم(، 2015)  امعة بغدادالج



 

13 

درس الباحث محمد ،  15شعر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم: دراسة تحليلية 
النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان هذا الشعر رداً على شعراء المشركين، وقام  المباركي الشعر في غزوات 
إلى   الباحث  وأشار  وفتح مكة.  ومؤتة،  والخندق،  وأحد،  بدر،  مثل  بتحليله خلال غزوات 
شعراء هذه الغزوات مثل حسان بن ثابت، وعبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك. كما ركز  

حث على القيم الفنية في هذا الشعر، واستعرض اللغة الشعرية والصورة الفنية، مع بيان تأثير  البا
المتعلقة  الفنية  القرآن في شعر الغزوات. ويمكن الاستفادة من هذه الدراسة في فهم العناصر 
 .بشعر الغزوات النبوية، والتي تعكس قيم الدفاع عن الحرمات والأعراض بجانب البيان والسنان

ليونس   16شعر كعب بن مالك الأنصاري نموذجا  :الحمى في شعر صدر الإسلام 
التصوّر الإسلامي، مركزاً   يتناول في دراسته مفهوم الحمى لغةً واصطلاحًا في  اللهيبي،  هلال 
على علاقته بالشاعر كعب بن مالك رضي الله عنه. يقُدم أنواع الحمى ويفصلها إلى حمى الله  
تعالى، وحمى الحضارة الإسلامية، وحمى الشهداء والصديقين وصالحي الأمة، وحمى التقليد، ثم  

لل هذه العناصر في المقطوعة الشعرية لكعب بن مالك. ويخلص إلى أن كعب كان شاعراً يح
يحمي الدين والرسول وجيش الإسلام والمسلمين. يبدو أن هذه الدراسة تسلط الضوء على 

الغزوات، وهو جانب مهم في دراست البنية    نادور كعب في  أقل حول  الحالية، ولكن بتركيز 
بتحليل مضمون الشعر بالإضافة إلى جوانبه الفنية، فهو يمثل    نااهتمام  الموضوعية للشعر. أما

 .اختلافاً تامًا عن هذه الدراسة
نقدية   دراسة  الأنصاري:  الخزرجي  مالك  بن  سعدي،  ل  ،17دالية كعب  في و بشر 

دالية كعب بن مالك الذي رثى فيه سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب.   قصيدةدراسته، يتناول  
الشخصيات   على  الضوء  وتسليط  الشعرية،  وطبقته  بالشاعر  موجزاً  تعريفًا  الدراسة  تتضمن 

 
امعة الأمير سطام  الج،  مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية ،  "النبي: دراسة تحليلية شعر غزوات  " .المباركي  هادي  محمد  15

 . 445 ، ص 149، عم( 2016)  المملكة العربية السعودية، بن عبد العزيز
جامعة تكريت    مجلة ،  "كعب بن مالك الأنصاري نموذجا   :الحمى في شعر صدر الإسلام شعر "  . يونس هلال اللهيبي   16

 . 53 ، ص3، ع 23مج  م(،2016)  امعة تكريت الج، للعلوم الانسانية 
نقدية"   إسماعيل.   بشر سعدي   17 الأنصاري دراسة  الخزرجي  مالك  بن  الفراهيدي،  " دالية كعب    الجامعة ، مجلة آدب 

 . 47 ، ص29، ع 9مج  م(2017) تكريت 



 

14 

التاريخي   الباحث على المنهج  في    بوصفه أسلوبا نقدياالرئيسية في نصه الشعري، مع اعتماد 
مبرزاً  الشعري،  للنص  النقدي  التحليل  على  دراسته  الباحث في  يركز  الشعري.  النص  تحليل 
الأساليب اللغوية والبلاغية التي اعتمدها الشاعر بالإضافة إلى الصور الشعرية. يمكن الاستفادة  

عارك  من هذه الدراسة كونها دراسة أدبية تاريخية تسلط الضوء على تاريخ الدعوة الإسلامية والم
الجهادية التي خاضها المسلمون في بداية الدعوة، ودور الرعيل الأول من المسلمين في تأسيس  
دعائم الدين. يتميز مضمون هذه الدراسة بتركيزها على رثاء حمزة بن عبد المطلب دون التفصيل  
في الفن الأدبي، في حين يهدف البحث الحالي إلى تحليل ومناقشة الفن الأدبي بعمق عند دراسة  

 .حالة هذا الشاعر، وخاصةً في شعر غزواته، بهدف إفادة الباحثين
، وهي 18في غزوة تبوكرضي الله عنه  صورة الألم النفسي في حديث كعب بن مالك    

الباحثة منيرة مرعى قدمت دراسة علمية تسلط الضوء .  19مرعى  لباحثة منيرة دراسة  علميةٌ ل
الصحابي كعب بن مالك بسبب تخلفه عن غزوة تبوك، وهي    عانى منهعلى الألم النفسي الذي  

القديم   بين  الأسلوب  بتحليل  الباحثة  قامت  صلى الله عليه وسلم.  الله  رسول  مع  المسلمين  غزوات  إحدى 
والحديث، وقدمت نبذة عن كعب بن مالك وغزوة تبوك، ثم قامت بتعريف الألم النفسي وتحليل  

موعة من الأفكار المتتالية وقامت بتحليلها أسبابه وأنواعه وفوائده. وقامت بتقسيم الحديث إلى مج
الذي عانى منه كعب بن مالك، سواء على   النفسي  بشكل بلاغي يكشف عن عمق الألم 
مستوى الألفاظ أو التراكيب أو الصور البيانية. تبرز هذه الدراسة أهمية فهم أحوال وقضايا في 

لكنها تختلف في التركيز عنها من خلال  حياة الشاعر، وهو جانب مهم في الدراسة الحالية،  
 .استعراض حديث كعب بن مالك، بينما تتناول دراستنا شعر الغزوات 

مالك    بن  شعر كعب  في  الفنية  هذه  20الصورة  وفاء .  للباحثة  الجامعية  الأطروحة 
تعتمد على دراسة وصفية تحليلية تركز على شخصية كعب بن مالك، حيث  وهي  مصطفى  

قامت الباحثة بتحليل السمات الفنية في شعره من خلال دراسة النصوص الشعرية وإبراز الصور  
 

، مجلة اللغة العربية  "صورة الألم النفسي في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في غزوة تبوك "  الزهراني. منيرة مرعى  18
 . 487 ، ص2، ع6، مجم( 2018)  2امعة البليدة الجوآدابها، 

امعة الأقصى،  الج)رسالة ماجستير في الأدب والنقد،    " الصورة الفنية في شعر كعب بن مالك "وفاء مصطفى عوض الله،    19
 م(. 2018
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الفنية فيها. يمكن الاستفادة من هذه الدراسة في فهم الموروث الديني الذي يشمل القرآن الكريم 
ثقافة  إثراء  في  ساهمت  أنها  المختلفة. كما  الفنية  الصورة  وأشكال  والطبيعة  النبوي  والحديث 
الباحثة من خلال تقديم بعض النماذج من شعر كعب بن مالك. في دراستنا الحالية، سنركز  

ى دور كعب بن مالك في المعركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جانب يختلف عن التركيز في الأطروحة  عل 
 .السابقة

المؤلفون آشور قليج  ،  21التحليلية للتناص القرآني في ديوان كعب بن مالكالدراسة    
باسة، ومسعود باوان بوري، ومريم دربانورد بدأوا دراستهم بتوضيح مفهوم التناص في القرآن، 
وشرحوا نماذج من ديوان كعب بن مالك باستخدام النموذج التحليلي التوظيفي، محاولين تحليل 
التناص في شعره استناداً إلى ترتيب القافية الأبجدي. أظهروا أن كعب بن مالك استخدم في 

الألفاظ القرآنية بطريقة جميلة ومناسبة، مع بعض التغييرات الطفيفة في بعض الأحيان،    شعره
فيما   الدراسة جزئية  اعتبار هذه  والتوكل على الله. يمكن  مثل الاستشهاد، والجنة، والجحيم، 

وس الحالي،  البحث  في  الكريم  بالقرآن  الفنية    تتميتعلق  الدراسة  مثل  أخرى  جوانب  إضافة 
 . والموضوعية

للباحث سماح يوسف السيميرات، حيث   22تداولية الحوار في حديث كعب بن مالك   
استعرض حديث كعب بن مالك عند تخلفه عن غزوة تبوك، مع محاولة وصف حالته النفسية  
عبر السرد والحوار. ثم قدم الباحث تحليلًا للوظيفة الأيديولوجية له من خلال مقصدية المتكلم،  

بعناية. واستخدم الباحث   وبين كيف أظهر الشاعر قدرته على إدارة الحوار واختيار الألفاظ
فعالة في تحليل وإنجاز الخطابات بجوانبها الفنية والمضمونية. يتميز هذا المنهج    المنهج التداولي أداةً 

التفاعل بين النصوص والحوارات، وهو يختلف عن المنهج المستخدم في دراستنا  بتركيزه على 
الحالية، حيث سنعتمد على المنهج الوصفي والتحليلي لتحليل شعر الغزوات الموجود في ديوان  

 
،  " التحليلية للتناص القرآني في ديوان كعب بن مالكالدراسة  . "آشور قليج باسة، مسعود باوان بوري، مريم دربانورد  21

 . 64  ، ص38ع م(، 2018) امعة بابل الجمجلة كلية التربوية والإنسانية، 
  امعة الأردنية الج،  مجلة علمية عالمية محكمة ،  "تداولية الحوار في حديث كعب بن مالك. " سماح يوسف السيميرات   22
 . 466 ص ، 3، ع 46مج  م(،2019)
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كعب بن مالك. ومن الملاحظ أن الباحثة قد تستفيد من هذه الدراسة لفهم دور الشاعر في  
 .جميع الغزوات 

التناص مع القرآن الكري في نماذج من استهلالات شعر الشاعرين حسان بن ثابت    
ها الباحثان علي العكيدي االدراسة العلمية التي أجر ،  23وكعب بن مالك الأنصاري وخواتيمها

الرحمن هي دراسة موازنة تتناول مكامن التناص القرآني في نماذج القصائد   وبسمان سالم عبد
حسان بن ثابت وكعب بن مالك الأنصاري. يعُرف الشاعران بغزارة   اعرينوخواتيمها لدى الش 

. حاول الشاعران بناء بنى  اوسلوك  اإنتاجهما الشعري الذي يعبر عن تمسكهما بالإسلام دين
هذه   وتهدف  المهمة،  المواقع  هذه  والتأثيري في  الدلالي  التأصيل  أساس  على  متكاملة  شعرية 
المحاولة إلى رصد الأساليب التي لجأ إليها الشاعران في استخدام الآيات القرآنية لبناء العلاقات 

كيفية استخدام الآيات القرآنية في  التناصية على المستويين الموضوعي والفني. تركز الدراسة على  
ابقين، وهي تختلف عن دراستنا الحالية التي تركز على شاعر واحد وهو كعب شعر الشاعرين الس 

 .بن مالك، وتحليل أشعار الغزوات بطريقة موضوعية وفنية
الدراسة العلمية التي أجراها ،  24تعالق النص القرآني في شعر كعب بن مالك الأنصاري 

الباحث بان حميد فرحان تشير إلى أن القرآن الكريم يمثل مصدراً غنيًا للشعر والشعراء في عصر 
الشاعر ويدعمه، ويكون رمزاً  صدر الإسلام، حيث يتداخل مع النصوص الشعرية ليعزز قدرة 

كعب بن مالك من آيات القرآن الكريم،   يحاشللقيم العليا. كما يوضح الباحث كيفية است
سواء في الألفاظ أو المعاني أو القصص، ودمجها في شعره، وهذا الأمر ساهم في رفع مستوى 
شعره إلى مراتب الفصاحة والبلاغة العالية. يلاحظ أن هذه الدراسة تعتبر جزءًا من الجوانب  

موجز إلا أنها ستساهم في توجيه    التي تهتم بها الباحثة في دراستها، ورغم أنها قدمت بشكل
 .الباحثة نحو فهم عميق لعلاقة النص القرآني بشعر كعب بن مالك 

 
التمر  علي  23 عبدالرحمن ،  العكيدي   حسين  استهلالات شعر  . "بسمان سالم  الكريم في نماذج من  القرآن  مع  التناص 

، الجامعة الموصل  مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية،  " سان بن ثابت وكعب بن مالك الأنصاري وخواتيمها حالشاعرين  
 . 575 ، ص3، ع 15، مجم( 2019)

امعة  الج  ، مجلة التراث العلمي العربي،" النص القرآني في شعر كعب بن مالك الأنصاريتعالق  . "بان حميد فرحان   24
 . 109 ، ص44، ع1مجم(، 2020)  بغداد
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للكشف عن الجوانب الموضوعية   عميقة وبناءً على ما سبق، يتبين أنه لا توجد دراسة   
عند كعب بن مالك، على الرغم من وجود العديد من   صلى الله عليه وسلمالفنية في شعر غزوات النبي  الصور  و 

أن معظمها ركزت على  السابقة  الدراسات  الملاحظ في  تناولت شعره. من  التي  الدراسات 
غزوة تبوك، والتناص القرآني في شعره، كما تم التركيز على   فيجوانب محدودة، مثل قصة تخلفه  

ودقيق  شامل  تناول  إلى  تفتقر  الدراسات  ولكن، كانت  عام.  بشكل  لشعره  الفنية  الجوانب 
الفنية في شعره، مما يعني غياب التحليل المتعمق لربط النصوص  الصور  للجوانب الموضوعية و 

 الدينية والإنسانية في هذه الأعمال. لقيم الفني عن االشعرية بالحدث التاريخي والتعبير
أن العديد من الدراسات لم تعر اهتمامًا كافيًا للتحليل الفني المتكامل، مثل دراسة    كما  

لهذه   يمكن  ولا كيف  شعره،  في  مالك  بن  استخدمها كعب  التي  المتنوعة  الأدبية  الأساليب 
. هذه النقطة تظل  صلى الله عليه وسلمالأساليب أن تسهم في فهم أعمق للسياق التاريخي والديني لغزوات النبي  

غير مفحوصة بشكل كافٍ، مما يترك فجوة معرفية واضحة في مجال الدراسات الأدبية المتعلقة 
بشعر كعب بن مالك. ولذلك، تركز الدراسة الحالية على سد هذه الفجوة، وتقدم تحليلًا فنيًا  

يعتمد على دراسة الأساليب الأدبية المستخدمة في شعره، مثل التصوير،  والاستعارة،    شاملاً 
 تأثير هذه الأساليب على إيصال الرسائل التاريخية والدينية.  يةيفوالرمزية، وك

تميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها لا تقتصر على تعلى ذلك،    علاوة  
تحليل نصوص شعرية بعينها، بل تهدف إلى تقديم رؤية متكاملة تجمع بين الموضوع والفن في 

عند كعب بن مالك. في هذه الدراسة، سيتم تسليط الضوء على السياق   صلى الله عليه وسلمشعر غزوات النبي  
وتقديم تحليل دقيق للكيفية التي استخدم بها كعب بن مالك الشعر  وات،التاريخي والمكاني للغز 

لتوثيق الأحداث والوقائع، مع تسليط الضوء على الخصائص الفنية التي جعلت شعره محوريًا في  
 تقديم صورة صادقة للقيم الإسلامية والإنسانية. 

فإن هذه الدراسة لا تقتصر على تكرار ما تم تناوله في الدراسات السابقة، بل    وبذلك، 
تهدف إلى تقديم إضافة نوعية ومميزة تسد الفجوة المعرفية وتوسع نطاق الفهم للأبعاد الفنية  

.صلى الله عليه وسلم والموضوعية لشعر كعب بن مالك في غزوات النبي 
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 الفصل الثاني 
 نبذة عن حياة كعب بن مالك

 
 تمهيد 

إذا كانت واحدة من أهداف هذه الدراسة هي تسليط الضوء على شاعر معين، فمن الضروري  
أن نقف بتأن وتأمل عند التحدث عن ترجمته وجهاده في سبيل الله وجهوده العلمية وبيئته وأدبه  
وشاعريته. ومن هذا المنطلق، يأتي هذا الفصل ليتناول حياة الشاعر كعب بن مالك بتفصيل 

نه شاعر ذو شأن عظيم، يتمتع  إحديثنا عن حياته يكون بتمحيص دقيق، حيث    ودراسة. إن
إن كعب بن مالك، الشاعر الذي يتميز بحلاوة    .بصفات ومزايا تجعله يبرز بين العلماء والأدباء

النغم وعذوبة البيان، له مكانة مرموقة في تاريخ الأدب العربي. وقد نشأ في بيت عريق له مكانة  
العلم والأدب، ورث الشعر من آبائه وأجداده، وتأثر بتربيتهم الأدبية الرفيعة. يتمتع  مرموقة في  

كعب بن مالك بسمات الجد والعزم في الكفاح، وكان دائم السعي في خدمة دينه وأهله، وكان  
وبفضل نسبه الشريف وقرابته الطيبة، كان   .يتميز بأنه شاعر متحلق بالقيم الإسلامية وينابيعها

لكعب بن مالك مكانة خاصة بين الشعراء والأدباء. إذ كانت له علاقات وثيقة مع الشعراء  
 .المجيدين سواء في السابق أو في الحاضر

 
 المبحث الأول: حياته وسيرته 

 المطلب الأول: اسمه ونسبه
هو كعب بن مالك بن أبي كعب. وأبو كعب هو عمرو بن القين بن كعب بن سواد بن غنم  

.  1)بكسر اللام( بن سعد بن علي الأنصاري السلمي )بفتح السين واللام( الخزرجي بن سلمة 
المنورة   المدينة  المسلمين من  الأنصار، لأنهم كانوا  نسبة إلى  بن مالك بالأنصاري  لقب كعب 

 
  م(، ص 1966،  1)بيروت: عالم الكتب، ط  ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيقسامي مكي العاني،   1

52 . 
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. وقد كان دور  2  الذين قدموا الدعم والنصر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين القادمين من مكة 
للمهاجرين   المنورة، حيث قدموا  المدينة  الأنصار حاسما في تأسيس وتوسيع دولة الإسلام في 
الإخوانية والدعم الكبير في بناء المجتمع الإسلامي الأول. وحصل كعب بن مالك على لقب 

، وذلك للتعبير عن تمسكه بالدعم والنصر للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، 3الأنصاري بعد دخوله الإسلام
    .ولتكريمه للدور البارز الذي لعبه في دعم وتوسيع الإسلام في المدينة المنورة

كان يلُقب بالسلمي نسبة إلى قبيلة بني سلمة بن الخزرج، وهي فرع من فروع قبيلة  
الخزرج. يعود نسبه إلى بني سلمة بن سعد بن علي بن راشد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن 

الذين قدموا الدعم والنصر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم  4  الخزرج  القبيلة جزءاً من الأنصار  . وكانت هذه 
النسبة الانتماء العرقي والقبلي لكعب بن مالك،  وللمهاجرين من قبائل مكة. تعكس هذه 

تختلف طريقة نطق اسم قبيلة   .وتؤكد على دور عائلته في تاريخ قبيلة الخزرج ودعمها للإسلام
ينسب النحويون اسم القبيلة إلى سلمة بفتح اللام، بينما    .بني سلمة بين النحويين والمحدثين

ويفتحها النحاة    .5يفضل المحدثون تكسير اللام في نطق الاسم، ويقولون "سلمة" بكسر اللام
أوسطها   ثلاثة أحرف  إذا كان  إليه  المنسوب  أن  تنص على  التي  النحوية  للقاعدة  والصرفيون 
مكسور، وجب فتحه في النسب معللين ذلك بقولهم: )وذلك لأنك لو لم تفتحه لصار جميع  

الثقل   حروف الكلمة المبنية على الخفة: أي الثلاثية المجردة من الزائد، أو أكثرها على غاية من
. ويبدو أن المحدثين ألحقوا ياء النسبة بالكلمة على صورتها  6بتتابع الأمثال من الياء والكثرة( 

المفردة في اللغة، دون أن يتنبهوا إلى قاعدة النحاة السابقة. قد يكون المحدثون قد ألحقوا ياء  
النسبة بالكلمة على صورتها المفردة في اللغة دون أن ينتبهوا إلى قاعدة النحويين السابقة المتعلقة 

 
 . 52 ص  ،ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق العاني،  2
 المرجع نفسه.  3
)بيروت: دار    إبراهيم الأبياري  المحقق:،  نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب  ،لقشنديقال  أحمد بن علي بن أحمد 4

 . 272 صم(،  1980، 2الكتاب البنانى، ط
  ه(، ص 1357)القاهرة: دط،    الباب في تهذيب الأنساب،  ابن الأثير  عز الدين أبو الحسن على بن محمد الجزري  5

45  . 
 . 18 ص م(، 1975)بيروت: دار الكتب العلمية،   شرح ثافية ابن الحاجب ، يذالاسترابا  محمد بن الحسن الرضي   6
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بفتح اللام في النسب. قد يكون ذلك ناتًجا عن عدم الوعي بالقواعد النحوية الدقيقة أو ببعض  
 .7التطورات في استخدام اللغة عبر الزمن 

أما الخزرجي فهو الاسم الذي يُستخدم للإشارة إلى النسب إلى قبيلة الخزرج بن حارثة  
بن ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر بن السماء بن حارثة الغظريف بن امرئ القيس البطريق بن  
ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوثبن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن 

. والخزرج هو قبيلة يمانية، هاجرت من اليمن إلى الحجاز بعد أن تهدم سد  8نيعرب بن قحطا
 مأرب، واستوطنت يثرب مع شقيقتها ومنافستها قبيلة الأوس. 

كنى كعب بن مالك في الجاهلية بأبي بشير، وعندما أسلم كعب، كناه النبي محمد صلى الله عليه وسلم  
بأبي عبد الله. كانت هاتان الكنيتان تعبران عن الانتماء والتبعية للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد 

. فقد يكون لتعدد زوجاته دور في  11، وأبو محمد 10ومن كناه أيضا أبو عبد الرحمن   .9الإسلام
تعدد كنايته، حيث كانت الزوجات تفضل في بعض الأحيان أن يُكنى زوجها باسم ولدها،  

بينه وبين زوجاته وأبنائهم. وعندما بارك  وعلى هذا الأساس، قد تكون كنايته تعبيراً عن العلاقة  
النبي صلى الله عليه وسلم كنية "أبو عبد الله" لابنه عبد الله، قد يكون هذا كان تأكيدًا على حقه الخاص بناءً  

 .12على مكانته وهو أكبر أولاد كعب بن مالك
بجانب ذلك، اسمه الكعب في اللغة العربية يشير إما إلى المفاصل في الجسم أو إلى العظم   

الناشز فوق القدم، أو إلى العظمان الناشزان من الجانبين عند ملتقى الساق والقدم. وقد كانت 
العرب تستخدم هذه المصطلحات لتسمية الأفراد، سواء كانت تلك التسميات مرتبطة بالبشر  

وبالتالي، احتمالًا كان اسم "كعب" لكعب بن    .ة من الطبيعة مثل الشجر والحجرأو مشتق
 

 . 53 ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق، العاني،  7
 . 16  ص  (، م 1959دار الثقافة،    :بيروت)  6ج م، تحقيق عبد الستار فراج،  الاغاني  ، ابو الفرج الاصفهاني 8
 . 248  ، ص نساب الأشرفأ  جمل من  ، البلاذري  9

)بيروت: دار    علي محمد البجادي  المحقق:،  في معرفة الأصحاب  الاستيعابيوسف بن عبد الله بن محمد عبد البر،   10
 . 1323 ص  م(،1992الجيل، 

  م(، ص1993)القاهرة: دار الكتب الإسلامي،   8، جتهذيب التهذيب   ، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني  11
440 . 

 . 53 ، صالمرجع نفسهالعاني،  12
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مالك يعبر عن صفة القوة أو الاستقامة أو الصلابة، وقد كانت هذه الصفات مرغوبة في المجتمع  
 .13العربي القديم

 
 المطلب الثاني: مولده وأسرته

. وهو  14ولد كعب بن مالك قبل الهجرة بسبعة وعشرين عاما على وجه التقريب في مدينة يثرب 
رفعةً بعد أن أسلمت. أبوه مالك بن أبي من أسرة رفيعة ومكانة مرموقة في الجاهلية، ثم ازدادت  

. 15كعب وهو شاعر في أيام الأوس والخزرج؛ أما أمه ليلى بنت زيد بن ثعلبة فهي من بني سلمة 
وعمه قيس بن أبي كعب شهد معركة بدر، وأثر عنه الشعر. ومن ابنه هو عبد الرحمن شاعر،  
وحفيداه: بشير بن الرحمن، وعمرو بن عبد الله من الشعراء المجيدين. ومن الشعراء الحفدة الذين 
تحدروا من كعب أو ورثوا موهبته: معن بن عمرو بن عبد الله، والضحاك بن معن، ومعن بن  

 .   16ن معبد. ومعبد هذا أصغر أولاده الثمانية وهب ب
 

 المطلب الثالث: زوجاته 
 :17تزوج كعب بن مالك الثقفي عدة نساء، ومن بينهن 

عميرة بنت جبير بن سخر بن أمية، وهي من عشيرة بني سلمة. وقد ولدت له  .أ
يذُكر أن عميرة   .منها عدة أولاد، منهم عبد الله، وفضالة، ومعبد، وخولة، وسعاد

الرسول   مع  أسلمت وبايعت    أنها   كما.  المسلمين  إلى  وانضمت  ، صلى الله عليه وسلمبنت جبير 
 ثم   اليهودية  القبلة  باتجاه  البداية  في  صلوا  أي  القبلتين،  إلى   صلوا  الذين  من  كانت

 
  م(، ص 2006)دمشق: دار الفكر،    الشعراء في عصر النبوة والخلافة الراشدة طليمات، غازي، الأشقر عرفان،   13
51  . 
 . 48 م(، ص 1990، )بيروت: مكتبة المعارف، 8، مج البداية والنهاية إسماعيل بن عمر ابن كثير،  14
 . 1323 ، ص الاستيعاب في معرفة الأصحابعبد البر،  15
 . 51 ، ص الشعراء في عصر النبوة والخلافة الراشدة طليمات، غازي، الأشقر عرفان،   16
، كلية اللغة العربية  رسالة ماجستير )   " دراسة بلاغية القوفي، "خصائص التـراكيب فــي شـعــر كعب بن مالك    عبد الغني  17

 .  9 م(، ص2006قسم الأدب والبلاغة، الجامعة الإسلامية المنورة، 
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 في   وتفانيها  للإسلام  تبنيها  على  يدل  بما   الإسلامية،  القبلة  باتجاه  للصلاة  تحولوا
 .العبادة

زوجته الثانية صفية من أهل اليمن. ومن هذا الزواج وُلدت له كبشة. وقد تزوجت  .ب 
 .كبشة لاحقًا ثابت بن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري من عشيرة بني سلمة

الزوجة الثالثة لكعب بن مالك كانت أم ولد، ومن هذا الزواج وُلد له ابن يدُعى  .ج
عبد الرحمن. عبد الرحمن بن مالك الأنصاري، الملقب بأبي الخطاب، كان شخصية  

 الذين   الصحابة  أحد  وهو  ، صلى الله عليه وسلممعروفة بالثقة والشرف. ولد في عهد النبي محمد  
 نقل في ودقته  بثقته يشتهر كان   مالك  بن الرحمن عبد. الأولى الإسلام  فترة شهدوا

  حديثا   أكثر  في  ثقة   كان.  عصره  في  المعتمدين  الحديث  رواة   أحد  وكان  الأحاديث،
 .  الملك  عبد  بن سليمان  خلافة في وتوفي أخيه من

الزوجة الرابعة خيرة ويقال حيرة، ولكن لم تُذكر أسماء أولادها في المصادر المذكورة.  .د
ومن المعروف أن الأولاد غالبًا ما يذكرون في التاريخ إذا كانوا لهم دور بارز أو إذا  

المصادر التاريخية التي تحدثت عن كعب    .كانت لهم أحداث مهمة في تاريخ المجتمع
أسمائهم  ذكر  يتم  لم  ولكن  له،  آخرين  أبناء  وجود  إلى  تشير  وزوجاته  مالك  بن 
بتسجيل  الاهتمام  أو  المعلومات  في  النقص  بسبب  هذا  يكون  قد  بوضوح. 

 الأحداث الأخرى. 
 

 المطلب الرابع: أولاده 
كان كعب بن مالك له عدد كبير من الأولاد، وهذا يظهر القدر الكبير من النسل الذي كان 
وفضالة،   ومعبد،  وعبيد الله،  الله،  عبد  وهي كالتالي:  الذكور،  الأولاد  أسماء  قائمة  هذه  له. 

الرحمن، ومحمد الأكبـر، ومحمد الأصغر،    يلي تفاصيل أحوال ووهب، وعبد  وسعيد. وفيما 
 : 18بعضهم 

 
 .  12 "، صدراسة بلاغية القوفي، "خصائص التـراكيب فــي شـعــر كعب بن مالك  18
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عبد الله هو الذي كان أكبر أولاد كعب بن مالك، كان له دور بارز في المجتمع  .أ
وقيادي في أسرته. وكان الإمام أحمد يصفه بأنه وصي والده، مما يعكس مكانته  
العائلة  يقود  إذ كان  والده،  عمي  عندما  القيادي  دوره  وتجلى  عائلته.  في  وثقله 

توفي من آخر أولاد كعب بن مالك ويتحمل المسؤولية. ومن الجدير بالذكر أنه  
الذين فارقوا الحياة، وكانت كنيته "أبو عبد الرحمن"، ما يعكس احترام وتقدير الناس 

 .له
واحد  .ب  له حديث  مالك،  بن  أولاد كعب  أصغر  أنه كان  يعُتقد  الذي  هو  معبد 

 مذكور في صحيح البخاري.   
عبيد الله وفضالة ووهب، كلهم من أبناء كعب بن مالك، وقد أشارت المصادر إلى  .ج

 أنهم جميعًا من أم معبد التي تعُرف باسم "عميرة".  
عبد الرحمن وهو واحد من أبناء كعب بن مالك، وقد أشارت المصادر إلى أنه من   .د

 أم ولد. 
 . صلى الله عليه وسلم محمد الأكبر قد توفي في حياة النبي  .ه
محمد الأصغر هو الابن الأصغر، ويحمل ابنين لكعب بن مالك اسم محمد، حيث  . و

 أن عبد الله بن كعب روى عن أخيه محمد الأكبر، وروى عنه أخوه محمد الأصغر.
الرحمن وعبيد الله  . ز لعبد الله وعبد  أخاً  الأنصاري كان  بن مالك  بن كعب  سعيد 

 .ومعبد
واشتهر عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن ومحمد وكبشة ومعبد كانوا من أولاد كعب بن 
الأنصار  وأنهم كانوا من  ووثقوها.   الأحاديث  رووا  معروفين بالحديث، حيث  وكانوا  مالك، 
المشهورين بالعلم والفقه في المدينة. يظهر أنهم كانوا ذوي مكانة علمية مرموقة وكان لهم دور  

ومن بنات كعب بن مالك هم: خولة، وسعاد،  .  19نقل العلم وتدريسه في المدينة المنورة بارز في  
 .20وكبشة

 
 . 56- 55  ، صدراسة وتحقيق :كعب بن مالك الأنصاريديوان  اني، عال 19
    . 13 "، صدراسة بلاغية القوفي، "خصائص التـراكيب فــي شـعــر كعب بن مالك  20
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 المطلب الخامس: إسلامه 
كعب بن مالك من أوائل الأنصار، آمن بالإسلام، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما انتشر نور  
الإسلام في يثرب، وأسلم كعب مع أربعين رجلا من المسلمين، وصلى الجمعة قبل هجرة الرسول  

 .21صلى الله عليه وسلم إليها 
 

 السادس: جهاده في سبيل الله   المطلب
كان كعب بن مالك، بالإضافة إلى مشاركته في القتال والمعارك، يستخدم شعره لدعم وتشجيع 

من خلال الشعر. كان جهاده بالسيف   المؤمنين، وكان يعبر عن ولائه ودعمه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
مصاحبًا لجهاده بالكلمة، وقد أظهر براعة واستعدادًا في كلا المجالين. وقد أشاد به الرسول محمد 

، مما يعكس  22وأثنى على جهوده ومهاراته في الحرب بعبارة )أنت تحسن صناعة الحرب( صلى الله عليه وسلم
  .اعترافه بقدراته ومواهبه في هذا المجال

المشاهد والمعارك التي قادها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، باستثناء  شارك كعب بن مالك في معظم     
قد يكون هناك تناقض بين الروايات حول مشاركة كعب بن مالك في   .غزوة بدر وغزوة تبوك

غزوة بدر، إذ قد يشير بعض الأقوال إلى مشاركته فيها بينما ينفيها كعب بن مالك نفسه )لم  
أتخلف عن رسول الله في غزوة إلا غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر(. تخلف كعب  

تًجا عن تهاون، بل كان بسبب عدم توقعه لمواجهة المسلمين  بن مالك يوم معركة بدر لم يكن نا
للعدو في ذلك اليوم. كان بعض الصحابة، مثل أسيد بن حضير وسعد بن عبادة، قد تخلفوا 

 معه. 
عند عودة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قدم كعب اعتذاره وتبريره للتخلف، وهنأه أسيد    

قال   .بن حضير بنصر الله له وظهوره لعدوه، معتذراً لعدم توقعه للمواجهة في تلك الظروف
كعب بن مالك: )تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنها، إنما خرج رسول الله يريد  

. كعب بن مالك يروي تجربته  23عير قريش، حتى جمع الله بينهم، وبين عدوهم على غير ميعاد(
 

 . 15 ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق اني، علا 21
 . 61 ص  ،المرجع نفسه  22
 . 62 ص  ،المرجع نفسه  23
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في غزوة بدر، حيث تخلف عن الغزوة ولم يعترض عليه أحد على تغيبه عنها، ويشير إلى أن  
رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في هذه الغزوة بهدف معين، وهو استهداف قافلة قريش، إلا أن الله جمع  
الأمور   توفيق  قدرة الله على  يظهر  مما  المحدد،  الميعاد  قريش على غير  المسلمين وعدوهم  بين 

 .ايات المرجوةوتحقيق الغ
كعب بن مالك وقومه من بني سلمة تعرضوا لتجربة صعبة خلال غزوة أحد، حيث    

أصيب كعب بن مالك وعدد كبير من رجال قومه بحوالي أربعين جرحًا. في ذلك الوقت الحرج، 
كان كعب أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اندفاع المشركين وتفرق المسلمين. قام كعب بن  

ت، حيث نادى في المسلمين وأعلن لهم ببقاء الرسول صلى الله عليه وسلم مالك بتجسيد الشجاعة وقوة الصو 
حيًا. وعندما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف، أشار لكعب بأن يسكت لكي لا يعرفه المشركون  

في ذلك اليوم، لبس كعب بن مالك لأمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه درعًا صفراء اللون، ولبس    .ويهاجموه 
 .24النبي صلى الله عليه وسلم لأمته درعًا مماثلًا 

وكما شارك كعب في تلك الغزوات بسيفه، شارك بلسانه أيضًا، واتسعت دائرة المشاركة   
القولية عنده، حيث شملت ذلك بدراً أيضًا، على الرغم من عدم مشاركته فيه بنفسه كما سبق  
ذكره. واستخدم شعره في بدر سلاحا حادّا في غزوة أحد، فكل ما قاله كعب بن مالك في 

وقد قال كعب بن مالك شعراً    .ا إلى أحداث بدر كلما سنحت له الفرصةأحد، نجد فيه تطرقً 
أو في   الشهداء،  رثاء  في  سواء  ومؤتة،  معونة،  وبئر  خندق،  وفي  قريظة  وبني  النضير  بني  في 

 .النقائض، أو في تفصيل أحداث المعركة في ساحة الحرب 
في غزوة تبوك، تأخر كعب بن مالك عن الغزوة وتسويفه فيها جعل المسلمين يقاطعونه    

بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ظل ثابتًا على الصدق والصراحة، ولم يلجأ إلى الأعذار الباطلة مثلما فعل 
المنافقون، بل استعد لتحمل العقوبة وثبت على قناعاته. هذه القصة تعكس ملامح شخصية  

، حيث بقي وفيًا للصدق والحقيقة في شعره وفي حياته اصفه صحابيا وشاعر كعب بن مالك بو 
 .25العملية

 
 . 62ص ، الأنصاري دراسة وتحقيق ديوان كعب بن مالك العاني،  24
 . 63 ص ، المرجع نفسه  25
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طول كان     للنبي محمد صلى الله عليه وسلم  بقوا ملازمين  الذين  الصحابة  يعتبر من  مالك  بن  كعب 
حياته. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في فترة حكم الخلفاء الراشدين، أبو بكر الصديق، وعمر بن  
الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وظل يحتفظ بحسن صيته ورفعة مكانته في  

 .26المجتمع الإسلامي 
قضى كعب بن مالك بقية حياته في المدينة المنورة، حيث كان يعيش مع النبي محمد    

صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة، وكان له دور بارز في نقل السنة النبوية وتوثيق الأحاديث. وقد ترك الشام  
التي سكنها في أيام الإمام علي بن أبي طالب، حيث كان يعتبر من أبرز الصحابة الذين سكنوا 

. كما أصبح أعمى في زمن حكم معاوية بن أبي سفيان، حيث فقد بصره، وظل  هذه المنطقة
 . 27متمسكًا بالإسلام والصحابة حتى نهاية حياته 

 
 السابع: وفاته  المطلب

تختلف الآراء بين المؤرخين حول وفاة كعب بن مالك. قال الواقدي إنه توفي في سنة خمسين،  
وهذا الرأي متفق عليه بين العديد من المؤرخين. أما الهيثم بن عدي فذكر أنه توفي في سنة 
مثل   التأريخية،  المصادر  بعض  وتقول  أيضًا.  عدي  بن  القاسم  أيده  وقد  وخمسين،  إحدى 

وفي في خلافة معاوية سنة خمسين أو إحدى وخمسين. وهناك قول يقول إنه توفي البخشي، إنه ت
في سنة ثلاث وخمسين، وقد نقل هذا القول البغدادي الذي ذكر أنه توفي في سنة خمسين أو  
ثلاث وخمسين. وهناك رأي آخر يقول إنه توفي قبل إحدى وأربعين، وذكره الكلبي، وقد أشار  

.  لأقوال الثلاثة  28. سنة أربعين، ورأى ابن البرقي أنه توفي قبل الأربعينالمدائني إلى أنه توفي في
الأولى تتفق إلى حد كبير، ومن الممكن أن يكون أي منها الصحيح، لكن يبدو أن الاتفاق  
يميل نحو وفاته في سنة خمسين. أما القول الذي يقول إنه توفي قبل إحدى وأربعين، فقد رُد عليه 

 .  29.بأنه خطأ؛ لأن الواقدي، الذي هو أعلم منه، قال إنه توفي في سنة خمسين

 
 . 73 ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق العاني،  26
 . 77 المرجع نفسه، ص  27
 . 48 ، ص 8، مج البداية والنهاية ابن كثير،   28
 . 48 ص  المرجع نفسه، 29



 

27 

 المبحث الثاني: جهوده العلمية 
 المطلب الأول: علمه وثقافته

في ذلك الوقت كانت مهارات القراءة والكتابة نادرة نسبيًا، وقليل من الناس كانوا يتقنونهما.  
بارتفاع معدلات   تميزت  والكتابة في حقبة  القراءة  بالقدرة على  يتمتع  مالك كان  بن  وكعب 
والمعرفة، مما جعله شخصية بارزة في   التعليم  تميزه وتفوقه في مجال  الأمية. هذا يعكس مدى 

تمع المحلي والإسلامي في ذلك الوقت. كانت هذه المهارات تمكنه من المشاركة بفعالية في  المج
ويتضح    .نقل العلم وتوثيق الأحداث، مما جعله إحدى الشخصيات المهمة في تاريخ الإسلام

 . 30ذلك عندما جاء إليه رسول ملك غسان حيث قال كعب: "وكنت كاتبا" 
كان كعب بن مالك مثقفًا ومتعلمًا، وكان يتمتع بالمعرفة بشتى المجالات، بما في ذلك  

معرفته بالحساب والتفاصيل الجغرافية، وكذلك قدرته على تحديد حدود الأماكن والمساحات  
بدقة. إرساله من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتعليم حدود حرم المدينة يظهر الثقة التي كان يحظى بها  

الدينية والاجتماعيةكعب في مجت الناس وتعليمهم الأمور  البارز في توجيه  . هذا 31معه ودوره 
يوضح دوره البارز في الحياة الاجتماعية والدينية في تلك الفترة، وكذلك دوره في تطوير وتعليم  

 .المجتمع حول القوانين والأنظمة التي تحكم حياتهم
كان بيت كعب بن مالك مركزاً ثقافيًا وعلميًا مهمًا في المدينة المنورة. كعب بن مالك  

نفسه كان من أبرز الشعراء والمثقفين في زمانه، وكان بيته مركزاً للمناقشات الفكرية والأدبية.  
  تجمع حوله الناس للاستماع إلى حكمته وعلمه، وللتمتع بشعره الجميل وفنه في اللغة. كما كان 
بيته مركزاً لتبادل الأفكار والمعرفة بين الناس، مما جعله معروفاً بين الناس بسمعة طيبة ومكانة  

وتأثير كعب بن مالك في الشعر كان عميقًا جدًا، حيث امتدت آثاره إلى أجيال لاحقة   .مرموقة
قت في عالم  من الشعراء في عائلته. تعددت الأجيال التي تنتمي إلى هذه العائلة الشاعرية، وتأل

ابنه عبد الرحمن شاعر، وابن ابنه بشير بن عبد الرحمن شاعر،  الشعر بإبداعاتها المميزة. ومنهم، 
والزبير بن خارجة بن عبد الله بن كعب شاعر، ومعن بن عمرو بن عبد الله بن كعب شاعر، 
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 . 32وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أبو الخطاب شاعر، ومعن بن وهب بن كعب شاعر
كانت هذه العائلة معروفة بمهاراتها الشعرية وقدرتها على التعبير الجميل والمؤثر. توارث الشعر  

   .في هذه العائلة يعكس الغنى الثقافي والأدبي الذي نشأت وعاشت فيه
.  33وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى شعره وهو ينشد ويرتاح إلى ذلك، بل يطلبه أن ينشده 

هذا الاهتمام الذي أبداه النبي صلى الله عليه وسلم بشعر كعب بن مالك يعكس قيمته ومكانته في المجتمع  
الإسلامي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر الشعر وسيلة للتعبير والتأثير، ويشجع الشعراء الموهوبين 
على التعبير بأفكارهم ومشاعرهم من خلال الشعر. استماع النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعر كعب بن مالك 

عه يظهر التقدير الذي كان يوليه لمواهب الشعراء والأدباء في المجتمع الإسلامي،  وطلبه لسما
 وكذلك يوضح رغبته في الاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار المعبرة بأسلوب شعري.  

 
  روايته الحديثةالمطلب الثاني: 

كما اشتهر بالعلم والحديث. إن كعب روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم    34اشتهر بيت كعب بالشعر
، وهو ثقة لدى أصحاب الحديث. يروي له أصحاب الصحاح والسنن، وروى  35ثمانين حديثا 

الحديث من ولده عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن ومحمد وكبشة ومعبد ووثقهم جميعا أصحاب 
الحديث. وزوجته خيرة أيضا روت الحديث، ويروي الحاكم عن عبيد الله بن كعب أنه كان من 

عب من أعلم الأنصار، وعبد الرحمن بن كعب كان ممن يفتي أعلم قومه. وكان عبد الله بن ك
بالمدينة بعد الصحابة، وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب من فقهاء المدينة البارزين، وقيل إنه  
كان أعلم قومه وأوعاهم. ومن ذلك قال عبد الرحمن بن كعب عن أبيه إنه قال:)يا رسـول الله  
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قـد أنزل الله في الشعراء ما أنزل( قال: )إن المجاهد مجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده  
 . 36ترمونهم به نضح النبل( 

 
 أس اتذته وتلاميذهالمطلب الثالث:  

لقى كعب بن مالك تعليمه الديني مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دخوله الإسلام، ويعُتبر ذلك  
فرصة نادرة وثمينة للتعلم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. كانت هذه التلمذة فرصة له لفهم القرآن والسنة 
م  من مصدرها الأصلي، وكانت تلك التجربة مهمة في بناء فهمه الديني وتشكيله لالتزامه بالإسلا

أثر عميق في    .وتوجيهاته  النبي صلى الله عليه وسلم لها  المباشرة من  التلمذة  الكثيرون، فإن هذه  يعتقد  وكما 
شخصية كعب بن مالك وفهمه الديني، وساهمت في تشكيله بوصفه شاعرا وفيلسوفا وعالم 

أخرجه    .دين الذي  الحديث  طريق  التوبة عن  لآية  وتفسيره  للحديث  روايته  ذلك في  وظهر 
 هذا السياق. لهذا نجد ابن كثير قال :)قد تضمن الحديث تفسير هذه الآية البخـاري ومسلم في

 الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها( يعني آية التوبة. 
 

 المبحث الثالث: بيئة كعب بن مالك
 المطلب الأول: البيئة الطبيعية

وكانت تعُرف قبل ظهور الإسلام باسم    37  كعب بن مالك الأنصاري نشأ في المدينة المنورة
، وكانت من 38وهي "أثريا" في الكتابة المعينية . يرجع تاريخ يثرب إلى ما قبل الميلاد،  ""يثرب 

معين ثم صارت إلى قوم السبئيين بعد زوال مملكة معين. مكان التي سكنتها جاليات من قوم  
والمدينة من كلمة "مدينتا" الآرامية بمعنى "الحمى" أي مدينة على رأي المستشرقين. أما كلمة  

.  39المدينة على أنها اختصار من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرون أنه رأي متأخر قال به العلماء 
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هُمْ يَا أهَْلَ يَـثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ وفي القرآن الكريم وردت باسم   يثرب تارة )وَإِذْ قاَلَتْ طاَئفَِةٌ مِنـْ
. وباسم المدينة أكثر من مرة )وَممَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْراَبِ مُنَافِقُونَ ۖ  13فاَرْجِعُوا( الأحزاب، آية  

. قد يرى بعض المؤرخين، مثل الزجاجي،  101ة، آية  وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ( التوب 
ورد في   ما  على  بناءً  وذلك  الإسلام،  النبي محمد صلى الله عليه وسلم  فيها  اعتنق  التي  المدينة  هي  يثرب  أن 
الأحاديث والتقاليد. ويشير الزجاجي إلى أن سبب تسمية المدينة بـ "يثرب" يعود إلى يثرب بن 

عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، غير اسمها   .قانية بن مهلائيل، الذي كان أول من سكن فيها
إلى "المدينة الطيبة" و"طيبة"، تعبيراً عن البركة والطابع الخاص الذي أحاط بمجتمع المسلمين 

التسمية تحول المدينة من مكان يثربي عادي إلى مدينة 40بهذه المدينة  التغيير في  . يظُهر هذا 
 مقدسة ومكان طيب مبارك، برمته يعبر عن تحولٍ حضاري وديني هام.  

قرية    العاصمة،  يثرب،  وطيبة،  طابه  منها  اسما  اسما،  وعشرون  تسعة  المنورة  وللمدينة 
الأنصار، قبة الإسلام قلب الإيمان، المؤمنة، المباركة، المختارة، مدينة الرسول، المسلمة المحببة،  

الفت  السنة، دار السلام، دار  ح،  دار الايمان، حرم رسول الله، دار الأبرار، دار الأخيار، دار 
القدسية، الشافية، الدرع الحصينة، ذات الحرار، سيدة البدان، بيت رسول الله، آكلة البلدان، 

. تُظهر هذه الأسماء الحب 41البارة، الجابرة. وهذه الأسماء وغيرها أطلقت عليها بعد الإسلام
روحانية   رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجسد  مقام  والذي يحتضن  المقدس،  المكان  لهذا  العميقين  والتقدير 
المقدسة   لمدينتهم  المسلمين  وتقدير  احترام  يعكس  الأسماء  هذه  اختيار  إن  والسلام.  الإيمان 

 .وترسيخًا للروابط الروحية التي تربطهم بها
تقع المدينة في واحة خصبة، وفي الشمال الغربي يوجد جبل سلع، ويحتضنها جبلان  
وواديان من الجنوب جبل عير ووادي العقيق. ومن الشمال يوجد جبل أحد ووادي قناة ويخترق  
المدينة مارا بوسطها وادي بطحان  بعد أن ينضم إليه وادي رنوناء في قباء. وتنتشر في هذه 
السنة. ومن أشهرها عين  المدينة سائر  المياه لأهل  العيون والآبار، ويظفان إمدادات  الوديان 

رق وبئر أريس والأعواف، وإنا، وإهاب، ورومة وعروة. أما وادي العقيق فهو أجمل الوادي  الأز 
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يوجد   ذلك،  أبيات شعرهم. بجانب  يصفه في  العرب  الشعراء  أكثر  ونخيل أحتى  عيون  يضا 
وعرصتان الذين أفضل بقاع المدينة وأكرم أصقاعها، ولكن يمنعون البناء في عرصة العقيق ضنا  

 .  42بها ولم يكن لأمير المدينة أن يقطع بهما قطيعة إلا بأمر الخليفة 
المدينة المنورة تحيط بها الجبال من الشمال والجنوب والشرق والغرب، مما يضفي عليها  
حماية طبيعية وجمالاً بانورامياً. الجبلان المحيطان بها، جبل ثور من الشمال وجبل عير من الجنوب،  
بعض  يشير  الطبيعي. كما  المنظر  روعة  ويعززان  للمدينة  المتميزة  الطبيعة  من  جزءاً  يشكلان 

الجبلين المنورة، بخلاف  المدينة  حدود  متضمنتين في  اللابتين كانتا  أن  إلى  وتوضح    .المؤرخين 
القريبة والبعيدة أهمية موقعها  المنورة وبين العديد من الوجهات الأخرى  المسافات بين المدينة 

 .43الجغرافي في الجزيرة العربية وتأثيرها على التجارة والاتصالات في المنطقة
مترا عن سطح البحر،   639مترا إلى    597والمدينة المنورة تقع على ارتفاع يتراوح بين  

 28درجة و  24دقيقة وثانية واحدة شمالًا، و  36درجة و  39وتقع عند الإحداثيات الجغرافية  
مناخ المدينة المنورة يمتاز بالجفاف الشديد، حيث يكون الطقس صحراوياً   .ثواني شرقاً   5دقيقة و

درجة مئوية،    48متطرفاً، مع درجات حرارة مرتفعة جداً في فصل الصيف وتتجاوز أحياناً الـ  
درجات فوق الصفر نهاراً وتنخفض إلى    10وفي الشتاء يمكن أن تصل درجات الحرارة لحدود  

 .44ما دون الصفر ليلاً 
 

 المطلب الثاني: البيئة الاجتماعية
بالفعل كان شاعراً يمتلك رؤية فريدة تمتزج فيها آثار الجاهلية والإسلام، مما  كعب بن مالك  

جعل شعره يعكس تلك التحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدها المجتمع في عصره. وفعلًا،  
كانت شخصيته وشاعريته متأثرة بالبيئة الاجتماعية المتنوعة التي عاش فيها، وكانت له مشاركات 

في عصر الجاهلية، كانت القبائل العربية تتباين في ثقافاتها وتقاليدها،    .لا العصرينبارزة في ك
وكانت الشعراء يلعبون دوراً هامًا في ترسيخ القيم ونقل التاريخ والأخبار. وكعب بن مالك كان  

 
 . 17م(، ص 1996، 3، )دن: طفصول من تَريخ المدينة المنورةعلي حافظ،  42
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مع   .شاعراً معروفاً في هذا العصر، حيث قدم الكثير من الأشعار التي تمتاز بالفصاحة والجمالية
ظهور الإسلام، شهدت المدينة المنورة والمناطق المجاورة لها تحولات اجتماعية هائلة، وكعب بن  
مالك كان شاهدًا على هذه التغيرات وتأثرت شعريته بها. تعبر قصائده عن الإيمان والتوجه نحو  

هذا العصر   الدين، وتناولت قضايا المجتمع الإسلامي بأسلوب مميز، مما جعله شاعراً محترمًا في
الاجتماعية    .أيضًا التحولات  تجسد  وشعره  مالك  بن  شخصية كعب  الطريقة، كانت  بهذه 

  والثقافية التي شهدها المجتمع العربي في فترة تاريخية حاسمة من تاريخه. 
والسكان    التحولات  من  العديد  المنطقة  شهدت  حيث  ومعقد،  قديم  يثرب  تاريخ 

والحضارات  القبائل  فيها  وتعاقبت  طويلة،  بفترة  الإسلام  قبل  بدأت  العصور.  عبر  المختلفين 
قوم العماليق كانوا من أوائل من سكنوا المدينة، وقد تفرقوا في البلاد وحكموا المنطقة    .المختلفة

مع   القبائل  تفاعلت هذه  المنطقة.  يهودية في  قبائل  وبعد سقوطهم ظهرت  الزمن،  لفترة من 
 .القبائل العربية، مثل قبائل الأوس والخزرج الذين هاجروا من الجنوب بعد سيل العرم في اليمن

في هذا السياق، كانت قبائل الحمس من العرب الجاهليين جزءًا من سكان يثرب، وكانوا يتبعون  
ويعبدون الأصنام، مثلما ذكُر في القرآن. وقد كانت هذه القبائل تتمسك بدينها    دياناتهم الوثنية
بالإضافة إلى ذلك، كانت يثرب محوراً للتجارة والحروب، مما جعلها موطنًا لمزيج   .وعاداتها بقوة

. تلك التنوعات والتحولات كانت جزءًا من السياق  45متنوع من الثقافات والديانات والقبائل
 .الاجتماعي والثقافي الذي نشأ فيه كعب بن مالك وتأثرت شعريته بهذه البيئة المعقدة

كانت المدينة المنورة موطنًا للشعراء البارزين من الأوس والخزرج، وكانت مشهورة بالقرى 
العربية التي احتضنت شعراء الفحول الخمسة، الذين يعُتبرون من أبرز شعراء عصرهم. ويتكون  

الشعراء من ثلاثة خزرجيين واثنين من الأوس  التي   .هؤلاء  العائلات  أبرز  من الخزرج، كانت 
أنتجت الشعراء هي بنو النجار وبنو سلمة وبنو الحارث. ومن أشهر شعراء الخزرج كانوا حسان  

أما من الأوس، فكانت العائلات المهمة تشمل   .بن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة
بن   قيس  وأبو  الخطيم  بن  قيس  أبرز شعرائهم  بين  من  وكان  بن عوف.  عمر  وبني  ظفر  بني 
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الأسلت. هؤلاء الشعراء الخمسة كانوا معروفين بشعرهم الرائع والمميز الذي أثرى الأدب العربي  
 .46وأضاف إلى تاريخ الشعر العربي الجاهلي والإسلامي 

كانت مدينة يثرب ذات أرض خصبة ومياه وفيرة، مما جعل الزراعة تزدهر فيها، خاصة  
زراعة التمور والشعير. قام اليهود فيها بالزراعة والصناعة، حيث اشتهروا بحرف الحدادة وصناعة  
الأدوات الزراعية والسيوف والدروع. كما كانوا نشطين في التجارة، حيث كانوا يتاجرون بين  

ال ليهودي في    .شام والحجازمنطقة  النبي محمد صلى الله عليه وسلم رهن درعًا  النبوية أن  السيرة  وقد ورد في 
المدينة مقابل حاجاته الضرورية لأهله، وهو ما يظهر التواجد اليهودي والتعامل التجاري بينهم  

. من خلال التجارة التي كانوا يمارسونها، تمكن اليهود في  47وبين أهل المدينة في ذلك الوقت 
المدينة من تحقيق ثروات كبيرة. وفي يوم غزوة أحد، تم القبض على سبع قوافل تجارية كانت  
متجهة من بصرى وأذرعات إلى يهود قريظة والنضير في المدينة. وكانت هذه القوافل تحمل معها  

وأواني الطيب والجواهر وأمتعة البحر، مما أدى إلى غنى اليهود  العديد من السلع الثمينة مثل البز  
 .  48  في تلك الفترة

ومليئة  مضطربة  فترة  في  تعيش  المنورة  المدينة  مالك، كانت  بن  عصر كعب  فترة  في 
هناك  وكانت  واليهود.  العرب  بين  أو  أنفسهم  العرب  بين  سواء كانت  والفتن،  بالتوترات 
خصومات وحروب مستمرة، بما في ذلك حرب بعثة البدر التي وقعت قبل هجرة الرسول محمد 

حدة الصراع إلى مستوى خطير حيث فكر بعض الأطراف    صلى الله عليه وسلم. وفي يوم بعثة البدر، وصلت
الذين   العقلاء والحكماء  بعض  تدخل  لولا  القضاء على الآخرين تمامًا وإبادة خصومهم.  في 

 .نصحوا بالحفاظ على السلام والوئام بين أنفسهم وإخوانهم، لكانت النتائج كارثية
بعد هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، شهدت البيئة الاجتماعية تحولًا كبيراً. قام 
المهاجرين والأنصار، حيث جعل كل  المؤاخاة والتعاون بين  ببناء مجتمع قائم على  النبي صلى الله عليه وسلم 

والمواساة، وأن يتوارثوا بينهم بعد الموت، وكانت هذه المؤاخاة  أنصاري مهاجراً أخًا له على الحق  
وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم هذا التآخي بين أفراد الصحابة بشكل عام    .أقوى من روابط القرابة الدموية
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من خلال الإخوة والموالاة، وجعل هذه الإخوة عقدًا نافذًا يرتبط بالدماء والأموال، لا بكلمات  
إلا 49فارغة حمية  هناك  تكون  لا  وأن  الجاهلية،  عصبيات  تتلاشى  أن  المؤاخاة  معنى  . كان 

للإسلام، وأن تتحطم فوارق النسب واللون والوطن، بحيث لا يتقدم أحد أو يتأخر إلا بالتقوى  
 .والعمل الصالح

في صدر الإسلام، تعددت الأنشطة الصناعية في المدينة المنورة، حيث شملت الصياغة  
التماثيل. كانت  والخياطة   ونحاتة  التصاوير  عمال  إلى  بالإضافة  والنجارة،  والنسيج  والحدادة 

والشام، ومع دخول الإسلام إلى  اليمن  القوافل بين  يثرب مركزا لاستراحة  تزدهر في  التجارة 
المدينة، زاد نشاط التجارة بفضل حضور التجار الماهرين من قريش ونقلهم لفنون التجارة التي  

أصبحت المدينة المنورة مركزاً تجاريًا مهمًا بعد اعتناق الإسلام، حيث    .سونها في مكةكانوا يمار 
شهدت تنشيطاً في أسواقها باعتبارها عاصمة الإسلام. واشتهرت المدينة بتعداد أسواقها المتنوعة،  
مثل سوق بني قينقاع وسوق بزبالة وسوق في موضع ابن حيين وآخر في البطحاء، كما كان بنو  

 . 50م يجلبون المواشي إليها سلي
في الجاهلية، كان الغش متفشيًا بين التجار في المدينة المنورة، لكن جاء الإسلام فأنقذهم 
التجار في المدينة قبل الإسلام بأنهم كانوا من  العادة. وقد وصف ابن عباس حال  من هذه 

بالنسبة    .أخبث الناس، ثم جاءت آية في القرآن تنبههم بأنهم سيعاقبون على الاحتيال في التجارة
أصناف   المدينة، حيث كانوا يجلبون  الرئيسية في  التجارة  بضائع  فكانت من  الثياب،  لتجارة 
الثياب من بلاد الشام واليمن وعمان وصحار. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الثياب عند وفاته، بما  
في ذلك ثيابًا من اليمن وعمان وصحار. وكان العديد من الصحابة يعملون في هذه التجارة،  

أما بالنسبة لتجارة المأكولات، فكان القمح من أهم السلع التي   .ر وطلحة وغيرهممثل أبي بك
كانوا يجلبونها من الشام. وقد روى جابر أنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقدمت من  

 . 51الشام قافلة تحمل طعامًا 
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أما الزراعة في يثرب، فكانت منتشرة بين سكانها في الجاهلية والإسلام، وكانوا يركزون 
المسلمين على  النبي صلى الله عليه وسلم  الزراعية. عندما جاء الإسلام، شجع  الأراضي  واهتمام  على رعاية 
الزراعة وحثهم عليها. فقد أوصى المهاجرين بزيادة الزراعة وتقليل الماشية، نظراً لقلة المطر في  

ويرُوى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار ووجدتها تزرع نخلًا، فنصحها بأنه لا    .طقةالمن
ينبغي للمسلم أن يزرع شجرة أو يغرس نباتًا إلا أن يكون ذلك للصدقة، وذلك يعكس روح 

ومن المعروف أن المدينة المنورة مشهورة بأجود أصناف    .الإحسان والتعاون في المجتمع الإسلامي
حتى اليوم، وتمتاز بمائة صنف من أنواع البلح، وهو ما يعكس اهتمام السكان بالزراعة    التمور

 . 52وزراعة النخيل بشكل خاص
خلاصة النقاش تشير إلى أن بيئة المدينة المنورة في عصر كعب بن مالك كانت متنوعة 
ومعقدة. كانت المدينة مسرحًا للصراعات والتناقضات بين القبائل العربية واليهودية، مما أثر على  
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وعندما جاء الإسلام، قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتنظيم 

تمع وتعزيز الوحدة والتضامن بين أفراده، مما أدى إلى تحولات كبيرة في البيئة الاجتماعية،  المج
وتشجيع الزراعة وتطوير الصناعات والتجارة. تحولت المدينة المنورة بفضل هذه الإصلاحات إلى 
مركز حضاري وتجاري مهم، وأثرت هذه البيئة الجديدة على شخصية كعب بن مالك وشعره 

 .ونشاطه الاجتماعيوأدبه 
 

 المطلب الثالث: البيئة السياسية
المتنوعة.   والمتغيرات  الثابتة  المرتكزات  بين  بتوازن  تميزت  الإسلامية  الدولة  في  السياسية  الحياة 
ينبغي   الذي  الأساس  تشكل  الإسلام كانت  ومبادئ  والشورى  العدل  مثل  الثابتة  فالأسس 
للحكم أن يقوم عليه، في حين كانت السياسة العامة تتكيف مع متغيرات الواقع واحتياجات  

وقد وضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أسساً سليمة للحكم، مبنية على التقوى   .المجتمع
والعدل والشورى، مما سمح للدولة الإسلامية بالتوسع والنمو بسرعة في فترة وجيزة. هذه السياسة  
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العامة كانت تعكس تفاعل الدولة مع المتغيرات والتحديات، وكانت تهدف إلى تحقيق الرخاء  
 والاستقرار للمسلمين في جميع أنحاء العالم.

هذا الجانب المهم في النظام السياسي الإسلامي، حيث جاء الإسلام لتوحيد الصفوف  
وتنظيم الحياة السياسية على أسس إيمانية وأخلاقية. بفضل هذه القيم الثابتة والمتمثلة في التوحيد  
والعدل والشورى، نجح الإسلام في تجاوز الانقسامات والصراعات الجاهلية وتوجيه المسلمين 

من خلال هذا التوجيه، وضع الإسلام أسساً قوية للحياة السياسية،    .قيق الوحدة والتقدمنحو تح
تتمثل في وحدة الإيمان والأهداف والمبادئ، مما ساهم في بناء مجتمع مترابط ومتماسك. هذه  
الوحدة لم تكن فقط على المستوى الديني، بل امتدت أيضًا إلى المستوى السياسي والاجتماعي،  

لذا، يمكن   .وجه المسلمون نحو تحقيق مصالحهم العامة والخاصة بطريقة موحدة ومنظمةحيث ت
القول إن الإسلام أسس نظاما سياسيا يستند إلى التوحيد والعدل والوحدة، وهو ما ساهم في  

 .53تحقيق الاستقرار والتقدم في المجتمعات الإسلامية 
فإن تأثير الإسلام في الحياة السياسية كان واضحًا وملموسًا لا يحتاج إلى دليل. من 

إحداث   في  الإسلام  نجح  الحكم،  وتنظيم  الصفوف  توحيد  البنية  خلال  في  جذرية  تحولات 
بفضل نظام الحكم الإسلامي الذي يعتمد على مبادئ   .السياسية للمجتمعات التي اعتنقته

العدل والشورى وتوحيد القيادة، تمكن المسلمون من تحقيق التماسك الداخلي والوحدة، مما  
بتجاوز   النظام سمح  هذا  أن  والاقتصادي. كما  السياسي  والنمو  الاستقرار  تحقيق  في  ساهم 

بهذا الشكل،    .ق والقبائل تحت راية واحدةالفوارق السياسية والاجتماعية، ودمج مختلف الأعرا
أسهم الإسلام في إنشاء نظام سياسي متين، ساعد في توحيد المجتمعات وتعزيز قوتها الداخلية،  

 .54مما سمح لها بالتقدم والنجاح في مختلف الميادين 
في عصر كعب بن مالك، كانت البيئة السياسية في المدينة المنورة تشهد تحولات جذرية  
بفعل قدوم الإسلام وتأسيس الدولة الإسلامية. قبل الإسلام، كانت المدينة تعاني من الفوضى 

مع قدوم الإسلام وبداية    .والانقسامات القبلية والصراعات الدائمة بين العرب واليهود والأنصار
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تأسيس الدولة الإسلامية، بدأت البيئة السياسية في التغير تدريجيًا. قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتنظيم 
وتوحيد   والشورى  العدل  مبادئ  على  يعتمد  حكم  نظام  وأسس  الصفوف،  وتوحيد  المجتمع 
القيادة. كانت الحكومة الإسلامية تعمل على إيجاد الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتحقيق 

المتغير. وهو شاعر    .الناس  العدل بين السياسي  السياق  كعب بن مالك كان جزءًا من هذا 
وشخصية بارزة في المدينة، كان له دور في دعم النظام الجديد وتعزيز وحدة المسلمين. ومع تطور  
العالم   المنورة في أن تصبح مركزاً حضاريًا وسياسيًا مهمًا في  المدينة  الدولة الإسلامية، نجحت 

 .الإسلامي
هذا السياق السياسي المضطرب والتغيرات الاجتماعية الملحوظة لها أثر كبير على شعراء 

يمكن أن نلاحظ أثر البيئة السياسية في شعر كعب بن    .العصر، بما في ذلك كعب بن مالك 
مالك من خلال بعض العناصر الشعرية التي تطرق إليها في قصائده. على سبيل المثال، قد تجد  
للقيادة  والدعم  الجديد  النظام  تعزيز  ورغبة في  المسلمين،  بين  والتضامن  الوحدة  تعبيرات عن 

كما قد يعكس شعره أيضًا الصراعات القبلية السابقة والتحولات الاجتماعية التي    .الإسلامية
بشكل    .شهدتها المدينة، وربما يتناول قضايا مثل العدالة والتسامح والسلام بين الأفراد والقبائل

ت البيئة السياسية تمثل إحدى مصادر إلهام لشعراء العصر، وكعب بن مالك لم يكن عام، كان
استثناءً. تأثر شعره بالتحولات السياسية والاجتماعية التي شهدتها المدينة، وربما كان له دور في  

 .تشكيل الوعي الجماعي ودعم النظام الإسلامي الجديد من خلال قصائده
 

 المطلب الرابع: البيئة العلمية
بعد الإسلام، أصبحت المدينة المنورة واحدة من أهم المراكز العلمية في العالم الإسلامي. أصبحت 
مقصدًا لطلاب العلم من مختلف أنحاء العالم الإسلامي لاستكمال دراستهم وتعلم العلوم الشرعية  

ين والعلوم العامة. كما تفوقت على مكة المكرمة في هذا الصدد، بسبب كونها ملجأ للمسلم
بعد الفتوحات   .المهاجرين من قريش وغيرها، وأصبحت مركزاً للخلافة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم

الإسلامية، جلبت المدينة المنورة الأسرى من مختلف البلدان التي فتحها المسلمون، وأقاموا فيها  
كان    .المدينة  وجلبوا معهم معارفهم وثقافاتهم، مما أدى إلى تنوع ثقافي وازدهار للفنون والعلوم في

اهتمام العلماء الأول والأخير في المدينة بالقرآن الكريم وعلومه وتفسيره. ولقد ترك الصحابة  
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آثاراً بارزة في هذا المجال، حيث كتب الكثيرون منهم تفاسير وشروحات للقرآن الكريم، مثل  
بعد القرآن الكريم، كان    .عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك، وغيرهم الكثير

الاهتمام موجهًا نحو الحديث النبوي، حيث سعى العلماء إلى جمع ودراسة الأحاديث النبوية  
ونقلها بدقة وصحة. وقام الصحابة الكرام بتوثيق الحديث النبوي ونقله بشكل مباشر من النبي  

 . 55محمد صلى الله عليه وسلم، مما أسهم في إثراء المعرفة والفهم الشرعي.
المنورة كانوا    المدينة  في  التي المسلمون  المختلفة  العلوم  وتدارس  حفظ  على  يحرصون 

الجاهلي  الشعر  يروون  وتفسيرهما. وكانوا  النبوي  والحديث  الكريم  القرآن  فهم  تساعدهم على 
ويحفظونه، لأن الشعر كان جزءًا مهمًا من التراث العربي وكان يحتوي على معاني وثقافة مفيدة 

 ابن عباس ينصح بالبحث عن المعاني الغامضة  لفهم اللغة والعادات القديمة. وقد كان الصحابي
بالإضافة إلى ذلك، كان المسلمون    .في القرآن في شعر العرب، لأن الشعر كان يعتبر ديوان العرب 

يدرسون الأنساب وأيام العرب، حيث كانوا يهتمون بمعرفة أصول القبائل والتاريخ العربي. ومن 
ذلك ك الذين كانوا متمكنين في  الصحابة  بعلمه بين  وقد كان معروفاً  الصديق،  بكر  أبو  ان 

كان المسجد في المدينة   .بالأنساب حتى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يستشيره في مسائل الأنساب 
المنورة يعتبر مركزاً لتعليم العلم وتربية الجيل الجديد. وكان العلماء يخصصون أيامًا معينة لتدريس  
كل فن وعلم، فكان هناك أيام لدروس الفقه، وأخرى لتفسير القرآن، وأخرى للحديث النبوي،  

كانوا يقومون بتلك الدروس كان  وكذلك دروس لتعلم أيام العرب وتاريخهم. ومن العلماء الذين  
عبد الله بن عباس، الذي كان يجلس يومًا ليعلم الفقه ويومًا آخر لتفسير القرآن، وهكذا، لضمان  

 . 56ى المسلميناكتساب شامل للمعرفة والتربية الدينية لد
في عصر الإسلام، شهدت المدينة المنورة تقدمًا كبيراً في مجال الكتابة والتوثيق، وذلك  

بفضل التشجيع الذي قدمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه على هذا الصعيد. ووصلت مهارة الكتابة  
في عهد الرسول إلى مستويات عالية، حيث كانت هناك تخصيصات متنوعة للكتّاب والسكرتير، 

فئة من الكتّاب مكلفة بكتابة الوحي والقرارات الرسمية، بينما كانت هناك   حيث كانت هناك

 
 . 128م( ص 2012)بيروت: دار ابن حزم،   1، مج أسد الغابة في معرفة الصحابة أبو الحسن عز الدين ابن الأثير،   55
 . 193 ، ص 3، مج أسد الغابة في معرفة الصحابة ابن الأثير،   56
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وكانت الكتابة تتم على أنواع مختلفة من المواد    .فئة تكتب بين القبائل وتوثق شؤونهم المختلفة
مثل الأديم والعسب والحجارة والخشب والعظام، وأحيانًا حتى على نعالهم، نظراً لعدم توفر الورق  
في ذلك الوقت. وتأسست العديد من المدارس والكتاتيب في المدينة المنورة لتعليم الكتابة والقراءة  

بفضل هذا    .تبر مراكز حيوية لنقل المعرفة وتطوير الكفاءات لأبناء المسلمين، حيث كانت تع
التقدم في مجال الكتابة والتوثيق، تمكنت المدينة المنورة من أن تصبح واحدة من أعظم المراكز  

العالم   أنحاء  مختلف  من  العلم  طلاب  جذبت  حيث  الإسلامي،  العالم  في  الإسلامي العلمية 
 .57للاستفادة من هذه الفرص التعليمية والثقافية المتاحة فيها 

البيئة العلمية في المدينة المنورة في عصر كعب بن مالك لها تأثير كبير على روايته للحديث  
وكتابته للشعر. ففي هذه البيئة، كانت العلوم والمعرفة تزدهر، وكانت المدينة تعتبر مركزاً هامًا  

تأثر كعب بن مالك بالمنهج العلمي والأخلاقي الذي كانت    .لتداول الأفكار وتبادل المعرفة
الحقيقة   المستمر عن  يتميز بالبحث  الوقت، حيث كان  المجتمعات الإسلامية في ذلك  تتبناه 
والمعرفة، والاهتمام بالفهم العميق للقضايا الدينية والاجتماعية والثقافية. وكانت قصائده تعبر 

ه  يث كانت تحمل معانٍ عميقة وتفاصيل دقيقة تعكس فهمعن هذا الطابع العلمي والفكري، ح
بالتالي، يمكن القول إن البيئة    .العميق للعالم من حوله ولقيم الإيمان والأخلاق التي يؤمن بها

العلمية في المدينة المنورة قد أثرت بشكل كبير على روايات كعب بن مالك للحديث وعلى  
 .قصائده، مما جعلها تتميز بالعمق والثراء الفكري والثقافي

 
 المبحث الرابع: أدبه وشاعريته

قال الجاحظ: )ولولا الكتب المدوّنة والأخبار المخلّدة، والحكم المخطوطة التي تحصّن الحساب  
. من هذه المقولة 58وغير الحساب، لبطل أكثر العلم، ولغلب سلطان النسيان سلطان الذكر(

اتضحت أن تدوين الكتب وتأليفها له قيمة عظيمة تمكن من نقل المعرفة والثقافة والتاريخ عبر  
الشعري والأدبي. من خلال تجميع   والتراث  الثقافة  وتوثيق  العلم  الأجيال، وتسهم في حفظ 

 
 . 47  ، صدراسة وتحقيق :ديوان كعب بن مالك الأنصارياني، عال 57
)القاهرة: مطبعة مصطفى البابي الحلبي    : عبد السلام محمد هارون المحقق ،  الحيوان أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ،   58

 .  47 م(، ص1969، 2وأولاده، ط
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الشعر وسير الشعراء وتوثيقها على مر العصور، يمكن للأجيال القادمة الاستفادة من هذا الإرث 
هذا التوثيق   .الأدبي والاطلاع على تجارب الشعراء ومسارات حياتهم وتأثيرهم في الثقافة والأدب 

يعزز الوعي الثقافي للمجتمع ويمكنه من فهم الهوية الثقافية والأدبية لأمته وتطورها عبر العصور. 
كما يساهم في إلهام الأجيال الجديدة وتشجيعها على الاهتمام بالأدب والشعر والابتكار في  

 .هذا المجال
قال السيوطي عن ابن فارس في كتابه المزهر في علوم اللغة وأنواعها: )والشعر ديوان   

العرب، وبه حفظت الأنساب وعرفت المآثر، ومنه تعلمت اللغة، وهو حجة فيما أشكل من 
مقولة   ه. هذ59غريب كتاب الله، وغريب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث صحابته والتابعين(

التاريخ   توثيق  البارز في  ودوره  العربية  الثقافة  الشعر في  أهمية  تؤكد على  التي  للسيوطي  رائعة 
والأنساب، وفهم المفاهيم اللغوية، وحفظ المآثر والتقاليد الثقافية. الشعر يعتبر مرآة للمجتمع  

بالإضافة    .ل إلى آخروشاهداً على تاريخه وثقافته، وهو وسيلة لنقل العلم والمعرفة والقيم من جي
إلى ذلك، يعتبر الشعر حجة في فهم اللغة وتفسير النصوص الدينية والأدبية، حيث يساعد 
المصادر  وسواها من  النبوية  والأحاديث  الكريم  القرآن  والغريبة في  المعقدة  الألفاظ  فهم  على 

هم العميق الدينية والأدبية. إنه جزء لا يتجزأ من التراث العربي الغني ويشكل مصدراً هاماً للف
 .للثقافة واللغة والدين في العالم العربي

لذلك، الشعر بمختلف أنواعه وفتراته يعتبر مصدراً قيماً للدراسة والاستفادة في مختلف   
المجالات الثقافية والأكاديمية. إنه يوثق لحظات التاريخ والثقافة والمجتمع، ويعكس قيم وتقاليد  
اليوم  والمفكرين  للباحثين  يمكن  ودراسته،  الشعر  توثيق  في  المبذولة  الجهود  بفضل  الشعوب. 

من  .لوصول إلى فهم أعمق للعقائد والقيم والتحولات الثقافية التي شهدتها مختلف الحضارات ا
خلال دراسة الشعر، يمكن للباحثين والمفكرين فهم أيام العرب وتجاربهم وتحدياتهم، وكذلك فهم 

افي لغتهم وثقافتهم بشكل أفضل. كما يساهم الشعر في إثراء اللغة وتطويرها، وتعزيز الوعي الثق
 .والتاريخي للأجيال المتعاقبة

 
)بيروت:    : فؤاد علي منصورالمحقق ،  المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي،    جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 59

   . 399 ، ص2م(، ج1998، 1دار الكتب العلمية، ط
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 المطلب الأول: ديوان كعب بن مالك
عندما نتحدث عن "ديوان" في السياق الأدبي، فإننا نشير إلى مجموعة من القصائد أو الأشعار  
التي كتبها الشاعر. بالنسبة لكعب بن مالك، فإنه من المعروف من شعراء الجاهلية والإسلام 
وأحد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. على الرغم من أنه لم يتم العثور على ديوان شعر كامل ينسب  
إليه بصورة موثوقة، إلا أن هناك مجموعة من القصائد التي يعُتقد أنها من تأليفه وقد تم جمعها  

    .رها في مصادر مختلفة عبر التاريخونش 
إن الديوان شعري الذي ينسب إلى كعب بن مالك الأنصاري، هو قام الدكتور سامي  

التحقيقات    .60م  1966هـ /    1386مكي العاني بتحقيقه ونشره. تاريخ نشره يعود إلى سنة  
والدراسات التي يقوم بها العلماء والباحثون حول الأدب القديم تساهم في الحفاظ على تراثنا  
الأدبي وفهمه بشكل أفضل. هذا الديوان يعتبر مصدراً قيمًا لفهم شعر كعب بن مالك ومساهمته 

 .في الأدب العربي
الباب الأول من الديوان يتحدث عن الشاعر كعب بن مالك الأنصاري وينقسم إلى  

أربعة فصول. في الفصل الأول، يتناول الباحث بيئة الشاعر ويقدم نظرة شاملة عن المدينة التي  
عاش فيها، سواء في الفترة الجاهلية أو في الإسلام. يتناول الفصل تاريخ المدينة القديم وطبيعتها  

ا والأحداث الرئيسية التي شهدتها، بما في ذلك هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إليها وتأثير ظهور  وسكانه
الشاعر  فيه  نشأ  الذي  الثقافي والاجتماعي  السياق  الضوء على  الإسلام عليها. هذا يسلط 

 .والذي تأثرت أعماله الشعرية به 
الفصل الثاني أنه يركز على حياة الشاعر كعب بن مالك الأنصاري بعد ولادته وحتى  

فترة نضوجه، بما في ذلك طفولته ونشأته وعائلته وعلاقته بأفراد أسرته. يشمل أيضًا تحقيقًا لنسبه  
وأحواله قبل وبعد إسلامه، وتناولا لتجربته في الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مع التركيز على قضية 

عن غزوة تبوك وتوبته بعد ذلك. يبدو أن الفصل يبرز أيضًا العلاقة الوثيقة بين الشاعر   تخلفه
 .ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تعتبر من العوامل المؤثرة في حياته وشعره

 
 . دراسة وتحقيق :ديوان كعب بن مالك الأنصارياني، عال 60
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الفصل الثالث يتناول فنون شعر كعب بن مالك الأنصاري، حيث يبدأ بالحديث عن   
فخره بشعره وتميزه فيه، ويوضح خصائص هذا الفخر وعلاقته بالحماسة، ثم ينتقل إلى تحليل  
هجائه  إلى  أيضًا  يتطرق  يتضمنها.  التي  والإسلامية  الجاهلية  المعاني  موضحًا  وتميزه،  مديحه 

ويوضح ك رثائه  وممدوحيته،  إلى  التطرق  إلى  بالإضافة  الشعر،  من  الأنواع  لهذه  معالجته  يفية 
 .والطريقة التي عالج بها فنونه السابقة في هذا النوع من الشعر

الأنصاري، حيث    مالك  بن  لكعب  الفنية  الشعر  يستعرض خصائص  الرابع  الفصل 
يتحدث عن عراقة أسلوبه الشعري وألفاظه وتراكيبه، مع التركيز على تأثير الإسلام في تطورها. 
يناقش أيضًا خياله وصوره، وكيفية استخدام الألوان في شعره، بالإضافة إلى التطرق إلى المعاني 

استوحاها من القرآن الكريم والمفاهيم الإسلامية. كما يتحدث عن أوزان الشعر والأفكار التي  
وقوافيه، والبحر الشعري الذي يتبعه. يختم الفصل بمناقشة منزلته الشعرية ومكانته بين شعراء  

 .عصره، مما يسلط الضوء على إرثه الأدبي وأهميته في الأدب العربي
الفصل الأول من الباب الثاني يتحدث عن مصادر الشعر وطرق روايته، بالإضافة إلى  

منهج الجمع والتحقيق في دراسة الشعر. يبرز أهمية هذا الفصل مثل مقدمة أو تمهيد لعملية جمع  
الديوان وتحقيقه، إذ يعتبر أنه يمس الجانب الأكثر علمية في عملية جمع الشعر ودراسته، بما في  
  ذلك كيفية جمع المصادر والتعامل معها بطرق علمية. يسهم هذا الفصل في توجيه الباحثين 
 .والمحققين في طريقة الاستفادة من المصادر المتاحة والقيام بعملية التحقيق بشكل دقيق ومنهجي

الفصل الثاني من الباب الثاني يركز على النصوص الشعرية الموجودة في الديوان، حيث   
يتم ترتيب القصائد والمقاطع وفقًا للقافية وبالنظر إلى قدم المصدر لهذه النصوص. يتم التركيز في 
هذا الفصل على بيان الفروق بين الروايات المختلفة للنصوص، ويتم شرح المفردات الغامضة 

الكامنة فيه. هذا  وتحق للشعر والمعاني  الواردة في الشعر، مما يسهم في فهم أعمق  يق الأعلام 
 .الفصل يلعب دوراً هامًا في عملية تحقيق الديوان وترتيب النصوص بطريقة منهجية ومنظمة

قصيدة وقطعة، وهو موزع   75بيتاً موزعة على    595يحتوي هذه الديوان على حوالي   
مجموعة كبيرة من الشعر والأدب، ويوضح العمل صفحة. هذا يشير إلى أنه يتضمن    80على  

وبيان ذلك    .الشاق الذي بذله الباحث في جمع وتحقيق هذه القصائد لتوثيقها ونشرها للجمهور
 في الجدول الآتي:  
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 عدد الأبيات البحور  عنوان القصيدة أو القطعة  الت سلسل
 7 الوافر  يوم بدر  1
 9 الوافر  قصة بئر معونة  2
 3 الخفيف  بلا عنوان قصيدة   3
 8 المتقارب  صلى الله عليه وسلم يرثي رسول الله   4
 10 البسيط  يوم بدر  5
 8 الطويل  الرد على عباس بن مرداس حين امتدح رجال بني النضير  6
 21 الكامل  أجاب عبد الله بن الزبعري في يوم الخندق  7
 3 الرجز  أجاب مرحبا اليهودي يوم خيبر  8
 1 الطويل  قصيدة بلا عنوان  9

 3 الطويل  قصيدة بلا عنوان  10
 1 الوافر  قصيدة بلا عنوان  11
 16 المتقارب  يرثي حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه  12
 21 الكامل  يبكي حمزة رضي الله عنه  13
 24 الوافر  يوم الخندق  14
 7 الطويل  في يوم خيبر  15
 6 الطويل  صلى الله عليه وسلم يرثي رسول الله   16
 1 الكامل  قصيدة بلا عنوان  17
 16 الطويل  أجاب ضراب بن الخطاب في يوم بدر 18
 5 المتقارب  يبكي عبيدة بن الحارث من مصاب رجله يوم بدر  19
 20 الوافر  يذكر إجلاء بني النضير وقتل كعب بن الأشرف  20
 4 الطويل  يعذر ايمن بن ام ايمن لنخلفه عن خيبر  21
 2 الوافر  يهجو أبا عامر  22
 1 البسيط  صلى الله عليه وسلم في الرسول  23
 1 البسيط  صلى الله عليه وسلم يخاطب الرسول   24
 1 الطويل  رثاء عثمان رضي الله عنه  25
 15 الطويل  رثاء عثمان بن عفان رضي الله عنه  26
 3 الطويل  يحرض الأنصار على نصرة عثمان ويؤنبهم على خذلانه  27
 2 الطويل  قصيدة بلا عنوان  28
 3 الطويل  يفتخر  29
 4 المتقارب  يبكي حمزة  30
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 9 الطويل  يوم ذي القرد للفوارس  31
 14 الطويل  يذكر نقباء العقبة  32
 49 الطويل  يجيب هبيرة بن أبى وهب في أحد  33
 6 الطويل  يوم الخندق  34
 2 الطويل  قصيدة بلا عنوان  35
 2 الطويل  قصيدة بلا عنوان  36
 2 الرجز  يرد سلمة الأكوع  37
 25 الوافر  السير إلى الطائف  صلى الله عليه وسلمقال حين اجمع الرسول   38
 17 الكامل  رثاء عثمان  39
 1 الرجز  قصيدة بلا عنوان  40
 6 الطويل  قال يرد على ابن العاص يوم احد 41
 3 الطويل  غزوة بني لحيان  42
 23 الكامل  يوم الخندق  43
 1 البسيط  قصيدة بلا عنوان  44
 2 الطويل  غزوة بني لحيان  45
 2 الطويل  قصيدة بلا عنوان  46
 4 المنسرح اجاب أبا سفيان حين حرّض قريشا في غزوة السويق  47
 11 الوافر  يبكي حمزة  48
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 المطلب الثاني: مصادر شعر في ديوان كعب بن مالك

ديوان كعب بن مالك الأنصاري للشعر لم يتم العثور عليه بشكل كامل، ولكن هناك بعض  
 :61المصادر التي تحتوي على قصائد وأبيات من شعره، ومن بين هذه المصادر

 
 الشواهد الكبرى، على هامش خزانة الأدب  .أ

"الشواهد الكبرى" هو مصدر أدبي يحتوي على مجموعة واسعة من الأشعار والقصائد كتاب  
العربية، سواء كانت قديمة أو معاصرة. يعُتبر هذا الكتاب مرجعًا هامًا في الأدب والثقافة العربية.  
ويذكر النص أن "خزانة الأدب" هي واحدة من المصادر الأدبية التي يُشار إليها في هذا السياق، 

يظُهر النص أيضًا جهود العلامة الأندلسي أبو   .التي تعُتبر أيضًا مرجعًا هامًا للأدب العربيو 
حيان الأندلسي في جمع الشعر والقصائد من كتب الدواوين، بما في ذلك ديوان كعب بن مالك  
الأنصاري. يعكس هذا الجهد الهام في تجميع الأدب والشعر العربي للمساهمة في الحفاظ على  

 اث الأدبي وتوفير مرجع قيم للدارسين والباحثين في هذا المجال.التر 
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 كشف الظنون    . د
الكتاب "كشف الظنون" يعُتبر مرجعًا هامًا في دراسة الأدب العربي وتاريخه، حيث يقدم تعريفًا 
تحليلات   الكتاب  يتضمن  العرب.  والشعراء  الشعرية  الدواوين  من  واسعة  لمجموعة  شاملاً 
وتقييمات لأعمالهم الشعرية، مما يساعد القراء على فهم وتقدير إرثهم الأدبي. ومن بين الدواوين 
المعروضة في الكتاب ديوان كعب بن زهير بن أبي سلمى، وديوان كعب بن مالك بن أبي كعب  

 .بن القين السلمى الأنصاري
 
 سيرة ابن هشام  . ذ

سيرة ابن هشام تعتبر واحدة من المصادر التاريخية المهمة في الدراسات العربية، وهي توثق حياة  
النبي محمد وأحداث الإسلام الأولى. بالنسبة للنص من شعر كعب بن مالك الأنصاري المشار  
  إليه في ديوان "البجود"، فقد يكون تحديدًا نصًا من ديوان كعب بن مالك. ومن المحتمل أن تم 

  .من معارضة النصوص الموجودة في ديوان كعب مع الروايات الأخرى اجزءبوصفه العثور عليه 
وعلى الرغم من الفرح الكبير الذي أثاره هذا الاكتشاف للباحث، فإن التحقق من الأمر أظهر 
أن الجواب كان سلبيًا من أحد المحققين، حيث أكد أنه لا يتوفر لديهم ديوان مخطوط لكعب 

. هذا يوضح أهمية التحقق الدقيق والمستمر في مجال البحث الأدبي والتاريخي لتأكيد  بن مالك 
 صحة المعلومات والاكتشافات.

 
 تَريخ الأمم والملوك  .ر

تاريخ الأمم والملوك هو عمل تاريخي كبير ألفه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، العالم المعروف 
بمؤلفاته الضخمة في مجالات الفقه والتفسير والتاريخ وغيرها. وُلِد في الطبرستان بإيران وتوفي في 

في كتابه تاريخ الأمم والملوك، اختار الطبري استعراض الشعر من بين مصادره    .هـ  310سنة  
لإثراء وتوثيق تاريخ الأمم والحوادث التي شهدتها. ومن بين الشعر الذي قرأه واستخدمه في 
تأريخه، ذكر شعر كعب بن مالك بالكامل في القسم الإسلامي من الكتاب، الذي رتبه على  

تشهد  يشير ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب إلى أن الطبري اس  .الهجرة  الحوادث ابتداءً من عام
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بـ   الشعراء    24لكعب بن مالك  الطبري بالاعتماد على  قام  بيتاً في كتابه. هذا يظهر كيف 
 .في توثيق الأحداث التاريخية وتقديم رؤية شاملة للتاريخ الإسلامي امىالقد
 
 كتاب الأغاني   .ز

عمل أدبي كبير ألفه أبو الفرج علي بن الهيثم الأصفهاني، الذي يعُتبر من كتاب الأغاني هو  
أبرز علماء الأدب والتاريخ في العصر الإسلامي. وُلِد في القرن الرابع الهجري وتوفي في سنة  

في كتابه الأغاني، قام الأصفهاني برواية ثمانية وثلاثين بيتًا من شعر كعب بن مالك    .هـ  356
الأنصاري. يعُتبر هذا الكتاب مصدراً هامًا للأغاني العربية وآثارها وأخبارها، وكذلك قصص  
والأنساب  الناس  أيام  معرفة  في  متميزاً  ا 

ً
عالم الأصفهاني  والإسلام. كان  الجاهلية  في  الشعراء 

يُشيد بهذا الكتاب ياقوت الحموي الذي وصف الأصفهاني    .ير، وكان أيضًا شاعراً محسنًاوالس 
 سعة الرواية والحذق في الدراية، ويعتبر كتاب الأغاني واحدًا من أفضل تصانيف  بأنه يجمع بين

 الأدب والشعر في العصور الإسلامية، وخاصةً ترجمته المستفيضة لشاعر العرب كعب بن مالك. 
 

 عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير  . س
كتاب "عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير" لفتح الدين أبي الفتح محمد بن محمد  

هـ، يعُتبر من   734الأندلسي، المشهور بـابن سيد الناس اليعمري، الذي وافته المنية في سنة  
متنوعة    اً في هذا الكتاب، قدم اليعمري مواد  .الأعمال الهامة في دراسة التاريخ والأدب الإسلامي

من الشعر العربي والآثار والسير والمغازي، وقام بتنقيحها وتصنيفها بشكل يجمع بين الأدب 
ويعتمد   .في هذا الكتاب اثنان وثلاثون بيتًا لشاعر العرب كعب بن مالك   يوالتاريخ. وقد رو 

 اليعمري في كتابه هذا بشكل رئيسي على محمد بن إسحاق، الذي يعُتبر مرجعًا مهمًا في السير 
والتاريخ، ولكنه أيضًا يستشير أحيانًا مصادر أخرى. يُشير اليعمري إلى أهمية محمد بن إسحاق  

للمعلومات، لكنه يذكر أحيانًا المصادر الأخرى التي تدعم أو تكمل ما    بوصفه مصدرا رئيسيا
 ورد عنه. 
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 التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان  . ش
كتاب "التمهيد والبيان في مقتل الشهيد عثمان" لمؤلفه محمد بن يحيى بن أبي بكر الأشعري    

هـ، يعُتبر مصدراً هامًا في دراسة تاريخ الإسلام، خاصة فيما يتعلق   741المالقي، المتوفى في سنة  
عفان بن  عثمان  الصحابي  بلغ    .بمقتل  الشعرية، حيث  الأبيات  من  العديد  الكتاب  تضمن 

عددها اثنين وستين بيتًا، وكان جميعها في رثاء عثمان بن عفان. وتميز محمد بن يحيى بالدقة  
والكنى،   والأسماء  الأنساب  وتعديله وتجريحه، حيث حافظ على  وإسناده  والموثوقية في تاريخه 

كما أشار المؤلف في مقدمته إلى المراجع التي اعتمد عليها    .واستند في كتابه على اللغة العربية
في كتابه، ومن بينها كتب لم تصل إلينا مثل "الفتوح" لسيف بن عمر التميمي، وكتاب "المقتل"  
لعمر بن شبة النميري، واللذين كانا من المصادر المهمة للطبري في تأريخه. ومن المعروف أن 

بوصفه مصدرا ، مما يزيد من مصداقيته وأهميته  هذه المراجعالكتاب يستند بشكل كبير على  
 .تاريخيا شاملا 

 
 البداية والنهاية في التاريخ  .ص

كتاب "البداية والنهاية في التاريخ" للإمام ابن كثير، هو أحد أهم المراجع التاريخية في الثقافة 
الإسلامية. يعتبر ابن كثير من أبرز العلماء والمؤرخين في القرن الثامن الهجري، وقدم في كتابه 

 .شامل للعالم الإسلامي منذ بداية الخلق حتى وفاته في القرن الثامن الهجري  ا شاملا هذا تاريخ
نقل  بيتاً، حيث  ويذكر في كتابه "البداية والنهاية" لكعب بن مالك ثلاث مائة وستة عشر 

الإشارة إلى كعب بن   همعظمها عن ابن هشام، الذي كان يعد من مصادره الرئيسية. يعتبر هذ
شاهد على الأحداث في تاريخ الإسلام، ويعكس تراثه  ا وهو لى أهمية دوره شاعر إمالك مؤشراً 

   الأدبي الذي كان له تأثير كبير على الثقافة العربية.
 

   خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية .ض
كتاب "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية" للشيخ عبد القادر  

هـ، يعُتبر مرجعًا هامًا في الأدب والتاريخ    1093بن عمر البغدادي، الذي وافته المنية في سنة  
والأخبار. قدم في هذا الكتاب عددًا من الأبيات الشعرية، ومن بينها خمسين بيتًا للشاعر كعب 
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البغدادي كان من العلماء المشهورين في الأدب والتاريخ والأخبار، وكان    .بن مالك الأنصاري
وتأليف   العلم  تحصيل  في  جهده  وأفرغ  مكتبة ضخمة  جمع  المعلومات.  وجمع  بالسفر  مولعًا 
وأشار   والتاريخية.  الأدبية  والمصادر  الأسفار  من  مجموعة كبيرة  تضم  مكتبته  وكانت  الكتب، 

الكبيرة في دراسة الأدب وجمع الشعر، وأكد أن الشعر الذي   البغدادي في مقدمته إلى جهوده
 أورده في كتابه غير مسند إلى أحد المصادر بل جمعه من مصادر متعددة. 

 
 سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي  . ذ

كتاب "سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي" يشتمل على مائة وواحد وثمانين بيتاً من  
شعر كعب بن مالك الأنصاري، وقد نقل معظم هذه الأبيات عن سيرة ابن هشام. يعتبر هذا 
الكتاب من تأليف عبد الملك بن حسين المكي، الذي اشتهر بلقب العصامي. وقد وافته المنية  

، وينتهي بسرد الأحداث التي وقعت صلى الله عليه وسلمهـ. يبدأ الكتاب بنسب الرسول محمد    1111نة  في س
 .في عصر تأليفه، مما يجعله مصدراً هاماً للشعر الإسلامي وتاريخه

 
 المطلب الثالث: مكانته الشعرية 

كعب بن مالك كان واحدًا من ثلاثة شعراء اعتمدهم الإسلام في المراحل الأولى التي نزل فيها 
الوحي، حيث كانوا يلعبون دوراً مهمًا في نشر الدين الجديد وتعزيزه بالشعر والأدب. وكانوا 
ة  يعُتبرون أصواتًا موثوقة للإسلام في ذلك الوقت، وكانوا يستخدمون شعرهم وسيلة لنشر الدعو 

إلى جانب كعب بن مالك، كان حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة    .وتوجيه الرسالة الدينية
من بين الشعراء الذين اعتمدهم الإسلام في تلك الفترة. وقدموا مساهمات كبيرة في تعزيز قيم  
الإيمان والعدالة ونشر رسالة الدين، وكانوا يتمتعون بسمعة جيدة بين الناس وكانت قصائدهم  

واسعتحُ  بقبول  الشعر   .ظى  يلعبه  الذي كان  الحيوي  بالدور  الثلاثة  هذه  المجتمع    اءتوحي  في 
الإسلامي المبكر، وكيف كان الشعراء يعتبرون مثلًا للمعرفة والحكمة والثقافة، وكانوا يستخدمون 

 .هذه القوة الشعرية لدعم وتعزيز القيم والمبادئ الإسلامية
كعب بن مالك كان له وراثة شعرية تعود إلى الجاهلية حيث كانت أسرته معروفة بالشعر  

يتمتع بمكانة   الإسلام، حيث كان  قبل  ما  فترة  إلى  تمتد  الشعرية  وقد كانت تجربته  والأدب. 
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مرموقة في مجال الشعر في تلك الفترة. وكما ذكرت، فإنه تجاوز المدينة إلى مكة المكرمة، وهو  
تأتي وراثة شعرية كعب بن مالك من أسرة شعرية مشهورة،    .يعُرف بعرفان عمه العباس بالشاعر

حيث كان والده مالك بن كعب بن القين شاعراً، وكان له آثار في حروب الأوس والخزرج. 
وعمه قيس بن أبي كعب كان أيضًا شاعراً معروفاً، وكذلك ابنه عبد الرحمن وابن ابنه بشير بن 

وتظهر هذه الوراثة الشعرية الغنية في شعر    .رية مميزةعبد الرحمن، الذين كانوا يتمتعون بقدرة شع
كعب بن مالك، حيث كان يظهر مهارات شعرية متقنة وموهبة فنية رائعة، مما جعله يحظى 

 .62مرموقة في مجتمعه وبين الشعراء المعاصرين لهبمكانة 
تلك البيئة الشعرية التي عاش فيها كعب بن مالك، والتي كانت تميزت بوجود شعراء  

مميزين مثل حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة، ساعدته على تطوير مواهبه الشعرية وتأسيس  
لتميزه ومهارته    اً مكانته البارزة في مجال الشعر. وتأتي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مهاراته الشعرية تأكيد

قول النبي صلى الله عليه وسلم "إنك تحسن الشعر" يعتبر تقديراً وثناءً لمهارات كعب بن مالك   .في هذا المجال
في فن الشعر، ويعكس اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بجودته الشعرية وقدرته على التعبير الفني. وهذا الثناء  

عزيز يعتبر شهادة مهمة وموثقة على موهبته وتأثيره الإيجابي في المجتمع، وكان لها تأثير كبير في ت
 .مكانته وسمعته بين الناس

بن سلام يعتبر كعب بن مالك واحدًا من فحول شعراء المدينة الخمسة، وهم الشعراء  وا 
الخمسة الذين كانوا يحظون بتقدير كبير في مدينة المدينة المنورة. وكان ثلاثة منهم من بني خزرج،  

بن سلام اأشاد    .واثنان من الأوس، حيث كانوا يمثلون الأسر الشعرية الرائدة في تلك الفترة
بوصفه   مالك  بن  مجيدًا)بكعب  في  (شاعراً  وتأثيره  الشعرية  بجودته  الاعتراف  يعكس  مما   ،

. وكان من بين دورهم أيضًا حماية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشر رسالته، حيث كانوا يردون  63المجتمع
ظى شعراء المدينة  يحو   .على الهجوم والانتقادات بالشعر والأدب، ويدافعون عن الإسلام ورسوله

المنورة بمكانة خاصة في التراث الشعري الإسلامي، حيث كانوا يلعبون دوراً مهمًا في نقل الثقافة 

 
 . 266، ص لأغاني الأصفهاني، ا 62
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والقيم الإسلامية من جيل إلى جيل، وكان لشعرهم تأثير كبير على المجتمع والأدب الإسلامي 
 .بشكل عام
قول عائشة رضي الله عنها يظُهر الاعتراف بجودة بعض شعر كعب بن مالك وتقديرها  

للأشعار التي تحمل الجمال والفن في التعبير. حيث أشارت إلى أنه كانت هناك أشعار حسنة  
نفسه أشارت إلى وجود بعض الأشعار التي قد لا تكون  وجميلة من شعره، ولكنها في الوقت  

توجيهها "خذ الحسن ودع القبيح" يعكس    .محببة أو تتناسب مع القيم والأخلاق الإسلامية
الحكمة في الاختيار والتمييز بين الخير والشر، حيث تشجع على اختيار الجمال والصالح وتجاهل 
الثقافة والقيم التي كانت تحكم المجتمع الإسلامي في  التوجيه يعكس  القبيح والمرفوض. وهذا 

والإشارة إلى وجود قصيدة طويلة تحتوي على أربعين بيتاً من شعر كعب   .تقدير الشعر وتقييمه
بن مالك تُظهر كمية إبداعه وتأثيره في المجتمع، حيث يعكس وجود قصائد طويلة مثل هذه 

 .64لذي كان يمتلكه كعب بن مالك الفكر والتعبير الشعري ا التي تمتاز بعمقالقصيدة 
يعُتبر  ي  النقاد أن شعر كعب بن مالك يظهر تفاوتًا في الجودة، حيث  رى الكثير من 

مجودًا في الغالب، ولكن قد تكون هناك بعض القصائد التي تبرز فيها مهاراته الشعرية بشكل 
قد يظهر شعره    .مميز. يرجع هذا التفاوت في الجودة إلى طبيعة الموضوع الذي يتناوله في قصائده

بأفضل صوره عندما يتناول مواضيع تتطلب مهارات فنية متقنة، مثل تجويد في الألحان أو التعبير  
عن أفكار معقدة في القصائد. ومن الممكن أن يظهر هذا التميز في القافية التي نظمها بعد  

تفاوت الجودة في شعر كعب إن ملاحظة    .برز مهاراته الشعرية بوضوحتالفراغ من حنين، حيث  
بن مالك تعكس الواقعية في تقدير الشعر والأدب، حيث لا يمكن لأي شاعر أن يكون متفوقاً 
في كل قصيدة أو في كل جانب من جوانب الشعر، ولكنه قد يبرز بمهارته وإبداعه في مجموعة  

 . 65مختارة من القصائد أو في بعض الجوانب الشعرية المحددة
ل لكعب بن مالك عددٌ كبيٌر من الأبيات في مختلف المعاجم والمصادر اللغوية   لقد سُجِّ
والأدبية، حيث تجاوز عددها زهاء الثلاثين بيتاً في كتاب "لسان العرب" لابن منظور، وكان  
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أقل من ذلك في "تاج العروس" وغيرها من المصادر الأدبية. ومن شعره استفاد اللغويون في  
وبفضل شهرته الشعرية   .معاجمهم، واستخدمه الجغرافيون لتوثيق الأماكن التي ذكرها في شعره

ووضوح تعبيراته، تمثل شعر كعب بن مالك مصدراً هاماً للمؤرخين لثبوت الحوادث والأعلام،  
 .66حيث يعتبرونه مرجعية لتوثيق الأحداث التاريخية والشخصيات

كان كعب بن مالك من بين الشعراء القلائل الذين كانوا يكتبون في عصره، ولهذا فقد  
لعب دوراً مهمًا في توثيق الأحداث والمواقف بشعره. ومن المعروف أنه قام بكتابة قصيدة في  
يوم أحد تضمنت ذكر أسماء النقباء، وقد أرُسلت هذه القصيدة ردًا على كتاب أبي سفيان وأبي  

إن هذا العمل الشعري يبرز قدرة كعب بن مالك  .  67لى الأنصار بشأن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن خلف إ
على التعبير بالشعر عن الأحداث الهامة والمواقف الحاسمة التي شهدتها المدينة والمجتمع الإسلامي  

السياق   له مكانة بارزة في هذا  الناس ويوثق  وهو  في زمانه، وكانت  يعبر عن مشاعر  شاعر 
 .لحظات تاريخية هامة بأسلوبه الشعري المميز

يظهر في بعض قصائد كعب بن مالك جودة عالية في التجويد والتعبير، وقدرته على و  
إظهار خياله ولطف أسلوبه، وإتقانه للغة بشكل ملحوظ. ومع ذلك، قد يكون هناك بعض  
القصائد التي تخلو من الأصالة أو التي تبتعد عن الطابع الشعري المعتاد الذي يتميز به كعب  

مالك  الأحداث   .بن  لبعض  فيها  أرخ  التي  التاريخية  أو  الوثائقية  القصائد  لبعض  يكون  فقد 
السياسية طابع مختلف عن شعره الأصيل. يمكن أن تظهر فيها محاولات للتأثير السياسي أو  

ومع ذلك، فإن وجود بعض    .تعبير عن آراء شخصية تختلف عن الشعر الذي كان معروفاً به
لل من قيمة شعر كعب بن مالك بشكل عام، فهو لا يزال القصائد التاريخية أو السياسية لا يق

الشعر البارزين في تاريخ  الشعراء  يعكس تاريخ    من بين  وثرياً  هاماً  وشعرياً  العربي، وترك إرثاً 
 .68وثقافة المجتمع في زمانه 

كعب بن مالك في ديوان واحد كان خطوة مهمة وفعّالة في تعريف الناس    إن جمع شعر 
أبرز الشعراء الإسلاميين، وفي تسليط   بينبموهبته الشعرية وإرثه الأدبي. فقد ساهم ذلك في تمييزه  
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وبفضل وضوح أثر القرآن في شعره،   .الضوء على تأثير القرآن الكريم في شعره وأسلوبه الشعري
مكانة  على  مالك  بن  أسلوبه، حصل كعب  وفصاحته وصدق  بلاغته  على  الواضح  وتأثيره 
جديدة ومرموقة في عالم الشعر العربي الإسلامي. ولقد أشاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصدقه في سورة 

تقدير واح مما أضفى على شعره وقفة  الدين،  يوم  لدى  التوبة، حيث خلدت ذكراه إلى  ترام 
وعلى الرغم من سهولة شعره وليونته وقلة الغريب فيه، إلا أن اللغويين وجدوا فيه ما    .الناس

يحفظ للغة أصالتها وفصاحتها، فاعتمدوا عليه في تقرير بعض من الألفاظ والتعابير، مستندين 
هذا يبرز الدور    .69للثبوت والاستشهاد في دراسة اللغة وتحليلها  دروهذا الشعر مص   إلى شعره

 .الهام الذي لعبه كعب بن مالك في إثراء اللغة العربية وحفظها من خلال شعره ومواهبه الشعرية
 

 مالكموضوعات شعر كعب بن المطلب الرابع: 
كعب بن مالك كان من الشعراء الذين اتسمت قصائدهم بالنقاء والصفاء، وكان يتجنب الغزل  
والخمريات والمواضيع الخادشة للحياء، وذلك لأنه كان يركز في شعره على التعبير عن المشاعر 
الصادقة والأحاسيس الصادقة التي تتأجج في نفسه، بعيدًا عن استخدام الشعر وسيلة للكسب  

علاوة على ذلك، كان يميل إلى الرد على هجاء الشعراء ودحض مزاعم    .يع الشهرةأو لتصن
الأعداء بأسلوب شعري متقن، دون أن يلجأ إلى الإقذاع أو الفحش، مما يبرز نضجه الشعري 
ورقي أخلاقه وأخلاقياته. كان يمتاز بأنه شاعر يقدم الرد الشعري بأسلوب حضاري ومهذب،  

 .الناس بنقائه وجمال أسلوبه مما جعل شعره محط إعجاب 
تعبيرك عن شعر كعب بن مالك يبرز حقًا جوانب أسلوبه الشعري الفريد والمميز. فقد  

كانت قصائده تتميز بالوضوح والعمق، وكان يجسد الأحداث والمشاعر بشكل مؤثر وموجز.  
كما أن قدرته على التعبير عن الحزن والأسى كانت ملحوظة، وقصائده في هذا النوع من الشعر  

بالفعل، كان لكعب بن مالك تأثير كبير على الشعراء   .تثير المشاعركانت تلمس القلوب و 
اللاحقين، ومنهم كعب بن زهير الذي قد يكون استلهم بعض أفكاره الشعرية من قصائد كعب 
بن مالك. ومن المهم أن نذكر أن شعر كعب بن مالك كان يتسم بالصدق والبساطة، وكان  
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المبالغات، مما جعله محبوبًا ومحترمًا من قبل  اللجوء إلى  يعبر عن الحقائق بشكل واضح دون 
 .الجمهور والشعراء على حد سواء

تعرضت للتوازن الرائع في وصف طبيعة شعر كعب بن مالك. فعلًا، كان الفخر واسع  
النطاق في أغراض شعره، حيث كان يعبر عن العزة والكرامة والاعتزاز بالدين والهوية الإسلامية،  

ولسان الإسلام والمسلمين في سبيل الدعوة والدفاع    بوصفه شاعرا وهو ما كان يتناسب مع دوره  
بالنسبة للمدح، فقد كان يتضمن شعر كعب بن مالك بعض    .70عن القيم الدينية والمجتمعية 

الأبيات المدحية المبثوثة في قصائده، ولكنه لم يكتب قصائد كاملة في المدح، بسبب عدم توفر 
المدح   يتناول  ذلك، كان  من  بدلاً  والمجاملة.  بالتملق  تسمح  طبيعته لا  لذلك ولأن  الدواعي 

لتركيز على تجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية والقيم  بشكل متقن ومتزن دون إساءة للواقع، مع ا
بالنسبة للهجاء، فقد كانت أبيات الهجاء ممزوجة بالفخر والحماسة والمديح،  .  71الثقافية والدينية 

وكان يعبر فيها عن قوة وعزم واعتزاز بالذات وبالدين، دون الانغماس في الإساءة أو السب  
والشتم. هذا الأسلوب يعكس شخصية كعب بن مالك ومواقفه الثابتة في دعم ونشر قيم الدين  

 . 72والعدالة والكرامة 
وكان كعب بن مالك يتميز بيد طولى في النقائض، حيث كان له عدة قصائد في هذا  

في  بالسمو  نقائضه  وتميزت  متقن.  شاعري  بأسلوب  المشركين  شعراء  فيها  يناقض  النوع، 
الموضوعات التي عالجها، حيث كان يركز على الإسلام ودعوته ونبل الهدف في إخراج الناس  

ور الهداية والعرفان، مما يعكس رؤيته العميقة للدين والعدالة من ظلمات الكفر والشرك إلى ن
بالفعل، كانت قصائد كعب بن مالك تحمل رسائل قوية وعميقة، وكانت  .  73والتحرر الروحي

للأجيال   إلهام  ومصدر  الناس  إعجاب  محط  جعلها  مما  عالية،  ودينية  إنسانية  قيم  عن  تعبر 
 .اللاحقة

 
 . 83 ، ص وتحقيق ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة العاني،  70
 . 93 ه، ص سنف المرجع 71
 . 97 ه، ص سنف المرجع 72
 . 104 ه، ص سنف المرجع 73



 

55 

في قصائده الرثائية، كان كعب بن مالك يركز على تعديد الخصال وتسجيل المناقب 
للمتوفى، وغالباً ما كان يستخدم هذا الغرض لصالح فكرته ونشر الأفكار الدينية، مثل فضل 
الشهادة في سبيل الله ونعيم الجنان. كما كان يمزج الرثاء بالمناظر الجنائزية والفكرة الدينية لنقل  

العميقة  معاني والدينية  الروحانية  رؤيته  يعكس  مما  الأموات،  إلى  الأحياء  عالم  من    .المديح 
توجيه رسائل قوية ومؤثرة حول الإيمان    يستطيع  كعب بن مالك   باستخدام هذه الأساليب، كان

ياة الآخرة، وكان يتميز بالقدرة على نقل المعاني الدينية والأخلاقية بأسلوب شاعري  حوالعبادة و 
إن استخدامه للرثاء وسيلة لنشر الفكر الديني وتعزيز القيم الروحية يعكس التزامه   .ومؤثر  راقٍ 

 .74العميق بقيمه ومبادئه الدينية، وهو ما جعل شعره محط إعجاب الناس ومصدر إلهام للكثيرين
والمصيرية، وكان   الهامة  الأحداث  يتناول  أيضًا شعر تاريخي  له  مالك كان  بن  كعب 

بوضوح   يسرد الأحداث  النثر، حيث كان  أقرب إلى  ودقة، مما يجعله يظهر أسلوبه في ذلك 
هذا  75ا موثوق  اتاريخي  امصدر  الكبرى  العقبة  بيعة  عن  تتحدث  التي  العينية  قصيدته  وتظهر   .

وكان لكعب بن مالك شعر   .الأسلوب بوضوح، حيث يتناول الأحداث بطريقة تاريخية مباشرة
في الوصف يتناول وصف الخيل والسيوف بشكل مميز، وكان يتميز بأسلوبه الرقيق والجميل،  

وعلى    .كما كان له شعر عاطفي يعكس الرقة والجمال، ويظهر أحيانًا أنها من شعره الجاهلي
الرغم من أنه كان يرتجل الشعر في بعض الأحيان، إلا أنه كان يعتبر قليلًا، وكان يحاول دائمًا  
تقديم شعره بأفضل شكل ممكن، ولو كان يفُضل عليه أن يقوّم شعره بالثقافة أو يقوم بإعادة  

وقويًا على   النظر فيه لتحسينه. هذا يظهر التزامه بجودة شعره ورغبته في أن يظل تأثيره مستمراً
.القراّء والمستمعين
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 الفصل الثالث 
 شعر كعب بن مالك في مواكبة الغزوات

 
 تمهيد 

كعب بن مالك هو أحد الشعراء العرب البارزين في الجاهلية والإسلام، وهو معروف بمشاركته  
النبي محمد صلى الله عليه وسلم الغزوات مع  العديد من  الغزوات   .الفعالة في  بدر،    هي ومن بين هذه  غزوة 

السويق، أحد، بني النضير، الخندق، بني قريظة، بني لحيان، ذي قرد، خيبر، مؤتة، الطائف.  
هذه الغزوات لها أهمية كبيرة في تاريخ الإسلام المبكر، وقد شهدت حضوراً قويًا من كعب بن 

إثراء  وهو  مالك   في  بارز  بشكل  ساهم  حيث  الإسلامي،  المجتمع  في  بارز  وصاحب  شاعر 
   .التجارب الشعرية التي تناولت أحداث هذه الغزوات وأبطالها

لذا، تهدف الباحثة في هذا الفصل إلى التركيز على هذه الغزوات التي شارك فيها كعب  
وقسّمت الباحثة    .بن مالك، وتحليل الشعر الذي ألقاه خلال هذه الأحداث التاريخية المهمة

 هذا الفصل كالآتي: 
 المبحث الأول: مفهوم الغزوة  

 المبحث الثاني: شعر كعب بن مالك  في مواكبة الغزوات 
 كعب بن مالك  في الغزواتلالمبحث الثالث: مجموع الشعر 

هذا النهج يساعد الباحثة على بناء دراستها بطريقة منظمة، ويوفر للقارئ فهمًا عميقًا   
شاعر وشاهد على الأحداث التاريخية المهمة خلال الغزوات  وهو  لدور وأهمية كعب بن مالك  

 .التي شارك فيها 
 

 المبحث الأول: مفهوم الغزوة 
 تعريف الغزوة في المعجم المطلب الأول: 

غزوا، وغزوانا: سار إلى قتالهم وانتهابهم    -الغزوة من كلمة غزا أي غزا العدو)في المعجم الوسيط،  
غُزاة، وغُزاّء، وغُزّى، وغَزيِّ. والشيء غَزوا: طلبه وقصده وفقًا  (.  في ديارهم. فهو غاز )ج( 

هذه   وتأتي  أراضيه،  ومهاجمته في  العدو  لمواجهة  السير  الغزوة  تعني  الوسيط،  المعجم  لتعريف 
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الكلمة من الفعل "غزا" الذي يعني السير إلى القتال والاستيلاء على مواقع العدو. وتشير صيغة  
الجمع "غُزاة" إلى الأشخاص الذين يشاركون في هذا العمل العسكري، في حين يمكن أن يطُلق 

 1" على العمل نفسه اسم "غزو
فلانا    وتُ زَ أراده وطلبه. وغَ ا:  ا الشيء غزوً زَ غَ أما ابن المنظور يقول في لسان العرب ) 

شرح ابن منظور في "لسان العرب" يوضح أن الغزو  .  2( بَ لِ ي وطُ زِ ما غُ   ة: وَ زْ ا. والغِ وً زْ وه غَ زُ غْ أَ 
يعبر عن المعنى الشامل للسعي والاجتهاد للحصول على شيء معين، سواء كان ذلك بالتحرك 
نحو هدف معين أو بالسعي للقضاء على شخص معين. وهذا يتضح في الجملة "غَزاَ الشيء  

، وفي الجملة "غَزَوتُ فلانا أغَْزُوه غزوًا" التي تشير إلى القصد والتطلع نحو الحصول على الشيء
غَزْوًا" التي تعني أن الفاعل يبذل جهوداً مكثفة للقضاء على الشخص المحدد. ومصطلح الغزوة  
المبادرة أو العمل الذي يهدف إلى الاستيلاء على شيء ما أو السعي نحوه، وهو  يشير إلى 

 .مصطلح يستخدم في سياق الفعاليات العسكرية وغيرها
الغزوات في    مفهوم  تفسير  يوُضح  العسقلاني،  ابن حجر  للحافظ  "الفتح"  في كتاب 

الإسلام. يفُسر المصطلح "المغازي" على أنه جمع "مغزى"، حيث يفُسر "مغزى" على أنه القصد  
أو الهدف. ويُشير إلى أن الغزوة تشير إلى عملية القصد أو الهجوم على الكفار، والغزاة هم 

ا العمل، ويوُضح أنهم يقومون بذلك لفترة زمنية محددة. كما يفُسر أيضًا أن الذين يقومون بهذ
مصطلح "المغازي" يُشير إلى الأحداث التي قام بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه أو بجيش من المسلمين، 
وتكون هذه الأحداث ذات أهداف وقصد تجاه الكفار، دون الحديث عن الحروب الأخرى 

  .3.كري أو الأغراض الدنيوية الأخرىالتي تتعلق بالتوسع العس 

 
،  )تركيا: دار الدعوة  المعجم الوسيط الزيات، أحمد حسن ومصطفى، إبراهيم، وعبد القادر، حامد، والنجار، محمد علي،    1

 . 701  د.ت(، ص
 .48-47 ، د.ت(، ص8في مادة غزا )بيروت: دار صادر، مج   لسان العربأبو الفضل جمال الدين ابن منظور،   2
)القاهرة: الوادي للثقافة    غزوة بدر الكبرى  صلى الله عليه وسلمالدروس والعبر في غزوات وسرايا خير البشر  غريب ممخود قاسم،   3
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وقال ابن الأثير )الغزوة المرة من الغزو، والاسم الغزاة، وجمع الغازي غُزاة وغُزَّى، وغزاة  
(.  4والمغزاة موضع الغزو وقد يكون الغزو نفسهكقضاة، وأغزيت فلانا أي جهزته للغزو، والمغزى  

معاني بعض الكلمات المتعلقة بمفهوم الغزو في اللغة العربية. فمصطلح   لنا  هذا النص يوضح
"الغزوة" يشير إلى فعل الغزو، و"الغزاة" تعني الأشخاص الذين يقومون بالغزو، ويشبهون في  
دورهم القضاة. و"الغازي" هو الفاعل في هذا السياق، وجمعه "غُزاة" و"غُزَّى". وعبارة "أغزيت 

أو جهزته للمشاركة في الغزو. و"المغزى" و"المغزاة" تشير إلى الموضع الذي    فلانا" تعني أعددته
 .يتم فيه الغزو، وقد يُستخدمان أيضًا للإشارة إلى الغزو نفسه

وقال الأصفهاني: )الغزو: الخروج إلى محاربة العدو، وقد غزا يغزو غزوا فهو غاز، وجمعه  
غُزَّى أوَْ كَانواْ  ، قال تعالى:  الأصفهاني يوضح في تعريفه لمفهوم الغزو أنه يعني  .  6( 5غُزاة وغُزَّ

 ."الخروج لمحاربة العدو، والفاعل في هذا الخروج يُسمى "غاز"، وجمعه "غُزاة" و"غُزَّ 
، يُستخدم مصطلح أهل الحديثفي اصطلاح وهذا التعريف أعم من الغزوات والسرايا 

شخصيًا أو شارك    الغزوة بمعنى محدد يشير إلى الحملات العسكرية التي قادها النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
يقاتل. وهذه الحملات كانت عادة موجهة ضد الأعداء   أو لم  فيها  قاتل  فيها بنفسه، سواء 

 .7وتهدف إلى تحقيق الدفاع عن الإسلام ونشره
السير والتاريخ يُحدد الفرق بين الغزوة والسرية بشكل الاصطلاح المتفق عليه بين علماء  و 

وسلم شخصياً، سواء  واضح، حيث تعتبر الغزوة كل حملة عسكرية شارك فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم
كان مشاركاً في القتال أو لم يكن، بينما تكون السرية أو البعثة كل حملة عسكرية يرُسل فيها  

 .8بعض أصحاب النبي دون وجوده شخصياً، وتختلف السمة بينهما حسب حضور النبي فيها 
توضح مقولة الشيخ عرجون أن أهل السير والمغازي يطُلقون على كل جيش قاده النبي  

بنفسه اسم "غزوة"، سواء شهدت قتالاً أم لم تشهده، بينما يطُلقون على الحملات  محمد صلى الله عليه وسلم

 
 . 33، ص غزوة بدر الكبرى  صلى الله عليه وسلمالدروس والعبر في غزوات وسرايا خير البشر قاسم،  4
 . 156 الآية  عمران، آل  سورة الكريم،  القرآن 5
 . 33، ص المرجع نفسه قاسم،  6
 المرجع نفسه.  7
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النبي فيها  أرُسل  ويشمل   التي  "بعث".  أو  "سرية"  اسم  وجوده  بدون  أصحابه  بعض  صلى الله عليه وسلم 
الاصطلاح الأكثر شيوعًا بينهم الغزوات التي قادها النبي بنفسه، بالإضافة إلى الحملات التي 
أرُسلت بأمره وقيادة بعض الصحابة بدون وجوده. وتؤكد أن بعض الغزوات كانت دفاعية في  

دينة، مما استدعى الحاجة للدفاع عن المسلمين  الأصل بسبب هجمات القوات الكفرية على الم
 .9وتأمين البيئة المحيطة بالمدينة 

يقودها  المسلمين  من  قوة  بأنها  والجماعة  السنة  أهل  عند  الغزوة  يعُرف  عام،  بشكل 
بنفسه أو يرُسل قادتها لتحقيق أهداف تخدم الإسلام والمسلمين، وتشمل ذلك  الرسول صلى الله عليه وسلم

 .حماية حرية العقيدة والدفاع عنها، إضافة إلى توسيع نطاق الإسلام وتعزيز سلطته
 

 المطلب الثاني: الفرق بين السرية والغزوة
في الكتب التاريخية والسير النبوية، يُستخدم مصطلح الغزوة لوصف المجموعات التي قادها النبي 

لمواجهة العدو، سواء كان هذا اللقاء يتضمن قتالًا أو لم يتضمن، وبغض النظر عن   صلى الله عليه وسلم محمد  
. بالمقابل، يُشير مصطلح السرية أو البعث إلى المجموعات التي يرُسلها عددها الكبير أو الصغير

لأغراض معينة مثل اعتراض العدو أو التجسس عليه، وقد تتضمن هذه المهام قتالًا أو    صلى الله عليه وسلمالنبي  
لا يتضمن. وعادة ما يكون عدد المشاركين في السرايا أقل، حيث تكون مهمتهم محددة في  

نقدم هنا توضيحًا مختصراً  . و 10التصرف بسرية وإثارة الرعب والفزع دون الحاجة لمواجهة مباشرة 
ودقيقًا للفروق بين مصطلحات "الغزوة" و"السرية"، حيث تبرز الغزوة عملية عسكرية رئيسية  
تتضمن مواجهة مباشرة مع العدو، بينما تستخدم السرية لأغراض تكتيكية مثل التجسس أو 

 .الاعتراض بطريقة سرية ومتموّهِة
 
 
 

 
 . 33، ص غزوة بدر الكبرى  صلى الله عليه وسلمالدروس والعبر في غزوات وسرايا خير البشر قاسم،  9

م(،  2007/ه1428،  1)القاهرة: مؤسسة اقراء، ط   غزوات الرسول )ص( دروس وعبر وفوائد علي محمد الصلابي،   10
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 صلى الله عليه وسلمالمطلب الثالث: عدد الغزوات التي غزاها الرسول  
الرسول    إن العلماء في تحديد   صلى الله عليه وسلمالاختلاف في عدد غزوات  يواجه  الذي  التحدي  يعكس 

التواريخ وتصنيف الأحداث التاريخية بدقة. فالبعض ينظر إلى كل حدث على حدة ويعتبره غزوة  
واحد عنوان  زمنياً تحت  المتقاربة  الأحداث  الآخر  البعض  بينما يجمع  على سبيل    .منفصلة، 

وتتماشيان في السياق،   بالفترة الزمنية نفسهاالمثال، غزوة الخندق ومعركة بني قريظة كانتا تتعلقان  
ولكن بعض العلماء يعدها غزوتين منفصلتين، في حين يعتبر آخرون أنها تجمع تحت عنوان  

المتشابه والسياق  الزمني  التقارب  بسبب  دراسة    .واحد  الاختلافات شائع في  من  النوع  هذا 
ماء في فهم تلك الأحداث وتصنيفها بدقة  التاريخ والسيرة النبوية، ويظهر الجهد الذي يبذله العل 

 .  11وفقاً للمصادر المتاحة والأدلة التاريخية 
على سنوات الجهاد. إليك تحليلًا  هذا الجدول يعرض توزيع غزوات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 

 :سريعًا للمعلومات المقدمة
 

 هجرية   9 هجرية   8 هجرية   7 هجرية   6 هجرية   5 هجرية   4 هجرية   3 هجرية   2
غزوة 
 ودان 

غزوة 
غطفان أو 
غزوة ذي 

 أمر 

غزوة بني 
 النضير 

غزوة دومة 
 الجندل

غزوة بني 
 لحيان

 غزوة تبوك  غزوة مؤتة  غزوة خيبر 

غزوة  غزوة بواط
 بحران

غزوة  غزوة نجد
الخندق 
 )الأحزاب(

غزوة ذي 
 قرد 

  فتح مكة  

غزوة 
 العشيرة 

غزوة بدر  غزوة أحد
الآخرة أو 
 الصغرى 

بني  غزوة
 قريظة 

صلح 
 الحديبية 

 غزوة 
 حنين

 

 
 . 36-34، ص غزوات الرسول )ص( دروس وعبر وفوائد علي محمد الصلابي،  11



 

61 

غزوة 
سفوان أو 
بدر 
 الأولى 

 غزوة
حمراء  
 الأسد

غزوة بني   
المصطلق 
 )المريسيع(

غزوة  
 الطائف

 

غزوة بدر 
 الكبرى

غزوة    
 الحديبية 

   

غزوة بني 
 سليم 

       

غزوة بني 
 قينقاع 

       

غزوة 
 السويق

       

  
العسكرية التي قادها النبي محمد صلى الله عليه وسلم للدفاع عن تلك الغزوات كانت جزءًا من الجهود   
 .وتوسيع نطاق الإسلام وتأمينه المسلمين
كعب بن مالك في إحدى عشرة غزوة فقط مع ، شارك  صلى الله عليه وسلمومن هذه غزوات الرسول   

ومن بين هذه الغزوات    .الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من السنة الثانية الهجرية حتى السنة الثامنة الهجرية
النضير، التي شارك فيها كعب بن مالك  : غزوة بدر، وغزوة السويق، وغزوة أحد، غزوة بني 

وغزوة الخندق، وغزوة بني قريظة، وغزوة بني لحيان، وغزوة ذي قرد، وغزوة خيبر، غزوة مؤتة،  
 وغزوة الطائف.  

الأدبي  العمل  بن مالك،   ،في هذا  فيها كعب  التي شارك  الغزوات  الباحثة على  تركز 
والتي تضمنت أشعاره. يعتبر كعب بن مالك أحد الشعراء المشهورين في الجاهلية والإسلام،  
وكانت له مشاركة فعّالة في الجهود العسكرية خلال فترة الدعوة والجهاد. تركيز الباحثة على  

وتعزيز   وره الأدبي والثقافي في دعم الرسول محمد صلى الله عليه وسلمأشعاره في هذه الغزوات يعكس أهمية د
 .الروح المعنوية للمسلمين خلال تلك الفترة الحرجة من تاريخ الإسلام
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 المبحث الثاني: شعر كعب بن مالك  في مواكبة الغزوات 
كان كعب بن مالك الأنصاري قد أخذ دوراً بارزاً في تسجيل تاريخ الإسلام من خلال شعره،  

الأحداث  فإن دراسة الغزوات التي شارك فيها يمكن أن تكون مفيدة لفهم دوره وأثره في توثيق  
الهامة في تاريخ الإسلام. فقد كانت الغزوات لحظات حاسمة في تطور الدولة الإسلامية المبكرة،  
الأجيال  تلك الأحداث إلى  ونقل  توثيقها  الدعوة الإسلامية دوراً هامًا في  لشعراء  ولذا كان 

مالك،  .  اللاحقة بن  توثيق    وهوكعب  في  بارز  دور  له  الإسلامية، كان  الدعوة  شعراء  من 
الأحداث من خلال شعره. قدم قصائد تناولت الغزوات والمراثي، وكذلك كان يستخدم الهجاء 
للرد على المعارضين وشعراء قريش. تحليل شعره ودراسة مشاركته في الغزوات يمكن أن يسلط  

، وعلى دور الشعر في تسجيل تلك الفترة الحاسمة  بوصفه شاعرا تاريخياالضوء على تأثيره وأهميته  
لذا، يمكن للباحثة تقديم دراسة شاملة لتاريخ الغزوات في الإسلام، مركزة    .ن تاريخ الإسلامم

 .على مشاركة كعب بن مالك وشعره في توثيق تلك الأحداث وتأثيرها على المجتمع الإسلامي
 

 غزوة بدر  المطلب الأول: 
هناك ثلاثة معارك تسمى بـ "غزوة بدر"، وهي غزوة بدر الأولى، وغزوة بدر الكبرى، وغزوة  
بدر الآخرة. وقعت هذه المعارك في منطقة تسمى بدر، والتي اشتهرت بمعركة بدر التي وقعت 

 .  فيها، وأيضًا نسبة إلى بئر معروفة تقع بين مكة والمدينة المنورة 
العسكرية في تاريخ الإسلام  الفعاليات  أبرز  الأولى من بين  بدر  والاسم ،  يعُتبر غزوة 

 غزوة سفوان لأن موقعه في وادي سفوان من ناحية بدر  الشائع والمتعارف عليه لهذه المعركة هو

في شهر جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة، عاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بعد .  12
غزوة العشيرة، حيث تلقى نبأ هجوم رجل يدُعى "كرز بن جابر الفهري" ورفاقه على الإبل 
والحيوانات التي كانوا يرعونها في المرعى الصبح. بناءً على هذا النبأ، استخلف النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن  
المنورة، ثم خرج مع جيش من المسلمين للبحث عن كرز الفهري  .حارثة ليتولى إدارة المدينة 

 
الملك،   12 عبد  النبوية،  ابن هشام،  تدميري   المحقق: السيرة  السلام  عبد  العربي)  عمر  الكتاب  دار  ،  2مج    ، بيروت: 

 . 601م(، ص 1990
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الغزوة، ولكنهم لم يجدوا كرز  المسلم إلى وادي سفوان، والذي أطلق عليه اسم  وصل الجيش 
الفهري، إذ هرب ونجا قبل وصولهم، ولم يحدث قتال بين الجانبين. هذه الحملة كانت الثانية  

بعد عودته إلى المدينة المنورة    .على التوالي التي لم يحدث فيها قتال بعد مغادرة الجيش الإسلامي
المدينة، بما في ذلك شهور جمادى ورجب   النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشهر في  الصحابة، قضى  مع 

 .13وشعبان، دون أن يقوم بحملة عسكرية جديدة 
غزوة بدر الكبرى وقعت في يوم الجمعة صبيحة السابع عشر من شهر رمضان للعام  
الثاني من الهجرة، وهي المعركة التي جمعت بين المسلمين بقيادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقبيلة قريش  

وقعت المعركة بالقرب من آبار   .وحلفائها من الأعراب بقيادة عمرو بن هشام المخزومي القرشي
مسرحًا   الموقع كان  وهذا  المنورة،  والمدينة  المكرمة  مكة  بين  تقع  بئر مشهورة  هي  وبدر  بدر، 

تعد غزوة بدر الكبرى من أهم المعارك في تاريخ الإسلام، حيث فاز  .  14للمواجهة بين الجيشين 
فيها المسلمون بشكل مفاجئ على جيش قريش وحلفائها، وهو الانتصار الذي قوّض الهيمنة  

العربية لنشر الإسلام في الجزيرة  المسلمين   .القريشية وأعطى دفعة قوية  المعركة بمحاولة  بدأت 
الاستيلاء على قافلة قريش المتجهة من الشام إلى مكة، وكان زعيم المشركين أبو سفيان بن  

القافلة تحمل معها ثروة هائلة من أموال قريش   القافلة. وكانت    .وبضائعهمحرب يقود هذه 
يقُدر أن عدد الرجال المرافقين للقافلة كان بين ثلاثين وأربعين رجلًا، وهم كانوا يحمون البضائع  

هذه المحاولة للاستيلاء على قافلة قريش هي ما أدت في    .15ويضمنون سلامتها أثناء الرحلة
لتحديد  القوتان في مواجهة مصيرية  الكبرى، حيث تصادمت  بدر  النهاية إلى نشوب غزوة 

 .مستقبل الجزيرة العربية
على معلومات حول قافلة قريش المتجهة من الشام إلى   فبعد أن حصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم

مكة، أرسل بسبس بن عمرو لجمع المزيد من المعلومات حول الوضع والقافلة. وعندما عاد 

 
 . 206، ص السيرة النبوية ابن هشام،  13
عمل،  14 فريق  بمساعدة  عمر  الحميد  عبد  مختار  المعاصرة أحمد  العربية  اللغة  ط   معجم  الكتب،  عالم  ،  1)القاهرة: 

 . 170 م(، ص 2008ه/1429
 . 107ص ،  جوامع السيرة النبوية، ابن حزم  15
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وبينما كانوا في طريقهم ،  16  .المسلمين بالتوجه إلى القافلة  بسبس بتأكيد الخبر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم
كلمات التشجيع للمسلمين قائلًا: "هذه عير قريش فيها أموالهم،    نحو القافلة، أوجه النبي صلى الله عليه وسلم

فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها"، وهو دعوة للاستيلاء على الثروة التي كانت تحملها القافلة، 
  عندما غادر النبي محمد صلى الله عليه وسلم .  17 .بعد أن رفضت قريش إسلام النبي وأظهرت العداء للمسلمين

المدينة، لم يكن يعتزم القتال، بل كان الهدف من المغادرة هو التعرف على وضع القافلة وإمكانية  
الحصول على جزء من ثروتها. لكن أبا سفيان تمكن من الفرار بالقافلة قبل وصول المسلمين، 

  .وبعد ذلك أرسل رسولا إلى قريش يطلب عونهم ونجدتهم
قريش لنداء أبي سفيان وخرجت لملاقاة المسلمين بقوة عسكرية. وقد عرف   فاستجابت

ليستطلع  أرسل عيونه  لذا  قوة،  ليسوا ضعفاء وسيتصدون لهم بكل  المسلمين  أن  أبو سفيان 
وفي هذا السياق، أمر   .الأخبار ويخبره بالتحضيرات التي كانت تجري في المدينة لملاقاة القافلة

أبو سفيان أحد رجاله وهو ضمضم بن عمرو الغافري بالذهاب إلى مكة ليستفسر من قريش 
ويدعوهم للخروج وحماية قافلتهم التي كانت تحمل أموالهم. وخرج جيش المشركين بقيادة قريش  
درعه،  فارس  فرس يحمل كل  ومائة  درع  بستمائة  متوفرين  مقاتل،  ألف  من  يقترب  عدد    في 

يصاحبون القافلة بعدد من النساء يضربن بالدفوف ويغنين    بالإضافة إلى سبعمائة بعير. وكانوا 
 .وأصحابه بالهجاء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم

للمسلمين  المسلحة  القوة  الكبرى، كانت  بدر  غزوة  في  المسلمين  بعدد  يتعلق  فيما 
رجلًا، وكان معظمهم من الأنصار، أي السكان    314إلى    313محدودة. كان عددهم بين  

الأصليين للمدينة المنورة، بالإضافة إلى عدد من المهاجرين من مكة. وكانوا يمتلكون فقط سبعين  
من الفرسان، قد يكونوا لا يزيدون عن ثلاثة أفراس. كانوا يتعاقبون على   جملاً وعددًا ضئيلاً 

الجم يتبادلون  الحرب، حيث  الجمال في  فترات ا استخدام  الفرديات في  بين  المتوفرة  القليلة  ل 
 .متباعدة من الزمن
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استشارة أصحابه، وخاصةً الأنصار، بشأن ما إذا   المعركة، قرر النبي محمد صلى الله عليه وسلمقبل بدء  
النبي   أبلغ  القتال، وبعد ذلك  بتأييد  المهاجرون  المعركة أم لا. رد  ينبغي لهم المشاركة في  كان 
موافقة الأنصار. عبّر سعد بن معاذ، رئيس الأنصار، عن استعدادهم الكامل للقتال مع النبي  

وقال: "قد آمنا بك وصدقناك، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول    صلى الله عليه وسلم
مشجعًا على هذا القرار وقال: "سيروا وأبشروا فإن    الله لما أردت، فنحن معك". فرد النبي صلى الله عليه وسلم

المسلمين إلى مياه بدر،   النبي مع  الطائفتين". بعد ذلك، وصل  تعالى قد وعدني إحدى  الله 
المنذر، وأخذ برأيه في اختيار مكان الاستراحة قبل المعركة. فاقترح حيث استشار الحباب بن  

الحباب بن المنذر تحركهم إلى مكان أدنى ماء من القوم، حيث يمكنهم بناء حوض للماء ومنع  
 . 18على هذا الاقتراح العدو من الوصول إليه، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم

كما أقترحه الحباب، وذهب مع الجيش إلى مكان آخر كان أكثر   فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم
أمانًا وأنسب لقطع ماء بدر عن المشركين. وبعد وصولهم إلى هذا المكان، قاموا ببناء الأحواض  

بعد أن انتشرت المجموعات من المسلمين،  .19.وحفر البئر للحصول على الماء اللازم للجيش
في تنظيم صفوفهم وتحفيزهم على القتال، مشجعًا إياهم على الاستعداد   بدأ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

إلى العريش ليحرسه، وكان معه أبو بكر الصديق،    للشهادة في سبيل الله. ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم
 . 20.ومجموعة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ وهم جاهزون للقتال بشجاعة وإقدام

وفي العريش، بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وهو في قبة العريش، قائلًا: "اللَّهُمَّ إنّيِ أنْشُدُكَ عَهْدَكَ 
ووَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إنْ شِئْتَ لَمْ تُـعْبَدْ في الأرض". واستمر في سجوده لفترة طويلة، حتى قال أبو  

 .  21."بكر: "حسبك، فإن الله سينجز لك وعدك
بدأت المعركة بين المسلمين والمشركين بالمبارزات الفردية، حيث خرج من جيش المشركين 
عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة بن ربيعة وابنه الوليد للمبارزة. وخرج إليهم ثلاثة من الأنصار وهم: 
عوف ومعوذ ابنا الحارث )وأمهما عفراء( وعبد الله بن رواحة، إلا أن الرسول أرجعهم؛ لأنه  
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فقال الرسول: "قم يا عبيدة بن الحارث، وقم يا حمزة،  .  أحب أن يبارزهم بعض أهله وذوي قرباه
وقم يا علي". وهم حمزة بن عبد المطلب وابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعبيدة بن الحارث الشاعر،  
ثم علي بن أبي طالب. فواجه حمزة شيبة، وعبيدة واجه عتبة، وعلي واجه الوليد. كل واحد 

بجراح. حم  وأصابه  موجعة لخصمه،  ضربة  وجه  وقضيا  منهم  على خصميهما  أجهزا  وعلي  زة 
، لكنه أصيب في بالقوة نفسهاعليهما. أما عبيدة، فقد تعرض لضربة شديدة من خصمه، ورد  

إحدى ساقيه، وقام حمزة وعلي بقتل عتبة، ثم حملوا عبيدة إلى الرسول محمد. ومع أنه جاء  
أشهد أنك  "تى توفي متأثراً بجراحه، وقد قال عنه الرسول محمد:  واقفاً، لم يمض وقت طويل ح

 .  22د" شهي
وانتهت المعركة بانتصار المسلمين، حيث قتل من المشركين نحو سبعين، بينهم زعماء   

مثل أبو جهل وبعض قادة القريش، وأُسر حوالي سبعين آخرين. بعد ذلك، استشار الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه بشأن مصير الأسرى. أوصى عمر بن الخطاب بقتلهم جميعًا، بينما اقترح 

ق سراحهم. قبل النبي محمد مشورة أبي بكر، وأطُلق سراح الأسرى  أبو بكر الصديق فدية لإطلا
 .  23مقابل دفع فدية مالية

وقعت   .أيضًا باسم بدر الموعد، بدر الثانية، أو بدر الصغرىتعرف  غزوة بدر الآخرة  أما   
بدر  غزوة  من  تقريبًا  واحد  عام  بعد  للهجرة،  الرابعة  السنة  من  شعبان  الغزوة في شهر  هذه 

 إلى إعلان أبو سفيان، زعيم قريش، للرسول محمد صلى الله عليه وسلمسبب غزوة بدر الموعد يعود    .الكبرى
عن موعد لمعركة في بدر. وقد كان هذا الإعلان جزءاً من استراتيجية لإظهار القوة والتأكيد  

بعد معركة أحد، حينما انصرف أبو سفيان إلى مكة، أعلن عن موعد    .على الهيمنة القريشية
للقاء في بدر ودعا المسلمين إلى اللقاء القتالي. وفي استجابة لهذا الإعلان، قام النبي محمد صلى الله عليه وسلم  

 . 24بتجهيز قواته والتوجه إلى بدر، حيث أقام هناك انتظاراً لقوات قريش 
دف أبو سفيان من هذا الإعلان، فكان لتأكيد سيطرة قريش على المنطقة ولبث اله 

الرعب في نفوس المسلمين، مما قد يثنيهم عن المشاركة في المعركة. ولكن استعداد النبي والمسلمين 
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تمثل غزوة بدر الموعد فرصة   .للقتال في بدر يظهر قوة الإيمان والإصرار على الدفاع عن الإسلام
تاريخ   في  مهمة  محطة  وكانت  والمعارك،  التحديات  لمواجهة  استعدادهم  لإظهار  للمسلمين 

أرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود إلى المدينة لبث الرعب في نفوس المسلمين،   .الإسلام المبكر
وقد منحه عشرين بعيراً كمكافأة مقابل أداء هذه المهمة. هدفه كان إظهار قوة قوم قريش وعدم  

وكانت   .استعدادهم لمواجهة المسلمين، وبالتالي تحفيز المسلمين على الانسحاب من الصراع
هذه المحاولة جزءًا من استراتيجية قريش لتقويض قوة الإسلام ومنع انتشاره. ومع ذلك، لم تؤثر  

مصممًا   المحاولة كثيراً على قرار المسلمين بالمشاركة في المواجهة، حيث بقي النبي محمد صلى الله عليه وسلمهذه  
 . 25على التصدي لقوى قريش 

نتيجة لهذه الغزوة، فر المشركون يجرون أذيال الخيبة والهزيمة، بينما عاد المسلمون يحملون  
راية الظفر والنصر. وبهذا الانتصار، أدرك العدو الأول للمسلمين، وهو أقوى القوى في الجزيرة، 

بيراً أن قوة المسلمين لا تقهر، وأن جيشهم مجهز ومنظم بشكل فعّال. وكانت هذه الغزوة تحدٍ ك
وكان لهذا الانتصار    .للمشركين، الذين كانوا يعتبرون أنفسهم القوة المتحدية والفارة من اللقاء

تأثيرات إيجابية على القبائل المحيطة بالمدينة، حيث بدأت بعض القبائل العربية في التقرب من  
وأظهرت    الإسلام والانضمام إلى صفوف المسلمين، مما أدى إلى خوف وتراجع بعض اليهود.

هذه الغزوة للمنطقة بأسرها قوة وثبات المسلمين، مما جعل الكثيرين يدينون لرسول الله صلى الله عليه وسلم  
 .26ويحترمونه ويعترفون بقوته ونجاحه في دحر العدو وتحقيق النصر

أثرت بشكل كبير على   لقد كانت غزوة بدر حدثًا مفصليًا في تاريخ الإسلام، وقد 
الهوية والفخر لدى المسلمين. لا تقتصر أهمية هذه الغزوة على الجانب العسكري والسياسي  

من خلال هذا الحدث التاريخي،   .فحسب، بل تتعداها لتشمل الجانب الثقافي والأدبي أيضًا
نشأ العديد من القصائد والأناشيد التي تمجّد بطولات المسلمين ونصرهم في غزوة بدر. هذه  
القصائد تعكس الفخر والاعتزاز بالتاريخ الإسلامي والتضحيات التي قدمها الصحابة والمسلمون  

ومن خلال إحياء هذه القصائد والأناشيد في الماضي والحاضر، يستمر    .في سبيل دينهم وعزتهم
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المسلمون في تخليد ذكرى غزوة بدر وتثبيت مكانتها الخالدة في التاريخ الإسلامي، وهو ما يعزز  
 بوصفهم أمة واحدة.الانتماء الثقافي والروحي للمسلمين ويعزز وحدتهم وتماسكهم 

بدر    غزوة  عاصروا  الذين  البارزين  الشعراء  بين  من  الأنصاري كان  مالك  بن  كعب 
اشتهر   وقد  موهوبًا،  وأديبًا  ممتازاً  شاعراً  مالك كان  بن  وتمجيدها. كعب  وصفها  وأبدعوا في 

تأثرت قصائده بالأحداث الكبيرة التي شهدتها المدينة، بما في ذلك   .بقصائده الجميلة والمؤثرة
غزوة بدر، حيث قدمت تعابير شعرية تنقل جوانب مختلفة من هذه الفترة التاريخية الهامة. يعُتبر  

مالك أحد الشعراء الذين ساهموا في إحياء ذكرى غزوة بدر من خلال قصائده، والتي  كعب بن  
بفضل موهبته الشعرية وقدرته على التعبير    .تعبر عن البطولة والفخر بنصر الله وتأييد الإيمان

الجميل، بقيت قصائد كعب بن مالك تُذكر وتقُدر من قبل العديد من الناس عبر العصور، مما  
 .يبرز دوره البارز في تاريخ الأدب العربي والإسلامي

بدر    أحداث غزوة  تناولت  التي  القصائد  من  العديد  قدم  مالك  بن  أن كعب  يعُتقد 
 ومنها هي:   وأبطالها

 
بن مرداس في مكة  شعر   .أ بن الخطاب  بن مالك رد على شاعر المشركين ضرار  كعب 

 بشعره 
ادِر ــَ ــرِ اِلله واللهُ قـــــــــــــــ ــتُ لأمـــــــــــــــ  عجبـــــــــــــــ

 
اهرُ علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا   يْسَ لله قـــــــــــــــــَ  27أرادَ لـــــــــــــــــَ

   
 

ــيَ معشــــــراً  ــدر أن نلاقــــ وْمَ بــــ ــَ ى يـــــ ــَ  قَضــــ
 

يِ   بِيلُ البـَغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  بغَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْا وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
يهِم بالناسِ جائرُِ  فَروا مـــــن يلَـــــِ دُوا واســـــتـَنـْ دْ حَشـــــَ ــَ  وَقـــ

 
اثرُِ   ــَ مْ مُتَكــــــــــ اسِ حــــــــــــتىَّ جمعُهــــــــــــُ  مــــــــــــنَ النــــــــــــّ

   
 

ــيرنََا  اوِلُ غــــــــــ ــَُ ــا لا تحــــــــــ ارَتْ إلينــــــــــ ــَ  وســــــــــ
  

امرُ   ــَ ــاً وَعــــــــــــــــ بٌ جميعــــــــــــــــ ــْ ا كَعــــــــــــــــ ــَ  بَأجْمَعِهــــــــــــــــ
هُ    ولُ اِلله والأوسُ حَوْلــــــــــــــَ ا رَســــــــــــــُ  وَفِينـــــــــــــَ

 
رُ   هُ معقـــــــــــــــلٌ مـــــــــــــــنهُمْ غَزيِـــــــــــــــرٌ وَنَاصـــــــــــــــِ  لـــــــــــــــَ

هِ   ــِ ارِ تحــــــــــتَ لوائــــــــ ــّ ــعُ بــــــــــني النجــــــــ  وجمــــــــ
  

عُ ثائـــــــــــــــــرُ  ونيُمشـــــــــــــــــ   في المـــــــــــــــــاذيّ والنـّفـــــــــــــــــْ
ا   ــَّ ــدٌ فلَمــــــــــــــ ــل  مُجَاهــــــــــــــ ــاهُمْ وكــــــــــــــ  لَقَيْنــــــــــــــ

 
ابِرُ   لُ الــــــــــــنـّفْسِ صــــــــــــَ حَابِهِ مُسْتـَبْســــــــــــِ  لأصـــــــــــْ
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ه هِدْنا بَأنَّ الله لا رَبَّ كأنَـــــــــــــــــــــــــَّ  شـــــــــــــــــــــــــَ
 

اهِرُ    وأنَّ رســــــــــــــــــــــــولَ اِلله بالحـــــــــــــــــــــــــقِّ ظـــــــــــــــــــــــــَ
   

 
ا افٌ كأَنهـــــــَّ ــيضٌ خِفـــــــَ تْ بـــــ ــد عُريِّـــــــَ  وقـــــ

 
اهِرُ   كَ شـــــــــــــــَ نـَيـــــــــــــــْ ا لعَِيـْ  مَقـــــــــــــــابيسُ يُـزْهِيهـــــــــــــــَ

نَّ   م فتبــــــــــــــــدّدوابهــــــــــــــــِِ دْنَا جَمْعَهــــــــــــــــُ  أبَــــــــــــــــَ
 

وَ فـــــــــاجرُ   نْ هـــــــــُ يْنَ مـــــــــَ  وكـــــــــانَ يُلاقـــــــــي الحـــــــــَ
هِ     ريعاً لِوَجْهــــــــِ لٍ صــــــــَ بَّ أبَــــــــو جَهـــــــْ  فكـــــــُ

 
ائرُ   ــَ وَ عـــــــــــــ ــْ هُ وَهـــــــــــــ ــَ دْ غادَرْنـــــــــــــ  وعتبـــــــــــــــةُ قـــــــــــــــَ

يبةَ والتيمــــــــيَّ غــــــــادرْنَ في الــــــــوَغى   وشــــــــَ
 

ــافرُ   رْشِ كـــــــــ ــَ هُمُ إلاّ بـــــــــــذي العـــــــــ نـْ ــِ ــا مـــــــــ  ومـــــــــ
وةُ   وا وَقــــــــــُ ارَ في مســــــــــتـَقَرّهَافأمْســــــــــُ  النــــــــــّ

 
ائرُ   ــلّ كفـــــــــــــــــــورٍ في جهـــــــــــــــــــنَّم صـــــــــــــــــــَ  وكـــــــــــــــــ

ا  بَّ حَمْيُـهــــَ دْ شـــُ يَ قـــَ ى علـــيهِمْ وَهـــْ  تَـلَظـــَّ
 

اجرُ   ــَ ــارةِ ســـــــــــــــ ــدِ والحجـــــــــــــــ رِ الحدَِيـــــــــــــــ ــْ  بِزبُـــــــــــــــ
وا  الَ أقَبِلـــــــــُ ولُ اِلله قـــــــــد قــــــــَ  وكــــــــانَ رَســــــــُ

   
احرُ   ا أنـــــــــــــــــــــــــتَ ســـــــــــــــــــــــــَ وا إنمـــــــــــــــــــــــــّ ــّ  فولـــــــــــــــــــــــ

هِ     وا بــــــــــــــــــِ  لأمــــــــــــــــــرٍ أرَادَ اللهُ أَنْ يهلَكــــــــــــــــــُ
   

رُ   ةُ اللهُ زاجـــــــــــــــــــــِ يْسَ لَأمـــــــــــــــــــــرٍ حمــــــــــــــــــــََّ  وَلــــــــــــــــــــَ
  

 شعر كعب بن مالك في رثاء عبيدة بن الحارث .ب
ي ودِي ولا تَـبْخُلــــــــــــــــــِ يْنُ جــــــــــــــــــُ  أيا عــــــــــــــــــَ

 
ــزُري  اً ولا تنَــــــــــــــــــــــ ــّ  28بــــــــــــــــــــــــدمعِكِ حَقــــــــــــــــــــــ

هُ   نَا هُلْكـــــــــــــــــــُ دَّ يّدٍ هـــــــــــــــــــَ  علـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــَ
 

رِ   ــُ اهدِ والعُنْصـــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــريِم المشـــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــ
لاحِ     اكي الســـــــــــّ  جــــــــــريءٍ المقـــــــــــدَّمِ شــــــــــَ

 
ــريِم   رِ كــــــــــــــــــ كْســــــــــــــــــــِ

َ
بِ الم  النّثــــــــــــــــــــا طيَــــــــــــــــــــِّ

دَةُ أمســـــــــــــــــــــــى ولا نرتجيـــــــــــــــــــــــهِ      عُبـَيـــــــــــــــــــــــْ
 

رِ   رانَا ولا مُنْكـــــــــــــــــــــــــــــــَ رْفٍ عـــــــــــــــــــــــــــــــَ  لعِـــــــــــــــــــــــــــــــُ
ا  داةَ القِتــــــــــــَ ي غــــــــــــَ انَ يَحْمــــــــــــِ دْ كــــــــــــَ  وَقـــــــــــَ

 
تَرِ   ةَ الجـــــــــــــــــــــــــــــيشِ بالمبِـــــــــــــــــــــــــــــْ  لِ حَامِيـــــــــــــــــــــــــــــَ

  
 شعر كعب بن مالك أيضا في بدر  .ت

ا انَ في َ ْيِ دَارهِــــــَ ــَّ ى غَســــ لْ أتَــــــَ ــَ  ألاَ هــــ
 

ورِ عَليمُهـــــــــــــا  يءٍ بالأمُـــــــــــــُ بَرُ شـــــــــــــَ  29وَأَخـــــــــــــْ
دَاوَةً   ــَ يّ عــــــ نْ قِســــــــِ ــَ ا عــــــ ــَ نــــــ دْ رَمَتـْ  بأنْ قــــــــَ

 
ا وحَليمُهــــــــــــــــــا  د  معــــــــــــــــــاً جُهَّالهــــــــــــــــــَُ  مَعــــــــــــــــــَ

يْرهَُ     ــَ رجُْ غـــــــــــــــــ ــَ ــدنَا اَلله لم نــــــــــــــــــ  لَأنّا عبـــــــــــــــــ
 

انِ إذْ أَتَانَا زَعِيمُهـــــــــــــــــــــا  اءَ الجنِـــــــــــــــــــــَ  رَجـــــــــــــــــــــَ
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زَّةٍ  هِ إِرْث عــــــــــــــــِ ــِ هُ في قَـوْمــــــــــــــ ــَ بي  لــــــــــــــ  نــــــــــــــــَ
   

 

ا  هَا أرُومُهــــــــــــــَ ذَبْـتـْ دْقٍ هــــــــــــــَ راقُ صــــــــــــــِ  وأعَــــــــــــــْ
ا  ا كأنّـَنـــــــــــــَ نـــــــــــــَ رْنَا فالتـَقَيـْ ارُوا وَســـــــــــــِ  فَســـــــــــــَ

 
ا  ــَ ى كَلِيمُهــــــــــــــ ــَّ ــاءٍ لا يُـرَجــــــــــــــ ودُ لقِــــــــــــــ ــُ  أُســــــــــــــ

رّناَ   ــْ وَى في مِكــــــــ رَبْـنَاهُمُ حــــــــــتىَّ هــــــــــَ ــَ  ضــــــــ
 

ا  وءٍ مــــــــــــن لــــــــــــؤيٍّ عَظِيمُهــــــــــــَ  لمنخــــــــــــرِ ســــــــــــُ
وَارمٍِ   يضٍ صــــــــــــَ نَاهُمْ ببـــــــــــِ وْا وَدُســــــــــــْ  فَـوَلـــــــــــ 

 
مِيمُهَا  ا حِلفُهـــــــــــــــا وصـــــــــــــــَ نـــــــــــــــَ وَاءٌ عَلَيـْ  ســــــــــــــَ

  
    كعب بن مالك قدم قصائد أخرى خلال معركة بدر . ث

ــر أبيكمــــــــــــــــا يا بــــــــــــــــني لــــــــــــــــؤي  لعمــــــــــــــ
      

ــاء  ــديكم وانتخــــــــــــــ ــو لــــــــــــــ ــى زهــــــــــــــ  30علــــــــــــــ
 لمـــــــــــــــا حامـــــــــــــــت فوارســـــــــــــــكم ببـــــــــــــــدر 

      
ــد اللقــــــــــــــــــــاء  ــبروا بــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــ  ولا صــــــــــــــــــ

 وردناه بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الله يجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
      

ــا والغطـــــــــــــــــاء  ــاء عنـــــــــــــــ ــى الظلمـــــــــــــــ  دجـــــــــــــــ
 يقـــــــــــــــــــــــــدمنا بأمـــــــــــــــــــــــــررســـــــــــــــــــــــــول الله  

      
 مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــر الله أحكـــــــــــــــــم بالقضـــــــــــــــــاء 

 فمــــــــــــــا ظفــــــــــــــرت فوارســــــــــــــكم ببــــــــــــــدر 
      

ــا رجعـــــــــــــــــــوا إلـــــــــــــــــــيكم بالســـــــــــــــــــواء   ومـــــــــــــــــ
 فــــــــــــلا تعجــــــــــــل أبا ســــــــــــفيان وارقــــــــــــب 

      
 جيــــــــــــــاد الخيــــــــــــــل تطلــــــــــــــع مــــــــــــــن كــــــــــــــداء 

 بنصــــــــــــــــــر الله روح القــــــــــــــــــدس فيهــــــــــــــــــا 
      

 وميكــــــــــــــــــال ، فيــــــــــــــــــا طيــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــلاء 
  

كعب بن مالك في غزوة بدر الكبرى يتكون  توصلت الباحثة إلى أن شعر  ومن ذلك،   
   .من أربع قصائد مختلفة، وهذه القصائد تشكل جزءًا هامًا من التراث الأدبي العربي والإسلامي 

 
 غزوة السويق المطلب الثاني: 

غزوة السويق وقعت في شهر ذي الحجة من العام الثاني للهجرة النبوية، وكانت نتيجة للحقد 
سفيان، زعيم المشركين، بعد هزيمتهم في غزوة بدر. قطع أبو سفيان العهد  الذي غمر قلب أبي 

صلى الله عليه وسلم وأتباعه. جمع مائتي فارس   على نفسه ألا يغتسل رأسه من جنابة حتى ينتقم من النبي محمد
وصلوا إلى المدينة ونزلوا ضيوفاً عند قبيلة النضير من اليهود،  .من قريش وانطلقوا للمدينة المنورة

لكن زعيمهم حيي بن أخطب رفض استقبالهم. ثم زاروا سلام بن مشكم، الذي كان يشغل 
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منصبًا مهمًا لدى اليهود، وأخبروه بما يحدث في المدينة واستفسروا عن أوضاع المسلمين، حيث  
المسلمين مع  توتر  حالة  تعيش في  اليهود  بين    .31كانت  التوتر  استمرار  تعكس  الغزوة  هذه 

 المسلمين وقريش، والجهود التي بذلها أعداء الإسلام لمحاولة القضاء عليهم. 
بعد هذه المناقشة، خرج أبو سفيان في تلك الليلة وأرسل رسالة إلى أهل قريش للتحرك، 
فانطلقوا شرقاً نحو المدينة المنورة ووصلوا إلى منطقة العريض. هناك، قاموا بحرق بعض نخيل المدينة  

تول وقتلوا رجلًا من الأنصار كان يعمل في الزراعة، وآخر كان حليفًا له، واسم الأنصاري المق
عندما وصل هذا النبأ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خرج مع مئتي من أصحابه    .هو معبد بن عمرو 

نهم و سفيان وجماعته علموا بخروج النبي فتركوا الكثير من متاعهم ومؤ   لمواجهة العدو، ولكن أبا
وم،  بهذا الهج  .وهربوا، ومن بين ما ألقوه خلال فرارهم كانت جريبات السَّوِيق. ثم عادوا إلى مكة

السويق .  32ظن أبو سفيان أنه قد أوفى بنذره بالانتقام من المسلمين، ثم عاد إلى مكة مع رجاله 
هو الحبوب المقلية مثل القمح والشعير، ثم يتم طحنها لتكون على شكل دقيق يستخدم لتحضير  

تم تسمية هذه    .33  .الطعام. وفي هذه الحالة، رمي السويق كان استعجالا للهروب من المسلمين
الغزوة باسم "غزوة السويق" نسبةً إلى السويق الذي تم رميه من قبل قوم قريش لتسهيل هروبهم.  
وعندما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى مكان السويق، قاموا بأخذه كما تفضلت. وفي  

.  على المدينة المنورة  بوصفه وكيلاهذه الغزوة، قام النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين أبا لبابة، بشير بن عبد المنذر،  
بعد عودة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين من غزوة السويق، أعرب الصحابة عن رغبتهم في خوض  
مزيد من الغزوات. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد، معبراً عن استعدادهم لذلك، مما يظهر التزامهم 

 . 34بالجهاد والدفاع عن الإسلام
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مالك كان من الصحابة الذين شاركوا في غزوة السويق، وقد عبّر عن تجاوبه  كعب بن 
مع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغزوة من خلال الشعر الذي قاله عندما أجاب أبو سفيان بن حرب.  

شعر وثمة    .إجابته كانت مؤكدة على استعداده للمشاركة في هذه الغزوة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم
سفيان خلال غزوة السويق، حيث استخدم الشعر وسيلة للتعبير   كعب بن مالك رد على أبي

  :35عن رفضه واستهجانه لتصرفاتهم
ى بحيَن عَلـــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــْ

ُ
فُ أم  الم  تلهـــــــــــــــــــــَّ

 
لِ   رةِّ الفَشــــــــِ يْشِ ابــــــــنِ حــــــــربٍ بالحــــــــَ  36جــــــــَ

يْرِ   نَمِ الطــــــــــــــَّ ونَ مــــــــــــــن ســــــــــــــَ  إذْ يطُرَحــــــــــــــُ
 

لِ   ةِ الجبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ى لقُِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ  ترقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
يس   ــِ ــو قــــــــ ــيشٍ لــــــــ اؤُوا بجــــــــ ــَ هُ جــــــــ ــُ  مُبْركــــــــ

 
ئِلِ   صِ الــــــــــــــــد  انَ إلاّ كمفحــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــا كــــــــــــــــَ

نْ   راءِ وَمـــــــــــِ رِ والثـــــــــــّ  عـــــــــــارٍ مـــــــــــن النّصـــــــــــْ
   

لِ الَ   ــْ الِ أهـــــــــــــ ــَ لِ بأبَْطـــــــــــــ ــَ اءِ والأســـــــــــــ ــَ  طْحـــــــــــــ
  

 غزوة أحد المطلب الثالث: 
كانت غزوة أحد معركة بين المسلمين وقريش وقعت في يوم السبت السابع من شوال في السنة 
الثالثة للهجرة. وهي ثاني غزوة كبيرة خاضها المسلمون، وقد جاءت بعد عام واحد من غزوة  

تسمية الغزوة بهذا الاسم نسبةً إلى جبل أحد الواقع بالقرب من المدينة المنورة، حيث    تبدر. وتم
الرسول محمد  بقيادة  المسلمين  للجبل. كان جيش  السفوح الجنوبية  المعركة في إحدى   وقعت 

قودها أبو سفيان بن حرب. ومن الأسباب الرئيسية للغزوة كانت  يصلى الله عليه وسلم، بينما كانت قبيلة قريش  
رغبة قريش في الانتقام من المسلمين بعد الهزيمة التي لحقت بهم في غزوة بدر، حيث تضررت 

وتعرضت التجارة المتدفقة منها وإليها للتأثير السلبي. كما كانت لديهم رغبة في  صناديق الكفر 
استعادة مكانتهم بين القبائل العربية سياسيًا واقتصاديًا، بالإضافة إلى الرغبة في القضاء على 
دعوة الإسلام التوحيدية التي كانت تهدد نفوذهم ومصالحهم وأصنامهم المزعومة، وترسيخ دولة  

 . 37لمبنية على التقوى والصلاح الحق ا
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حيث جمع ما يقارب ثلاثة آلاف ،  أثار أبو سفيان حماس قومه ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم
رجل ومائتي فارس من قريش والقبائل المحيطة بها، وأمر بأخذ النساء والعبيد لضمان تفانيهم في  

للقتال،   قوم قريش  استعداد  أنباء  أعراضهم. عندما وصلت  الرسول صلى الله عليه وسلم  الدفاع عن  استشار 
أصحابه حول ما إذا كان ينبغي لهم الخروج لمواجهة العدو أم البقاء في المدينة، لكن الذين لم 
يشاركوا في غزوة بدر أصروا على الخروج للقتال، فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. خرج المسلمون  

حراسة المدينة. أثناء القتال    في ليلة الجمعة، وكان عددهم ألف مقاتل، بينما تولى الرسول صلى الله عليه وسلم
في يوم السبت السابع من شوال، كانت القوات المسلمة قوية وشرسة، وكان شعارهم "أمت  
أمت". في بادئ الأمر، كان الانتصار حليف المسلمين، حيث أسقطوا أحد عشر من الكفار 

ت  سلمين. استمر مقابل خسائر بسيطة، مما أدى إلى انهيار معنويات الكفار وارتفاع معنويات الم
 .38المعركة بقوة شديدة، وبدأ المسلمون يسيطرون على الموقف بقوة 

بدأت الهزيمة تظهر بوضوح في صفوف جيش المشركين على الرغم من عدم اتساع عدد 
المسلمين، فبدأوا في التفكير بالهروب بشكل جدي، وانسحبوا تدريجياً إلى الخلف ثم فروا باتجاه  
مكة، تاركين النساء وراءهم. ظن المسلمون أن المعركة قد انتهت، فخالف بعضهم أوامر النبي 

وتركوا مواقعهم من أجل الغنائم، لكن خالد بن الوليد استغل هذه الفرصة وأعاد القتال.    صلى الله عليه وسلم
تتراكم  الخسائر  بدأت  الجهتين.  من  هجمات  فواجهوا  قواتهم،  وتناثرت  المسلمون  انقسم 
وأصبحت أعداد الشهداء تتزايد. تناقل الخبر عن استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتد القتال، وتمكن  

وضرب أحدهم وجهه بحجر مما أدى إلى كسر أنفه. بهذا    بي صلى الله عليه وسلمل إلى النالمشركون من الوصو 
 .39تغيرت مجريات المعركة وحقق المشركون الانتصار 

وكذلك زوجة أبي سفيان  ،  من بين الذين قتلوا في هذه المعركة كان حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم
بحزن عميق عند    هند، التي قتلته وقامت بفتح صدره ومضغ قلبه ولحمه، وقد شعر النبي صلى الله عليه وسلم

رؤية هذا المشهد البشع، فعبر عن حزنه بقوله: "لئن أظهرني الله على قريش في موقع من المواقع  
عن مثل هذه الممارسات بعد ذلك. وبلغ   لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم"، ولكن الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم
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عدد قتلى المسلمين في هذه المعركة حوالي سبعين شخصاً، في حين بلغ عدد قتلى المشركين 
في سورة آل عمران، أنزل الله عدة آيات تذكر فيها المؤمنين بنتائج ما    .ثلاثة وعشرين شخصاً 

الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم وَلَا تَهنُِوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأنَتُمُ  : ) حدث في معركة أحد وتوجه لهم بالعبر والدروس
مُ ندَُاوِلُهاَ بَيْنَ النَّ  ثـْلُهُ ۗ وَتلِْكَ الْأَياَّ ُ  م ؤْمِنِيَن، إِن يَمْسَسْكُمْ قَـرحٌْ فَـقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَـرحٌْ مِّ اسِ ۗ وَليِـَعْلَمَ اللََّّ

ُ لَا يحُِب  الظَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَـتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللََّّ  ُ صَ اللََّّ لِمِيَن، وَليُِمَحِّ
ُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَـعْلَمَ الصَّ  تُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّا يَـعْلَمِ اللََّّ (.  40ابِريِنَ الْكَافِريِنَ، أمَْ حَسِبـْ

ُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُس ونَهمُْ بإِِذْنهِِ حَتىَّٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَـنَازَعْتُمْ في الْأَمْرِ وَ ثم يقول: ) تُمْ  وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللََّّ عَصَيـْ
نْـيَا وَمِنكُم مَّن يرُيِدُ الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَ  هُمْ مِّن بَـعْدِ مَا أرَاَكُم مَّا تحُِب ونَ ۗ مِنكُم مَّن يرُيِدُ الد  كُمْ عَنـْ

ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن، إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَـلْوُونَ عَلَىٰ   ُ تَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَاللََّّ  أَحَدٍ  ليِـَبـْ
ُ وَالرَّسُولُ يدَْعُوكُمْ في أُخْراَكُمْ فأََثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنوُا عَلَىٰ مَا فاَتَ  كُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللََّّ

 .  42(41خَبِيٌر بماَ تَـعْمَلُونَ 
عن  والتعبير  التاريخية  الأحداث  توثيق  في  وأهميته  الشعر  دور  يعكس  أحد،  غزوة  في 
المشاعر الوطنية والدينية. وقد كانت مشاركة كعب بن مالك، كما لبقية الصحابة، جزءًا من  

من خلال قصائده، عبر كعب بن مالك عن التضحية   .هذا السياق الثقافي والاجتماعي والديني
والبسالة التي أبداها المسلمون في وجه التحديات والمحن التي واجهوها في معركة أحد. ولعل من 
الذي كان رمزاً   المطلب  السياق هو رثاؤه للصحابي حمزة بن عبد  أبرز ما يميز شعره في هذا 

بجرأة وعمق ما جرى في   قدّمتعبيراته الشعرية  للشجاعة والوفاء، واستشهد في هذه المعركة. ت
  .يجعلها مصدراً ثمينًا لفهم الأحداث التاريخية والقيم الإنسانية التي تجسدت فيها  تلك المعركة، مما

 ومن الشعر لكعب بن مالك في يوم أحد هي:  
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على هبيرة بن أبي وهب، الشاعر المخزومي،   اكعب بن مالك ألقى قصيدة طويلة رد   .ب
 الذي فخر بانتصار قومه في معركة أحد 
مْ  ا ودونهــــــــَُ انَ عنــــــــّ لْ أتــــــــى غَســــــــّ  أَلا هــــــــَ

 
عُ   يْرهُُ مُتَنعْنـــــــــــِ رْقٌ ســـــــــــَ نَ الَأرضِ خـــــــــــَ  43مـــــــــــِ

ا  حَارٍ وأعَـــــــــــــلامٌ كـــــــــــــأنَّ قَـتَامَهــــــــــــــَ  صـــــــــــــَ
 

عُ   ــّ دٌ مُتَقطـــــــــــ ــِ عٌ هَامـــــــــــ ــْ ــدِ نَـقـــــــــــ نَ البُعـــــــــــ ــِ  مـــــــــــ
راَمِيسُ رُزَّحـــــــــاً   زْلُ العـــــــــَ ل  بـــــــــهِ البــــــــــُ  تَظـــــــــَ

 
رعُِ   نيَن فَـيُمــــــــــــْ ثُ الســــــــــــّ و بــــــــــــهِ غَيــــــــــــْ  ويَخْلــــــــــــُ

هِ   ــِ لِيبُـهَابــــ ــَ وحُ صــــ ــُ ري يَـلــــ ــْ فُ الَحســــ ــَ  جِيــــ
 

عُ   ارِ الموَضـــــــــــــَّ انُ التِّجـــــــــــــَ  كمـــــــــــــا لَاحَ كتـــــــــــــّ
يَن خِلْفــــــــــــةً    يُن والآراَمُ يَمْشــــــــــــِ  بـــــــــــهِ العــــــــــــِ

 
عُ   ه يَـتـَقَلـــــــــــــــــــَّ ــُ امٍ قَـيْضـــــــــــــــــ يْضُ نَـعـــــــــــــــــــَ ــَ  وَبــــــــــــــــــ

ةٍ   ــَ ل  فَخْمــــــــ ــُ ا كــــــــ ــَ نْ دِينِنــــــــ ــَ ــدَنَا عــــــــ  مُجالــــــــ
 

عُ   وَانِسُ تَـلْمــــــــــــــــــَ  مُذَرَّبــــــــــــــــــةٍ فيهــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــَ
اوكــــــــــل    وانِ كأَنهــــــــــَّ مُوتٍ في الصــــــــــّ  صــــــــــَ

 
تْرعَُ   ي  مــــــــــــن المــــــــــــاءِ مــــــــــــُ تْ نهــــــــــــَ  إذا لبُِســــــــــــَ

نْ لَقِيــــــــــتُمُ   ائلِوا مــــــــــَ دْرٍ ســــــــــَ  ولكــــــــــنْ ببِــــــــــَ
 

عُ   ــَ فـــــــ بِ تَـنـْ ــْ اءُ بالغَيـــــــ ــَ اسِ والأنبـــــــ ــّ نَ النـــــــ ــِ  مـــــــ
ا  انَ أهْلُهـــــــَ و كـــــــَ وفِ لـــــــَ  وإنّا بِأرَْضِ الخــــــَ

 
عُوا  لٍ فأقشـــــــــــَ وا بلَِيـــــــــــْ وَانَا لقـــــــــــد أَجْلـــــــــــُ  ســـــــــــِ

هُ   ــُ ــانَ قولـــــــ ا راَكـــــــــبٌ كـــــــ ــّ اءَ منـــــــ ــَ  إذا جـــــــ
 

دّوا لِمــــــا يُـزْجــــــي ابــــــنُ حــــــرْبٍ ويجمــــــعُ    أعَــــــِ
ــدُناَ   ا يكيـــــــ ــّ اسَ ممـــــــ م  النـــــــــّ ــِ ا يهُـــــــ ــَ  فَمَهْمـــــــ

 
اس أوســــــــعُ   ائرِِ النــــــــّ هُ مــــــــن ســــــــَ نَحْنُ لــــــــَ  فـــــــــَ

تْ جيمعــــــــاً تَكِيــــــــدُهُ    فلـــــــو غــــــــيرنَُا كَانـــــــَ
 

وا  ــداً وَتَـوَرَّعـــــــــــــُ وْا يـــــــــــ ــد أعَْطـــــــــــــَ ةُ قـــــــــــ ــّ  البريـــــــــــ
ــى   دُ لا تبقـــــــــــــ ــِ ةٌ نُجَالـــــــــــــ ــَ ا قبَِيلـــــــــــــ ــَ نـــــــــــــ  عَلَيـْ

 
ــوا  ــابوا ويفظعـــــــــ اسِ إلاّ أَنْ يهَـــــــــ ــّ  مـــــــــــن النـــــــــ

راَتُـنَا  الَ ســـــــــَ رْضِ قــــــــَ وا بالعــــــــِ ا ابتـَنــــــــَ  ولمــــــــّ
 

ــزرعَُ   رْضَ نـــــــــــــ ــِ عِ العـــــــــــــ ــَ لَامَ إذا لمَْ نمنـــــــــــــ ــَ  عـــــــــــــ
رَهُ   ــْ عُ أمـــــــــــــ ــَ بـــــــــــــ ــولُ اِلله نَـتـْ ا رســـــــــــــ ــَ  وَفِينـــــــــــــ

 
عُ   ا القــــــــــــــــولَ لا نَـتَطلَــــــــــــــــَّ  إذا قــــــــــــــــالَ فِينــــــــــــــــَ

دَلىَّ عليــــــــهِ الــــــــرّوحُ   هِ تـــــــَ نْ عنــــــــد ربــــــــّ  مــــــــِ
 

عُ    ينُـــــــــــــزَّلُ مــــــــــــــن جـــــــــــــوِّ الســــــــــــــماءِ ويرُفــــــــــــــَ
دَوا لنــــــــــا  ا بــــــــــَ ولُ اِلله لَمــــــــــّ  وقــــــــــالَ رَســــــــــُ

 
معُ   تـَهَى أَنّا نطُِيــــــــــــعُ ونســــــــــــْ ــْ ا اشــــــــــ ــَ  إذا مــــــــــ

ريِ الحيــــــــاةَ تَقــــــــرّباً   نْ يَشــــــــْ وا كَمــــــــَ  وكُونــــــــُ
 

عُ   ــَ هِ ويرُجــــــــــــــــ ــْ ا لَدَيــــــــــــــــ ــَ كٍ يُحيــــــــــــــــ ــِ  إلى ملــــــــــــــــ
يَافَكُمْ    ذوا أَســــــــــْ واولكــــــــــنْ خــــــــــُ لــــــــــُ  وَتَـوكََّ

 
ــعُ   رَ لِله أجمـــــــــــــــــــــ ــْ  علـــــــــــــــــــــــى اِلله إنَّ الأمـــــــــــــــــــــ

   
  

- 222  ، صمالك الأنصارى دراسة وتحقيقديوان كعب بن  . العانى،  119  ، صديوان أشعار المغازي  قبايلي، 43
229.    
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رَةً في رحِـــــــــــالِهمِْ  رْنَا إلـــــــــــيهِمْ جَهـــــــــــْ  فَســـــــــــِ
 

عُ   ا البــــــــــــيضُ لا نتخشـــــــــــــَّ نــــــــــــَ حيّاً عَلَيـْ  ضــــــــــــُ
ا  نـَوَّرُ والقَنــــــــــــــَ ةٍ فيهــــــــــــــا الســــــــــــــَّ  بملَْمُومــــــــــــــَ

 
دَامَها لا تــــــــــــــــــــــــورعُّ   رَبوُا أقَــــــــــــــــــــــــْ  إذا ضــــــــــــــــــــــــَ

وجٍ مـــــن البحـــــرِ   ا إلى هـــــَ طهَُ فجئنـــــَ  وَســــــْ
 

عُ   رٌ ومقنــــــــــــــــّ  أحــــــــــــــــابيشُ مــــــــــــــــنهمْ حَاســــــــــــــــِ
يَّةٌ   ــِ نُ نَصــــــــــــــــــــ ــَْ ــةُ آلافٍ وَنحــــــــــــــــــــ  ثلاثــــــــــــــــــــ

 
رْنَا وأرَْبــــــــــــــــــعُ   لَاثُ مِئــــــــــــــــــيٍن إنْ كَثـــــــــــــــــــُ  ثـــــــــــــــــَ

ا  نـَنـــــــــــــــــَ ةُ بَـيـْ ورِهُُم تجـــــــــــــــــري المنيـــــــــــــــــّ  نُـغـــــــــــــــــَ
 

رعَُ   ايا ونَشـــــــــــــْ ــَ نـــــــــــ
َ
ــارعُِهُمْ حـــــــــــــوضَ الم  نُشـــــــــــ

ــيهِمُ   ــا وفـــــــ ــعِ فينـــــــ ي  النبـــــــ ــِ ادَى قِســـــــ ــََ  تهـــــــ
 

عُ   قَطـــــــــــــــــــَّ
ُ
رِبي  الم ا هـــــــــــــــــــو إلاَّ اليـَثــــــــــــــــــْ  وَمــــــــــــــــــَ

اعِديَّةٌ   ةٌ صـــــــــــــــــــــَ  ومَنْجُوفــــــــــــــــــــةٌ جِرْمِيــــــــــــــــــــَّ
   

نَعُ   اعةَ تَصــــــــــــْ م  ســــــــــــَ ذَر  عليهــــــــــــا الســــــــــــّ  يــــــــــــُ
الِ وَتَارَةً   دَانِ الرّجــــــــــــــــَ وبُ بأبَــــــــــــــــْ  تَصــــــــــــــــُ

 
عُ   ارِ تَـقَعْقــــــــــــــــــَ  تمـــــــــــــــــر  بأعَـــــــــــــــــراضِ البَصـــــــــــــــــَ

ا    ــَّ اءِ كأَنهــــــــــــ ــَ لٌ تَـراَهــــــــــــــا بالفَضــــــــــــ ــْ  وَخَيــــــــــــ
   

رَّةٍ   باً في قــــــــــــــــــــــــَ ــَ راُ صـــــــــــــــــــــ عُ جـــــــــــــــــــــــَ ــَّ  يتريـــــــــــــــــــــ
ا الرَّحــــــــــى  ا وَدَارَتْ بنــــــــــَ نــــــــــَ ا تَلاقََـيـْ  فلمــــــــــّ

 
دفَعُ   هُ اللهُ مــــــــــــــــــَ  ولــــــــــــــــــيسَ لأمــــــــــــــــــرٍ حمــــــــــــــــــََّ

راتَهمُْ   ــَ ا ســـــــــــ ــَ ــتّى تَـركَْنـــــــــــ رَبْـنَاهُمُ حـــــــــــ ــَ  ضـــــــــــ
 

بٌ مُصــــــــــــــــرعُّ   اعِ خُشــــــــــــــــْ مُُ بالقــــــــــــــــَ  كــــــــــــــــأَنهَّ
ــيّةً   ــتـَفَقْنَا عشـــــ ــتّى اســـــ دوةً حـــــ ــُ دُنْ غـــــ ــَ  لـــــ

 
عُ   ر  نَارٍ تلفـــــــــــــــــــَّ انَا حـــــــــــــــــــَ  كـــــــــــــــــــأنّ ذكَـــــــــــــــــــَ

مُْ   وجِفِيَن كــــــــــــأَنهَّ راَعاً مــــــــــــُ وا ســــــــــــِ  وَراَحــــــــــــُ
 

ــاءَه الــــــــــريّحْ مُقْلــــــــــعُ   ــامٌ هَراَقــــــــــتْ مــــــــ  جَهــــــــ
ا  اءٌ كأنّـَنــــــــــــــــَ راَنَا بِطــــــــــــــــَ ا وأُخــــــــــــــــْ  وَرُحْنـــــــــــــــَ

 
عُ   مٍ ببِِيشــــــــــــــةَ ظلُــــــــــــــَّ ودٌ علــــــــــــــى لحــــــــــــــَْ  أُســــــــــــــُ

ا  ا وربمــــــــــــــــَّ وْمُ مِنــــــــــــــــَّ  فنَِلْنــــــــــــــــا وَنَالَ القــــــــــــــــَ
 

دَى الـــــــــلِ أوســـــــــعُ   ا ولكـــــــــنْ مـــــــــا لـــــــــَ  فَـعَلْنــــــــَ
اهُمُ   انَا واســــــــــتَدَارَتْ رَحــــــــــَ  ودارتْ رَحــــــــــَ

 
بَعُ   رِّ يَشـــــــــْ نَ الشـــــــــَّ ل  مـــــــــِ وا كـــــــــُ دْ جَعَلـــــــــُ  وَقـــــــــَ

بّةً   لَ ســــــــــُ رَى القَتــــــــــْ نُ أناس لا نـــــــــــَ  وَنحــــــــــَْ
 

عُ   لِّ مــــــــن يحمــــــــي الــــــــذِّمارَ ويمنــــــــَ ى كــــــــُ  عَلــــــــَ
رارَ ولا نـــــــــرى الْ   ي الفـــــــــَ ا نَـقْلـــــــــِ  ولكنـَّنـــــــــَ

 
عُ   ــَ فـــــــــ ــبَ يَـنـْ و العَوَاقـــــــــ ــُ نْ يرجـــــــــ ــَ رارَ لِمـــــــــ ــَ  فـــــــــ

لادٌ علــــى   ــِ رَىجــ وَادِثِ لا تـــــَ بِ الحــــَ  رَيــــْ
 

دْمَعُ   ــدّهرَ تـــــــَ ا الـــــ ــَ ــاً لنَـــــ كٍ عَيْنـــــ ــِ ى هَالـــــ ــَ  عَلـــــ
هُ   يء نَـقُولـــــــُ ا بِشـــــــَ و الحـــــــربِ لا نعَيـــــــَ  بَـنـــــــُ

 
رْبُ نجـــــــــــزعَُ   رَّتِ الحـــــــــــَ ا جـــــــــــَ نُ ممـــــــــــِّ  ولا نحـــــــــــَْ

نَا   رْبِ إنْ نظفـــــــــــــرْ فَـلَســـــــــــــْ و الحـــــــــــــَ بَـنـــــــــــــُ
شِ   بفُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ

 

رْبُ نجـــــــــــزعَُ   رَّتِ الحـــــــــــَ ا جـــــــــــَ نُ ممـــــــــــِّ  ولا نحـــــــــــَْ
نَا   رْبِ إنْ نظفـــــــــــــرْ فَـلَســـــــــــــْ و الحـــــــــــــَ بَـنـــــــــــــُ

شِ   بفُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
 

عُ   ا نَـتـَوَجــــــــــــــــَّ نْ أَظْفَارهِــــــــــــــــَ نُ مــــــــــــــــِ  ولا نحــــــــــــــــَْ
رَّهُ   اسُ حــــــــــَ هَاباً يتّقــــــــــي النــــــــــّ ا شــــــــــِ  وكنــــــــــّ

 
فَعُ   هُ مـــــــــــــــن يلَيـــــــــــــــهِ يُســـــــــــــــْ  ويفَـــــــــــــــرجُُ عَنـــــــــــــــْ

رَى  ــد ســـَ ري قـ ــنَ الزبَّـعـــْ رْتَ علـــيَّ ابـ ــَ  فَخـ
 

ــلِ مُتْبــــــــعُ   ــن آخــــــــرِ اللّيــــــ بٌ مــــــ مْ طلَــــــــَ ــُ  لَكــــــ
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لْ  ــَ افَســــ ــَ دٍّ وغيرهــــ ــَ ا مَعــــ ــَ كَ في عُلْيــــ ــْ  عَنــــ
 

ــنعُ   ــاً وأشــــ نْ أخــــــزى مُقَامــــ ــَ اسِ مــــ  مــــــن النــــــّ
رْبُ   هُ الحــــــــــــَ تْركُْ لــــــــــــَ و لمَْ تــــــــــــَ نْ هــــــــــــُ وَمــــــــــــَ

راً   مَفْخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ةِ أضــــــــــــرعُ   هُ يــــــــــــومَ الكَريِهــــــــــــَ نْ خــــــــــــد   وَمــــــــــــَ
دَّةً   ــَ رِ شــــــــ ــْ وْلِ اِلله والنّصــــــــ َ ــِ دَدْنَا بحــــــــ ــَ  شــــــــ

 
رَّعُ   نَّةِ شـــــــــــــــُ يْكُمْ وأطـــــــــــــــرافُ الَأســـــــــــــــِ  عَلـــــــــــــــَ

ا  ا فــــــــــيكُمْ كــــــــــأنَّ فرُوغَهــــــــــَ ر  القَنــــــــــَ  تَكــــــــــُ
 

ا يَـتَهــــــــــــــــــــــزَّعُ   زاَدٍ ماؤُهـــــــــــــــــــــَ زالْ مــــــــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــــــَ
رْ   نْ يَطـــــــِ واءِ وَمـــــــَ لِ اللـــــــّ دْنَا إلى أهـــــــْ  عَمـــــــَ

 
رعَُ   ــْ دِ أســـــــ ــْ واءِ فهـــــــــوَ في الحمَـــــــ ذكِْرِ اللـــــــــّ  بـــــــــِ

اذَلُوا  وا يــــــــداً وَتخــــــــََ دْ أعَْطــــــــُ انوُا وَقــــــــَ  فَخــــــــَ
 

نعُ   ــْ وَ أصـــــــــــــــــــــ ــْ ــرَهُ وَهـــــــــــــــــــــ  أبى اللهُ إلاّ أمـــــــــــــــــــــ
   

المخزومي، شاعر   أبي وهب  بن  مالك على هبيرة  بن  رد كعب  الطويلة،  في قصيدته 
المشركين، الذي فخر بانتصار قومه في معركة أحد. استخدم كعب بن مالك في قصيدته وصفًا  
مفصلًا لما جرى في غزوة أحد، مع التركيز على شدة القتال والتحديات التي واجهها المسلمون.  

ف البارزة والشخصيات البطولية التي تألقت في تلك المعركة، مما جعلها تعتبر  وتناول أيضًا المواق
 .واحدة من أبرز القصائد التي تصور حقبة مهمة في تاريخ الإسلام

 
المطلب     .ت عبد  بن  حمزة  استشهاد  على  حزنه  عن  قصائده  في  عبر   مالك  بن  كعب 

الحروب التي خاضها المسلمون في  كان شاهدًا على  و   .والمسلمين الشهداء في معركة أحد
دفاعهم عن الإسلام، واستشهاد حمزة بن عبد المطلب يمثل له صدمة كبيرة، حيث عكست 
مقدمتها حالة من الانكسار النفسي التي تعبر عن حجم المعاناة بفقدان هذه الشخصية 

 الإسلامية البارزة
جِ  كَ مـــــــــنْ مَنْشـــــــــَ لْ لـــــــــَ جْتَ وَهـــــــــَ  نَشـــــــــَ

 
تَى   ــَ تَ مــــــــــــــــ ــْ جِ وكنــــــــــــــــ ــَ ذَّكِرْ تَـلْجــــــــــــــــ ــَ  44تــــــــــــــــ

مُ   ومٍ أتاني لهــــــــــــــــــــــــــــــََ  تــــــــــــــــــــــــــــــذك رَ قــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

وَجِ    أحاديــــــــــــــــــــــــثُ في الــــــــــــــــــــــــزَمَنِ الَأعــــــــــــــــــــــــْ
رهِِم خــــــــــــــــافِقٌ   نْ ذكِــــــــــــــــْ كَ مــــــــــــــــِ  فَـقَلْبــــــــــــــــُ

 
جِ   نْضــــــــــــــــــِ

ُ
زَنِ الم ــَ وقِ والحــــــــــــــــ نَ الشــــــــــــــــــَّ  مــــــــــــــــــِ

تْلاهُمُ في جِنــــــــــــــــــــــانِ النَّعــــــــــــــــــــــيمِ    وقـــــــــــــــــــــــَ
 

رجَِ   خــــــــــــــــــــــــــــــْ
َ
رامُ المــــــــــــــــــــــــــــــداخلِ والم  كــــــــــــــــــــــــــــــِ

  
  ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصارى دراسة وتحقيق . العانى،  131-129  ، صديوان أشعار المغازي قبايلي،   44

187-188  . 
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لِّ  ــِ تَ ظــــــــــ ــَْ بَروا تحــــــــــ ــَ ــا صــــــــــ واءِ بمــــــــــ ــِّ  اللــــــــــ
 

وَجِ    لــــــــــــــــــواءِ الرســــــــــــــــــولِ بــــــــــــــــــذي الَأضــــــــــــــــــْ
يافِها  ــْ تْ بَأســــــــــــــــــــــ  غــــــــــــــــــــــــداةَ أجابــــــــــــــــــــــــَ

 
زْرجَِ   و الَأوْسِ والخـــــــــــــــــــــــــَ  جميعـــــــــــــــــــــــــاً بَـنـــــــــــــــــــــــــُ

ــايعَوا  دَ إذ شـــــــــــــــــــــ ــَْ ــياعُ أَحمـــــــــــــــــــــ  وأشـــــــــــــــــــــ
 

نـْهَجِ   َ
 علـــــــــــــــى الحـــــــــــــــقِّ ذي النـــــــــــــــورِ والمــــــــــــــــ

ــاةَ   ربِوُنَ الكُمــــــــــــ ــْ وا يَضــــــــــــ ــُ ــا برَحِــــــــــــ  فمــــــــــــ
  

طلِ المــــــــــــــــــــــرْهجِ    ويمضــــــــــــــــــــــونَ في القَســــــــــــــــــــــْ
اهُمْ مَلِيــــــــــــــكٌ   تىَّ دَعــــــــــــــَ  كــــــــــــــذلِكَ حــــــــــــــَ

 
ولِجِ  

ُ
ةِ المـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ةٍ دَوْحـــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ  إلى جَنـــــــــــــــــــــــــــــ

رَّ الـــــــــــــــــبلاءِ   اتَ حـــــــــــــــــُ مُ مـــــــــــــــــَ ــُ  فكل هـــــــــــــــ
 

رجَِ   ةِ اِلله لمَْ يحـــــــــــــــــــــــــــــــــَْ  علـــــــــــــــــــــــــــــــــى مِلـــــــــــــــــــــــــــــــــَّ
ا وَفَى صـــــــــــــــــــــــــادِقاً   زةَ لمـــــــــــــــــــــــــّ  كَحَمـــــــــــــــــــــــــْ

 
لْجَجِ   ةٍ صـــــــــــــــــــــارمٍِ ســـــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــــذي هِبـــــــــــــــــــــَ

لٍ   ــَ ني نَـوْفــــــــــــــــــ ــَ دُ بــــــــــــــــــ ــْ ــاهُ عَبــــــــــــــــــ  فلاقــــــــــــــــــ
 

جِ   رُ كالجمَــــــــــــــــــــــــــــــلِ الَأدْعـــــــــــــــــــــــــــــــَ  يُبربِـــــــــــــــــــــــــــــــْ
هابِ   ةً كالشـــــــــــــــــــــــِّ  فــــــــــــــــــــــأَوْجَزَهُ حَرْبـــــــــــــــــــــــَ

 
وهَجِ  

ُ
بِ المـــــــــــــــــــــــــــ بُ في اللَّهــــــــــــــــــــــــــَ  تَـلَهــــــــــــــــــــــــــَّ

هِ    ونعَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانُ أوَْفى بميِثاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

نَجِ   ــُْ ةُ الخـــــــــــــــــــــــــــــــيِر لمَْ يحـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَحَنْظلَـــــــــــــــــــــــــــــ
هُ   دَتْ رُوحـــــــــــُ تىَّ غــــــــــَ نِ الحــــــــــق حــــــــــَ  عــــــــــَ

 
رجَِ   زلٍِ فـــــــــــــــــــــــــــــــاخِرِ الزبِّــــــــــــــــــــــــــــــــْ  إلى مَنـــــــــــــــــــــــــــــــْ

نْكُمُ   وَى مــــــــــــــــِ نْ ثـــــــــــــــــَ كَ لا مــــــــــــــــَ  أولئــــــــــــــــِ
 

ارِ في   نَ النـــــــــــــــــــّ رْتَجِ مـــــــــــــــــــِ
ُ

رَكِ المـــــــــــــــــــ  الـــــــــــــــــــدَّ
    

 شعر كعب بن مالك في الرد على عمرو بن العاص .ث
ا راً علـــــــــــى َ ْيِ دَارهِـــــــــــَ ا فِهـــــــــــْ  ألا أبَْلِغـــــــــــَ

 
دقُ   ا اليــــــومَ مَصـــــــْ دَهُمُ مــــــن عِلْمِنـــــــَ  45وعِنــــــْ

رِبٍ   نِ يَـثــــــْ فْحِ مـــــن بَطــــــْ دَاةَ الســــــَّ  بأنّا غـــــَ
 

ةِ تخفـــــــــــــــــــــــــقُ   بَرْنَا وَراَيَاتُ المنيـــــــــــــــــــــــــّ ــَ  صـــــــــــــــــــــــ
جِيَّةٌ   بْرُ منــــــــــا ســــــــــَ مْ والصــــــــــّ بَرْنَا لهــــــــــَُ  صــــــــــَ

 
قُ   ــُ مُو ونرَتـــــــــــ ــْ راَمُ نَســـــــــــ ــْ ارَت الأبَــــــــــــ  إذا طـــــــــــــَ

بْرِناَ   ا بِصــــــــَ مْ جَرَيْـنــــــــَ ادَةٍ تلكــــــــُ  علــــــــى عــــــــَ
 

بِقُ   ري فَـنَســـــــْ ــَ ايَاتِ نجـــــ ــدى الغـــــــَ دْماً لـــــ ــِ  وَقـــــ
ا  ــَ تَطاَعُ يَـقُودُهـــــــــ ــْ ةٌ لا تُســـــــــ ــَ  لنـــــــــــا حَوْمـــــــــ

 
دَّقُ   ف  مُصـــــــــــــَ قِّ عـــــــــــــَ ى بالحـــــــــــــَ بي  أتَـــــــــــــَ  نـــــــــــــَ

ــرِ بـــــن مَالـــــكٍ   اءَ فهـــ ــَ ى أفَـْنـــ ــَ لْ أتَـــ ــَ  ألا هـــ
 

قُ   امٌ مفلـــــــــــــــــــّ عُ أطــــــــــــــــــرافٍ وَهــــــــــــــــــَ  مقطــــــــــــــــــّ
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في قصيدته   وقاله  .رد فعل آخر في شعره على عمرو بن العاصقام بكعب بن مالك   .ج
اللامية على عمرو بن العاص بإظهار إعجابه بفارسيته وبطولته في المعركة، لكنه في الوقت  
إنجازاتهم   التفكر في  الشعراء على  للمسلمين، وحث  الصلبة  والإرادة  بالقوة  أشاد  نفسه 
والتأمل في التضحيات التي قدمها المسلمون في سبيل الإسلام، داعيًا إياهم إلى الحكمة  

 لتروي في كلامهم قبل الإساءةوا
دَقهُُ  ــْ ــولِ أصـــــ يْرُ القـــــ ــَ ــاً وخـــــ غْ قُـرَيشـــــ ــِ  أبَْلـــــ

 
ابِ   دْقُ عنــــــــدَ ذَوي الألْبــــــــَ ولُ  والصــــــــّ  46 مَقْبــــــــُ

راَتَكُمُ   تْلَانَا ســـــــــــــَ ا بقــــــــــــَ دْ قَـتـَلْنــــــــــــَ  أنْ قــــــــــــَ
 

ــرُ القِيــــــــــــــــلُ   ــيمَ يكثــــــــــــــ ــواءِ فَفــــــــــــــ ــلَ اللــــــــــــــ  أهــــــــــــــ
دَدٌ   ا مــــــــــــَ اكُمْ لنَــــــــــــَ دْرٍ لَقِينــــــــــــَ  ويــــــــــــومَ بــــــــــــَ

 
عَ   ــَ ــهِ مــــــــــــ ــلُ فيــــــــــــ الٌ وجِبْريِــــــــــــ ــَ رِ مِيكــــــــــــ ــْ  النّصــــــــــــ

ا  دِينُ الحـــــــــــقِّ فِطْرَتُـنـــــــــــَ ونَا فـــــــــــَ  إِنْ تَـقْتُـلـــــــــــُ
 

دَ اِلله تفضـــــــــــــــيلُ   ــْ ــقِّ عِنـــــــــــــ لُ في الحـــــــــــــ ــْ  والقَتـــــــــــــ
فَهاً   مْ ســــــــــَ رَوا أمــــــــــرَنا في رأَيكــــــــــُ  وإِن تـــــــــــَ

 
لَامَ تَضـــــــــــليلُ   الَفَ الإســـــــــــْ نْ خـــــــــــَ رأَيُ مـــــــــــَ  فــــــــــــَ

دُوا  رْبِ واقتَعــــــــِ احَ الحــــــــَ ــَ وا لقِــــــ ــلا تَمنــــــــ   فــــــ
 

عُولُ   ونِ مَشـــــــْ ــّ دَى اللـــــ ــْ رْبِ أصـــــ ــَ ا الحـــــ ــَ  إنَّ أَخـــــ
ــا  راَحُ لهـــــــ ــَ رْباً تــــــــ ــَ دَنا ضـــــــ ــْ مْ عِنـــــــ ــُ  إنَّ لَكـــــــ

 
ذْمٌ رَعَابيِـــــــــــــــلُ   ــَ هُ خـــــــــــــ ــَ بَاعِ لـــــــــــــ ــِّ رجُْ الضـــــــــــــ  عـــــــــــــــُ

ا  رْبِ نُمرْيِهـــــــــــا وَنُـنْتِجُهـــــــــــَ و الحـــــــــــَ  إنّا بَـنـــــــــــُ
 

غَانِ تَـنْكيــــــــــــــــلُ   ذَوي الأضــــــــــــــــْ دَنا لــــــــــــــــِ  وعِنــــــــــــــــْ
دَمَا   رْبٍ بَـعــــــــْ نْجُ منهــــــــا ابــــــــنُ حــــــــَ إن يــــــــُ

 بَـلَغَتْ 
ولُ   ــُ ــرُ اِلله مَفْعــــــــــــــــــ ــي وأمــــــــــــــــــ هُ التّراقــــــــــــــــــ ــْ  مِنــــــــــــــــــ

ةً   ــَ ــاً وَمَوْعِظــــــ هُ حِلْمــــــ ــَ ادَتْ لــــــ ــَ دْ أفــــــ ــَ  فَـقــــــ
 

ولُ   ب  ومَعْقــــــــــــــــُ هُ لــــــــــــــــُ ــَ ونُ لــــــــــــــ نْ يَكــــــــــــــــُ ــَ  لِمــــــــــــــ
افَحَكُمْ   يلِ كـــــَ بَطْنِ الســـــّ تُمْ بـــــِ و هَبَطـــــْ  وَلـــــَ

 
اءِ تَـرْعِيــــــــــــــــلُ   اكِلَةِ البَطْحــــــــــــــــَ رْبٌ بِشــــــــــــــــَ  ضــــــــــــــــَ

مْ   بّي لهــــــــَُ وْلَ النــــــــّ ــَ بٌ حــــــ اكُمُ عُصــــــــَ  تَـلْقــــــــَ
 

راَبيلُ   ا ســــــــــــــــــــــَ ا يعــــــــــــــــــــــد ونَ للهَيْجــــــــــــــــــــــَ ــِّ  ممــــــــــــــــــــ
ائلُِهُمْ   تَرخٍ حمــــــََ انَ مُســــــْ ذْمِ غَســــــَّ نْ جــــــِ  مــــــِ

 
اءُ وَلاَ مِيــــــــــــــــــــــــــــــلٍ مَعَازيِــــــــــــــــــــــــــــــلُ    لا جُبـَنـــــــــــــــــــــــــــــَ

ا  ــَ الِ كَمــــ ــَ ــايَاتِ القِتــــ وَ عمــــ ــَْ ونَ نحــــ ــُ  يَمْشــــ
 

اعِبَةُ الأدْمُ المراســـــــــــــــــــــــيلُ   ــَ صـــــــــــــــــــــ
َ
ي الم  تَمْشـــــــــــــــــــــــِ

لِّ   ودِ الظــــــّ يِ أُســــــُ  ألثَـقَهــــــاأو مثــــــلَ مَشــــــْ
 

مُولُ   ــْ وْزاَءِ مَشــــــــــــــــ ــَ ــنَ الجــــــــــــــــ وْمُ زَذَاذٍ مــــــــــــــــ ــَ  يـــــــــــــــــ
ةٍ   ابِغَةٍ كـــــــــــالنّهيِّ مُحْكَمـــــــــــَ لِّ ســـــــــــَ  في كـــــــــــُ

 
ولُ   يْفِ بُهلــــــــــــــــــــُ جٌ كالســــــــــــــــــــَّ  قِيَامُهــــــــــــــــــــا فَـلــــــــــــــــــــَ

 
 

- 255  ، صديوان كعب بن مالك الأنصارى دراسة وتحقيقالعانى،  .  145  ص،  ديوان أشعار المغازي  قبايلي، 46
258 .  



 

80 

ئةً  ــِ لِ خَاســـــــــ راَنِ النـّبـــــــــــْ دَّ قـــــــــــِ رُد  حـــــــــــَ  تــــــــــــَ
 

ولُ   يفُ عنهـــــــــــا وهـــــــــــو مَفْلــــــــــــُ  وَيرْجـــــــــــعُ الســـــــــــّ
نْ   لْعٍ عــــــــَ ذَفـْتُمْ بِســــــــَ وْ قــــــــَ  ظهـــــــــوركُِمُ وَلــــــــَ

 
وْتِ تَأْجِيــــــــــــــــــــلُ  

َ
عِ المــــــــــــــــــــ اةِ وَدَفــــــــــــــــــــْ  وللحَيــــــــــــــــــــَ

نْكُمُ أبـــــــداً   ــِ رٌ مـــــ وْمِ وَتــــــــْ ــَ  مـــــــا زاَلَ في القـــــ
 

ولُ   وَ مَطْلـــــــــــــُ لامُ عليـــــــــــــهِ وَهـــــــــــــْ و الســـــــــــــِّ  تَـعْفـــــــــــــُ
ــاً   قٌ قَـنَصـــــــــ ــِ ريٌِم مُوثـــــــــ ــَ ر  كـــــــــ ــُ ــدٌ وَحـــــــــ  عبـــــــــ

 
ولُ   ــُ ورٌ وَمَقْتـــــــــــــــــ ــُ ةِ مَأْســـــــــــــــــ ــَ دِينـــــــــــــــــ

َ
طْرَ الم ــَ  شـــــــــــــــــ

راَكُمْ فـــــــــــأعجَلَكُمْ   ــْ لُ أُخـــــــــ ا نُـؤَمـــــــــــّ ــّ  كُنـــــــــ
 

ــلُ   زْلٌ ولا مِيــــــــــــــــــ ــُ وَارِسُ لا عــــــــــــــــــ ــَ ا فـــــــــــــــــــ ــَّ  مِنــــــــــــــــــ
وا  دْ عَلِمــــــُ اني فَـقــــــَ يهمُ الجــــــَ نَى فــــــِ  إذا جــــــَ

 
ولُ   رَّ مَحْمــــــــــــــُ اً بأنَّ الــــــــــــــذي قـــــــــــــد جــــــــــــــَ  حَقـــــــــــــّ

اهَرَةً   نِ مـــــــــن إثمٍْ مجـــــــــَُ نِ لا يجـــــــــْ  مـــــــــا يجـــــــــَْ
 

ذُولُ   رْمِ مخـــــــــــــــــــــــــَْ ومٌ ولا في الغـــــــــــــــــــــــــُ  ولا مَلـــــــــــــــــــــــــُ
دَابُ الَأرْضِ   ل  حــــــِ ايومــــــاً تَظـــــــَ  تَـرْفَـعُهـــــــَ

 
يطٌ وتَـزْييِـــــــــــــــــــــــلُ   عِ تَخْلـــــــــــــــــــــــِ نَ اللَّوامـــــــــــــــــــــــِ  مـــــــــــــــــــــــِ

          
 شعر كعب بن مالك في بكاء حمزة بن عبد المطلب .ح

كَ فالرقـــــــــــادُ مســـــــــــهَّدُ  تْ هُمومـــــــــــُ  طرََقـــــــــــَ
 

دُ   بابُ الَأغْيــــــــــَ لِخَ الشــــــــــَّ تُ أَنْ ســــــــــُ  47وَجَزعِــــــــــْ
ــمْريَّةٌ    وَى ضـــــــــ تْ فـــــــــــؤادَكَ للهـــــــــــَ  وَدَعـــــــــــَ

 
دُ فهـــــــــــــــــواكَ غـــــــــــــــــوري    حْبُكَ مُنْجـــــــــــــــــِ  وصـــــــــــــــــَ

ةِ ســــــــــادِراً    فــــــــــدعَِ التَّمــــــــــادِيَ في الغَوايــــــــــَ
 

دُ   ةِ تُـفْنـــــــــــــَ بِ الغَوايـــــــــــــَ تَ في طلَـــــــــــــَ دْ كُنـــــــــــــْ  قـــــــــــــَ
كَ أنْ تنــــــــــاهَى طائعِــــــــــاً   دْ أَنَى لــــــــــَ  وَلَقــــــــــَ

 
دُ   ــِ ــاكَ المرْشـــــــــــــــــــــــــ تَفيقَ إذا نهـــــــــــــــــــــــــ ــْ  أو تَســـــــــــــــــــــــــ

دَّةً    زَةَ هـــــــــُ دِ حمـــــــــَْ دِدْتُ لفَقـــــــــْ دْ هـــــــــُ  وَلَقـــــــــَ
 

دُ   وْفِ مِنْهـــــــــــــا تَـرْعـــــــــــــُ تْ بنَـــــــــــــاتْ الجـــــــــــــَ  ظلَـــــــــــــَّ
هِ   راءُ بمثِْلــــــــــــِ تْ حــــــــــــِ هُ فَجِعــــــــــــَ وَ أنــــــــــــَّ  وَلــــــــــــَ

 
دَّدُ   خْرهِا يَـتـَبـــــــــــــــــــَ ي صـــــــــــــــــــَ تَ رأســـــــــــــــــــَ  لَرأَيَـــــــــــــــــــْ

مٍ   ةِ هاشـــــــــــــــِ ــَ نَ في ذُؤابـــــــــــــ ــَّ رْمٌ تَمكَـــــــــــــ ــَ  قــــــــــــــ
 

ؤْدُدُ   دَى والســــــــــــــــــ  وَّةُ والنــــــــــــــــــَّ ثُ النـ بـــــــــــــــــــُ  حَيــــــــــــــــــْ
دَتْ   لادَ إذا غـــــــــَ ومَ الجـــــــــِ  والعـــــــــاقِرُ الكـــــــــُ

 
دُ ريـــــــــــــــــحٌ يكـــــــــــــــــادُ المـــــــــــــــــاءُ مِنهـــــــــــــــــا    يُجْمــــــــــــــــــُ

دَّلاً   رْنَ الكَمـــــــــــــيَّ مجـــــــــــــَُ  والتـــــــــــــاركُِ القـــــــــــــِ
 

دُ   ــا يَـتـَقَصـــــــــــــــــــــَّ ةِ والقَنـــــــــــــــــــ ــَ وْمَ الكَريِهـــــــــــــــــــ ــَ  يــــــــــــــــــــ
هُ   لُ في الحديــــــــــــــدِ كَأنَــــــــــــــَّ راهُ يَـرْفــــــــــــــُ ــَ  وتــــــــــــ

 
دُ   ثْنُ الــــــــــــــــــــــبراثِنِ أرَْبــــــــــــــــــــــَ ــَ دَةٍ شــــــــــــــــــــ  ذُو لبِــــــــــــــــــــــْ

فِي هُ   دٍ وَصـــــــــــــــــــَ م  النـــــــــــــــــــبيِّ مُحَمـــــــــــــــــــَّ  عـــــــــــــــــــَ
 

ــابَ ذاكَ   ــامَ فطــــــــــــــــــــــ وْردُِ وَردَ الِحمــــــــــــــــــــــ
َ

ــ  المــــــــــــــــــــــ
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رَةٍ  ــْ ةَ مُعَلِمـــــــــــــــاً في أُســـــــــــــ ــَّ نِيـــــــــــــ
َ
ى الم  وَأتَـــــــــــــــَ

 
هِدُ   ــْ هُمُ المسْتَشــــــــــــــــ نـْ ــِ رُوا النــــــــــــــــــبيَّ ومــــــــــــــــ ــَ  نَصــــــــــــــــ

رَتْ    داً بُشـــــــــــــــِّ  إخـــــــــــــــالُ بـــــــــــــــذاكَ هِنـــــــــــــــْ
 

بْردُُ   ــَ ةٍ لا تــــــــــــــــــ ــَّ لَ غُصــــــــــــــــــ ــِ  لتُميــــــــــــــــــــتَ داخــــــــــــــــــ
ــا  لِ قَـوْمَهـــــــــــ ــَ قـــــــــــ بَحْنَا بالعَقَنـْ ــَ ا صـــــــــــ ــِّ  ممـــــــــــ

 
عَدُ   ــْ ــهِ عَنْهـــــــــــــــا الَأســـــــــــــ بَ فيـــــــــــــ ــاً تَغيـــــــــــــــَّ  يومـــــــــــــ

وهَهُمْ   ــُ رُد  وُجــــــــــــ ــَ دْرٍ إذْ يـــــــــــــ ــَ ــرِ بــــــــــــ  وببِِئــــــــــــ
 

دُ   تَ لوائنِـــــــــــــــــــــــا وَمُحَمـــــــــــــــــــــــَّ  جِبْريــــــــــــــــــــــلُ تحـــــــــــــــــــــــَْ
 حـــــــــتى رأيـــــــــت لـــــــــدى النـــــــــبي ســـــــــراتهم   

 
 قســـــــــــــمين نقتـــــــــــــل مـــــــــــــن نشـــــــــــــاء و نطـــــــــــــرد 

 فأقــــــــــــــام بالعطــــــــــــــن المعطــــــــــــــن مــــــــــــــنهم  
  

 ســـــــــــــــــــبعون عتبـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــنهم و الأســـــــــــــــــــود 
ــربة  ــربنا ضــــــــــ  و ابــــــــــــن المغــــــــــــيرة إذ ضــــــــــ

 
 فــــــــــــــــوق الوريــــــــــــــــد لهــــــــــــــــا رشــــــــــــــــاش مزبــــــــــــــــد 

 الجمحـــــــــــــــي قـــــــــــــــوم ميلــــــــــــــــهو أميـــــــــــــــة  
 

 عضــــــــــــــــــب بأيــــــــــــــــــدي المــــــــــــــــــؤمنين مهنــــــــــــــــــد 
 فــــــــــــــــاتاك فــــــــــــــــل المشــــــــــــــــركين كــــــــــــــــأنهم 

 
 والخيــــــــــــــــــــــــل تثفــــــــــــــــــــــــنهم نعــــــــــــــــــــــــام شــــــــــــــــــــــــرد 

ــنم ثاويا  ــتان مـــــــــــن هـــــــــــو في جهـــــــــ  شـــــــــ
 

 أبــــــــــــــدا و مــــــــــــــن هــــــــــــــو في الجنــــــــــــــان مخلــــــــــــــد 
     

  . ه لاستشهاد حمزة بن عبد المطلباكعب بن مالك عبر  عن حزنه وأسى .خ
زي ومي ولا تَـعْجــــــــــــــــــــــَ فِيَّةُ قــــــــــــــــــــــُ  صـــــــــــــــــــــَ

 
زَةِ   اءَ علــــــــــــــــــى حمــــــــــــــــــَْ ي النّســــــــــــــــــَ  48وَبَكــــــــــــــــــّ

ا  أَمي أنْ تُطِيلـــــــــــــــــي البُكـــــــــــــــــَ  ولا تَســـــــــــــــــْ
 

زَّةِ   دِ الله في الهـــــــــــــــــــــــــــــــِ ى أَســـــــــــــــــــــــــــــــَ  عَلـــــــــــــــــــــــــــــــَ
ا  زاًّ لأيَتْامِنــــــــــــــــــــَ انَ عــــــــــــــــــــِ ــَ دْ كــــــــــــــــــ  فَـقــــــــــــــــــــَ

 
زَّةِ   مِ في البــــــــــــــــــــــــــــــِ لَاحــــــــــــــــــــــــــــــِ

َ
ثَ الم  وَليَــــــــــــــــــــــــــــــْ

دٍ   ــَْ ا احمــــــــــــــــــ ــَ ــذَاكَ رِضــــــــــــــــــ ــدُ بــــــــــــــــــ  يرُيِــــــــــــــــــ
 

زَّةِ   وانَ ذي العــــــــــــــــــــــــرشِ والعــــــــــــــــــــــــِ  وَرُضــــــــــــــــــــــــْ
     

 مالك في أحد أيضاكعب بن وقال   . د
ريِ رُ أبَيــــــــــــــــــكِ الكــــــــــــــــــَ كِ عَمــــــــــــــــــْ  إِنــــــــــــــــــَّ

 
ــدِينا  نْ يَجْتـــــــــ ــَ كِ مـــــــــ ــْ أَلي عَنـــــــــ ــْ  49مِ إنْ تَســـــــــ

ــذَبي   ألي ثُمّ لا تُكــــــــــــــــــــ ــإنْ تَســــــــــــــــــــــْ  فــــــــــــــــــــ
 

ا  ألتِ اليَقِينـــــــــــــــــــــَ نْ ســـــــــــــــــــــَ ْكِ مـــــــــــــــــــــَ  يخـــــــــــــــــــــبرِّ
ا   بأَِنّا ليَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليَ ذاتِ العِظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 
ا  نْ يَـعْتَريِنــــــــــــــــــــــَ الاً لِمــــــــــــــــــــــَ ا ثمــــــــــــــــــــــَِ  مِ كُنــــــــــــــــــــــّ
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وذُ  ــاتَـلــــــــــــــــــــــــــــُ ودُ بأذَْراَئنِــــــــــــــــــــــــــ ــُ  النَّجــــــــــــــــــــــــــ
 

نِينَا  اتِ الســـــــــــــــــّ رِّ في أزَمــــــــــــــــَ نَ الضــــــــــــــــ   مــــــــــــــــِ
دْناَ   ــِ ــولِ أوَلى وُجــــــــــــــــ دْوَى فضــــــــــــــــ َ ــِ  بجــــــــــــــــ

 
دِمينا  ــْ عـــــــــــــــــــ

ُ
ذْلِ في الم ــّ بْرِ والبـــــــــــــــــــ ــّ  وبالصـــــــــــــــــــ

رُو  ــُ اتُ الحـــــــــــــ ا جَلَمـــــــــــــــَ ــَ تْ لنَـــــــــــــ  وأبْـقـــــــــــــــَ
 

ا  دُنْ أن برُيِنـــــــــــــــــَ وازيِ لـــــــــــــــــَ نْ نـــــــــــــــــُ  بِ ممـــــــــــــــــِّ
و  ا الحقُــــــــــــــــُ هـــــــــــــــَ وِي إليَـْ اطِنَ تهــــــــــــــــَْ  مَعـــــــــــــــَ

 
اقُ   ا الفَتِينــــــــــــــــــَ نْ رَآهــــــــــــــــــَ بُها مــــــــــــــــــَ  يَحْســــــــــــــــــَ

ا  اقُ الِجمــــــــــــــــــَ يَّسُ فيهــــــــــــــــــا عِتــــــــــــــــــَ  تخــــــــــــــــــَُ
 

ونا  ــُ راً وَجــــــــــــ ــُْ ــنَ حمــــــــــــ حْماً دَوَاجــــــــــــ ــُ  لِ صــــــــــــ
را  اعُ رَجـــــــــــــــــلٍ كمـــــــــــــــــوجِ الفــــــــــــــــــُ  وَدَفـــــــــــــــــَّ

 
ولاً طَحــــــــــــــوناَ   ــُ أْوَاءَ جــــــــــــ ــَ دُمُ جــــــــــــ ــْ  تِ يَـقــــــــــــ

و  وْنِ النّجــــــــــــُ لَ لــــــــــــَ ا مِثــــــــــــْ رَى لَوْنهــــــــــــَ  تـــــــــــــَ
 

بْرِقُ النّاظِريِنـــــــــــــــــــــــــــا   مِ رَجراجـــــــــــــــــــــــــــةً تـــــــــــــــــــــــــــُ
اهِلاً   أْننَِا جــــــــــَ نْ شــــــــــَ تَ عــــــــــَ  فــــــــــإنْ كُنــــــــــْ

 
ا  نْ يلَِينـــــــــــــَ ــمِ ممـــــــــــــِّ هُ ذَا العلـــــــــــ لْ عَنـــــــــــــْ ــَ  فَســـــــــــ

تْ   لُ إنْ قَـلَّصــــــــــــــَ فَ نَـفْعــــــــــــــَ ا كَيــــــــــــــْ  بنِــــــــــــــَ
 

وناَ   وَاناً ضَرُوســـــــــــــاً عَضُوضـــــــــــــاً حَجـــــــــــــُ  عـــــــــــــَ
ا  ا العِصــــــــــــــــَ هــــــــــــــــَ د  عَلَيـْ نَا نَشــــــــــــــــُ  ألََســــــــــــــــْ

 
ا  ــَ دُرَّ وحــــــــــــــــــــتىَّ تلَِينــــــــــــــــــ ــَ ــتّى تــــــــــــــــــ  بَ حــــــــــــــــــ

مٌ   ــِ جٌ دَائـــــــــــــــــــــ ــَ هُ وَهـــــــــــــــــــــ ــَ وْمٌ لـــــــــــــــــــــ ــَ  وَيــــــــــــــــــــــ
 

ا  امِي الَأريِنــــــــــــــــَ دِيدُ التّهـــــــــــــــاوُلِ حـــــــــــــــَ  شـــــــــــــــَ
ا  ــَ دِيدُ أوَارِ القِتــــــــــــــــــــــ ــَ ــلٌ شــــــــــــــــــــــ  طَوِيــــــــــــــــــــــ

 
قْرفِِينــــــــــــــــــــــــــــا 

ُ
وَاجِزهُُ الم  لِ تَـنْقــــــــــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــــــــــَ

هِ   اةَ بأعَْراضــــــــــــــــــــــــــِ الُ الكُمــــــــــــــــــــــــــَ  تخــــــــــــــــــــــــــََ
 

ا  زَفِينــــــــــــــــــــــــَ الاً علـــــــــــــــــــــــى لـــــــــــــــــــــــذّة مُنـْ  ثمـــــــــــــــــــــــَِ
نـَهُمْ   ــْ ــانُهمُْ بَـيــــــــــــــــــــــــــــ اوَرَ أيمـــــــــــــــــــــــــــ ــَ  تَـعـــــــــــــــــــــــــــ

 
دِّ   َ ايَا بحـــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــَ

َ
ؤُوسَ الم اكـــــــــــــــــــُ  الظ بِينـــــــــــــــــــَ

هِ   ا أوُلي بَأْســـــــــــــــــــــــِ هِدْنَا فَكُنـــــــــــــــــــــــَّ ــَ  شـــــــــــــــــــــ
 

ا  عْلَمِينــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
ةِ والم تَ العَمَايــــــــــــــــــــــــــــَ  وَتحــــــــــــــــــــــــــــَْ

انٍ روِاءٍ   ــَ يسِ حِســــــــــــــ ــِ رْسِ الَحســــــــــــــ ُ ــِ  بخــــــــــــــ
 

وناَ   ــُ دْ أجمــــــــــــــــــــنَ الجفُــــــــــــــــــ ــَ ريةٍّ قــــــــــــــــــ ــْ  وَبَصــــــــــــــــــ
ينَ   ــِ ــا يَـنْحَنـــــــــــــــ فَلِلْنَ ومـــــــــــــــ نـْ ــَ ا يــــــــــــــــ ــَ  فَمـــــــــــــــ

 
ا  يَن إِذَا مــــــــــــــــــــــا نُهيِنــــــــــــــــــــــَ تَهــــــــــــــــــــــِ  ومــــــــــــــــــــــا يَـنـْ

بَرْقِ   ــَ اةِ كــــــــــ ــَ ــدي الكُمــــــــــ ــقِ بأيــــــــــ  الحرَيِــــــــــ
 

كُوناَ   ــُ ــاً ســــــــــــــ لِّ هَامــــــــــــــ ــَّ نَ بالطــــــــــــــ ــْ عــــــــــــــ  يُـفَجِّ
رَبَ آبَاؤُناَ   ــَّ ا الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَعَلَّمَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ا  مُ أيضـــــــــــــــــــــاً بنَِينـــــــــــــــــــــَ وْفَ نُـعَلـــــــــــــــــــــِّ  وَســـــــــــــــــــــَ

ذْلَ الــــــــــــــــتّلاَ   اةِ وَبــــــــــــــــَ لَادَ الكُمــــــــــــــــَ  جــــــــــــــــِ
 

ا  ابنا مـــــــــــــا بقَِينـــــــــــــَ لِّ أَحْســـــــــــــَ  دِ عــــــــــــن جـــــــــــــُ
لُهُ   رْنٌ كفـــــــــــــــــــى نَســـــــــــــــــــْ  إذَا مـــــــــــــــــــرَّ قـــــــــــــــــــِ

 
ا  دَهُ آخَريِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ه بَـعـــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  وأورَثـــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

كُ آباؤُناَ   ب  وَتَهلْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  نَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

ا  ا فنَِينـــــــــــــــــــــــــَ رَبيِّ بنَِينـــــــــــــــــــــــــَ ا نــــــــــــــــــــــــــُ نـــــــــــــــــــــــــَ  وَبيـْ
مْ   ألَْتُ بــــــــــكَ ابــــــــــنَ الزبّعَــــــــــرَى فَـلــــــــــَ  ســــــــــَ

 
وْمِ إلاّ هَجِينـــــــــــــــــــــــــا  أْكَ في القـــــــــــــــــــــــــَ  أنُْـبـــــــــــــــــــــــــَ

دَياتُ   نـــــــــــــْ
ُ
كَ الم  خَبيثـــــــــــــاً تُطِيـــــــــــــفُ بـــــــــــــِ

 
ــا  ــاً فَحينــــــــــ ؤْمِ حينــــــــــ ــّ ــى اللــــــــــ ــاً علــــــــــ  مقيمــــــــــ
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تَ  يتبجَّســـــــــــــْ لـــــــــــــِ
َ
ولَ الم و رَســـــــــــــُ  تَهْجـــــــــــــُ

 
ا  ــَ ــاً لَعِينــــــــــــــــــــــــ كَ اللهُ جلفــــــــــــــــــــــــ ــَ  كِ قاَتَـلــــــــــــــــــــــــ

هِ   ي بـــــــــــــــــــِ ا ثُمَّ تَـرْمـــــــــــــــــــِ ولُ الخنَـــــــــــــــــــَ  تَـقــــــــــــــــــُ
 

اً أمَينـــــــــــــــــــــــا  ابِ تقيـــــــــــــــــــــــّ  نقـــــــــــــــــــــــيَّ الثّـيـــــــــــــــــــــــَ
  

 قال كعب بن مالك أيضا في أحد . ذ
دٍ  نْ أُحــــُ فْحِ مــــِ دَاةَ الســــَّ ا غــــَ ائِلْ قُـرَيْشــــً  ســــَ

 
نْ   وْا مــــــِ ا لَاقـــــــَ ا وَمــــــَ اذَا لَقِينــــــَ رَبِ مــــــَ  50الهـــــــَْ

وا  رَ إذْ زَحَفــــــُ انوُا الن مـــــْ ودَ وكَـــــَ ا الْأُســـــُ  كُنـــــَّ
 

بِ   نْ آلٍ وَلَا نَســـــــــــَ بُ مـــــــــــِ ا إنْ نُـراَقـــــــــــِ  مـــــــــــَ
لٍ   يِّدٍ بَطـــــــــَ نْ ســـــــــَ ا مـــــــــِ ا بهـــــــــَِ مْ تَـركَْنـــــــــَ  فَكـــــــــَ

 
بِ   دِّ وَالحَْســـــــَ ريِِم الجـــــــَْ امِي الـــــــذِّمَارَ كـــــــَ  حـــــــَ

هُ   بـَعــــــــــــُ هَابٌ ثُمَّ يَـتـْ ولُ شــــــــــــِ ا الرَّســــــــــــُ  فِينــــــــــــَ
 

هُبِ   ى الشـــــ  لٌ عَلـــــَ هُ فَضـــــْ ــَ ىءٌ لـــ ورٌ مُضـــــِ  نـــــُ
يرتَهُُ   دْلُ ســـــــــــــــِ ــَ هُ وَالْعـــــــــــــ ــُ ق  مَنْطِقـــــــــــــ ــَْ  الحـــــــــــــ

 
بِ   نْ تَـبــــــــــَ نْجُ مــــــــــِ هِ يـــــــــــَ هُ إليَــــــــــْ بــــــــــْ نْ يجُِ  فَمــــــــــَ

زمٌِ   ــَ ، مُعْتـــــ مِّ ــَْ ي الهـــــ دَّمِ، مَاضـــــــِ ــَ دُ الْمُقـــــ ــَْ  نجـــــ
 

نْ   فٍ مـــــــــــِ ى رَجـــــــــــْ وبِ عَلـــــــــــَ يَن الْقُلـــــــــــُ حـــــــــــِ
بِ   الر عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ

 
نْ  ــَ ذْمُرنا عــــــ ــَ ي ويــــــ ــِ يَةٍ يَمْضــــــ يْرِ مَعْصــــــــِ ــَ  غــــــ

 
ذِبِ   ى الْكـــــــَ عْ عَلـــــــَ ــَ دْرُ لمَْ يطُْبـــــ ــَ هُ الْبـــــ  كَأنَـــــــَّ

دِّقهُُ   اهُ نُصـــــــــــــــــــَ ا فاَتّـَبـَعْنـــــــــــــــــــَ دَا لنَـــــــــــــــــــَ  بـــــــــــــــــــَ
 

رَبِ   ــَ عَدَ الْعـــــــــــــــ ــْ ا أَســـــــــــــــ ــَّ بوُهُ فَكُنـــــــــــــــ ذَّ ــَ  كـــــــــــــــ
وا  ا رَجَعـــــُ ــَ اءُوا وَمـــ ــَ ا فـــ ا فَمـــــَ ــَ الُوا وَجُلْنـــ ــَ  جـــ

 
بِ   نـَّهُمْ لمَْ َ ْلُ في الطَّلــــــــــــــــَ نُ نَـثْفــــــــــــــــِ  وَنحـــــــــــــــَْ

ا  َ ــِ يْنَ أمَْرهمـــــــــ ــَ تىَّ بـــــــــ ــَ وَاءً وَشـــــــــ ــَ ا ســـــــــ  ليَْســـــــــــَ
 

بِ   رْكِ وَالن صــــــُ لِ الشــــــِّ ــْ هِ وَأهَــــ لــــــَ زْبُ الْإِ ــِ  حــــ
       

 قال كعب بن مالك في أحد  .ر
ا ــَ ــاً علـــــــــــــــى َ يِهـــــــــــــ غْ قُـرَيْشـــــــــــــ ــِ  أَلاَ ابْلـــــــــــــ

 
ي  ا بمــــــــــــــــــــــا لمَْ تلَــــــــــــــــــــــِ رُ مِنــــــــــــــــــــــَّ  51اتفخــــــــــــــــــــــَ

هُمُ   ابَـتـْ ى أَصـــــــــــــــــــــــــَ لــــــــــــــــــــــــَ رْتُمْ بِقَتـْ  فَخــــــــــــــــــــــــَ
 

نْ   لُ مـــــــــــــــــــــِ لِ فَـوَاضـــــــــــــــــــــِ فضـــــــــــــــــــــِ
ُ
مِ الم  نعِـــــــــــــــــــــَ

مْ   ــُ وا لَكـــــــــــــــ ــُ اناً وأبقـــــــــــــــ ــَ وا جِنـــــــــــــــ ــ   فحَلـــــــــــــــ
 

بُلِ   ــْ نِ الأشـــــــــــــــــ امي عـــــــــــــــــــَ وداً تحـــــــــــــــــــَُ  أُســـــــــــــــــــُ
طَهَا  ــْ ا وَســــــــــــــ ــَ نْ دِينِهــــــــــــــ ــَ لُ عــــــــــــــ  تُـقَاتــــــــــــــــِ

 
لِ   ــُ نِ الحـــــــــــــــــــــــقِّ لمَْ ينَكـــــــــــــــــــــ ــَ بي  عـــــــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــــــَ

لَامِ   وْرِ الكـــــــــــــــــــَ د  بِعـــــــــــــــــــَ هُ مَعـــــــــــــــــــَ  رَمَتــــــــــــــــــْ
 

دَاوَةِ لا تَأثْلَــــــــــــــــــــــــــــــي  ــَ لِ العــــــــــــــــــــــــــــ ــْ  ونَـبــــــــــــــــــــــــــــ
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كعب بن مالك عبر  في شعره عن حزنه العميق لاستشهاد حمزة بن عبد المطلب، عم      .ز
أحد،   معركة  استشهد شهيدًا في  الذي  المسلمين،  قادة  أبرز  وأحد  النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 

 ووصفه بأسد الله لشجاعته وفدائه في سبيل الإسلام
ا ا بُكَاهـــــــــَ قَّ لهـــــــــََ ني وحـــــــــُ تْ عَيـــــــــْ ــَ  بَكـــــــ

 
ــنِي   ا يغُـــــــــــ ــَ ــلُ وَمـــــــــــ اءُ ولا العَوِيـــــــــــ ــَ  52البُكـــــــــــ

دَاةَ قـــــــــــالوا  دِ الإلـــــــــــه غـــــــــــَ ى أَســـــــــــَ  عَلـــــــــــَ
 

لُ القَتِيــــــــــــــــــلُ   ــُ مُ الرّجــــــــــــــــ ــُ ــزةُ ذَاكــــــــــــــــ  أحمــــــــــــــــ
ــاً   هِ جميعـــــــــــ لِمُونَ بـــــــــــــِ ــْ ســـــــــــ

ُ
يبَ الم  أُصـــــــــــــِ

 
ولُ   ــُ ــهِ الرّســـــــــ يبَ بـــــــــ ــِ دْ أُصـــــــــ ــَ اكَ وَقـــــــــ ــَ  هُنـــــــــ

دَّتْ   انُ هـــــــــــُ ى لـــــــــــكَ الَأركْـــــــــــَ  أبَا يَـعْلـــــــــــَ
 

دُ الـــــــــــــــــبَر    ــِ اجـــــــــــــــ
َ
تَ الم ولُ وأنَـــــــــــــــــْ ــُ  الوَصـــــــــــــــ

انٍ   كَ في جِنــــــــــــَ لَامُ رَبـــــــــــِّ  عليـــــــــــكَ ســــــــــــَ
 

زولُ   ــَ ــيمٌ لا يـــــــــــــــــــــــــــ ا نعـــــــــــــــــــــــــــ ــَ  مُخالِطُهـــــــــــــــــــــــــــ
بْراً   ارِ صــــــــــــــــَ يــــــــــــــــَ مَ الأخيـْ  ألا يَا هَاشــــــــــــــــِ

 
نٌ جميـــــــــــــــــلُ   ــالِكُمْ حَســـــــــــــــــَ ل  فِعـــــــــــــــ  فكـــــــــــــــــُ

ريمٌ   ولُ اِلله مصــــــــــــــــــــــطبٌر كــــــــــــــــــــــَ  رَســــــــــــــــــــــُ
 

ولُ   ــُ ــقُ إذْ يَـقــــــــــــــــــــــــ رِ اِلله ينطــــــــــــــــــــــــ ــْ  بأمــــــــــــــــــــــــ
نْ مُبَلــــــــــــــــــغٌ عــــــــــــــــــنّي لــــــــــــــــــؤياًّ    ألاَ مــــــــــــــــــَ

| 
دُولُ   ةٌ تـــــــــــــــــــــَ دَ اليـــــــــــــــــــــومِ دَائلِـــــــــــــــــــــَ  فَـبـَعـــــــــــــــــــــْ

وا  وا وَذَاقـــــــــــُ  وقبـــــــــــلَ اليـــــــــــومِ مـــــــــــا عَرَفـــــــــــُ
 

ا يُشـــــــــــــــــــفَى الغَلِيـــــــــــــــــــلُ   ا بهـــــــــــــــــــَِ  وَقاَئعُِنـــــــــــــــــــَ
دْرٍ   رْبَـنَا بِقَلِيــــــــــــــبِ بــــــــــــــَ يتُم ضــــــــــــــَ  نَســــــــــــــِ

 
ــلُ   ــوتُ العَجيــــــــــــــ مُ المــــــــــــــ ــُ دَاةَ أَتَاكــــــــــــــ ــَ  غــــــــــــــ

ريِعاً   ــَ ــلٍ صـــــــ وَى أبـــــــــو جهـــــــ ــَ دَاةَ ثــــــــ ــَ  غـــــــ
 

ولُ   ــهِ الطـــــــــــــــــــيُر حَائمِـــــــــــــــــــةٌ تجـــــــــــــــــــَُ  عليـــــــــــــــــ
ــاً   يعــــــــــــــــ رَّا جمَِ هُ خــــــــــــــــــَ ــُ ةُ وابنــــــــــــــــ بــــــــــــــــــَ  وَعُتـْ

 
قِيلُ   ــَّ يْفُ الصـــــــــــ ــَّ هُ الســـــــــــ ــَّ بَةُ عَضـــــــــــ يـْ ــَ  وَشـــــــــــ

اً   ــّ ةَ مُجْلَعِبـــــــــــــــــــــــــــ ــّ ا أمُيـــــــــــــــــــــــــــ  ومُتْركُِنـــــــــــــــــــــــــــــَ
 

دْنٌ نبَِيــــــــــــــــــــــــــــلُ   هِ لــــــــــــــــــــــــــــَ ــِ  وَفي حَيزُومــــــــــــــــــــــــــ
ائلُِوهَا  ــَ ةَ ســــــــــــــ ــَ امُ بــــــــــــــــني رَبيعــــــــــــــ ــَ  وَهــــــــــــــ

 
ولُ   ا فُـلــــــــــــــــــــُ هـــــــــــــــــــَ يَافِنَا مِنـْ ي أســــــــــــــــــــْ  فَفـــــــــــــــــــِ

يألا يا هنــــــــــــــــــدُ فــــــــــــــــــابكِي لاَ    تَملَــــــــــــــــــِّ
 

ولُ   ــُ بْرىَ الهبَـــــــــــــــ ــَ هُ العـــــــــــــــ ــِ تِ الوَالـــــــــــــــ ــْ  فأَنَـــــــــــــــ
اتاً   دُ لا تبُــــــــــــــــــدِي شمــــــــــــــــــِ  ألا يا هِنــــــــــــــــــْ

 
زَّكُمُ ذَليـــــــــــــــــــــــــــــــلُ    بحمـــــــــــــــــــــــــــــــزةَ إِنَّ عـــــــــــــــــــــــــــــــِ
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 المطلب الرابع: غزوة بني النضير 
غزوة بني النضير وقعت في السنة الرابعة للهجرة، في ربيع الأول، وحدثت في منطقة منازل بني  
النضير جنوب المدينة المنورة، بين قوات المسلمين ويهود بني النضير، الذين كان عددهم يقارب  

غتيال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لا فرد. وقد جاءت هذه الغزوة بعد محاولة يهود بني النضير    1500
حيث جاء الرسول طالبًا منهم دية قتيلين، وبعد عودته إلى المدينة، حاصر المسلمون بني النضير 
الذين تحصنوا في منازلهم، واستمر الحصار عدة ليالٍ. وبعد الحصار، طلب بني النضير الإجلاء 

  .بشرط أن يأخذوا فقط ما تحمله الإبل من دون السلاح  من المدينة، ووافق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
حادثة غزوة أحد، تجرأ اليهود على المسلمين وكانوا يكاشفونهم بالغدر والعداوة، ويتعاونون  بعد  

مع المشركين والمنافقين ضد المسلمين، مما تسبب في تألم شديد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بسبب هذه  
أفضل  من  رجلاً  سبعون  فيها  قتُل  التي  معونة  بئر  ومأساة  الرجيع  وقعة  بعد  خاصة  المأساة، 

  .53 كمين غادر للمشركين وحلفائهم اليهود الصحابة في
الأفكار الشريرة بينهم، وألهمهم  في أحد الأيام، تحدثت مجموعة من اليهود بسريّة وتداولوا  

الشيطان أفكارهم الخبيثة، فاتفقوا على خطة لقتل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. قرروا أن يستخدموا رحى 
لطحن الحبوب ويرفعوها ليقذفوا بها رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم أثناء جلوسه بجانب جدار بيت من 

ا صعد المجرم إلى سطح  بيوتهم. وكان بين المتواجدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وعندم
المنزل لتنفيذ فعلته الشنيعة، أرسل الله جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لينبِّهه بما كانوا يخططون لفعله. 
فأعلمه جبريل بمكرهم، فنهض النبي مسرعًا وتوجه إلى المدينة، ولحق به أصحابه الذين لم يدركوا  

 .54ماذا يحدث، فأخبرهم النبي بما كانت عليه اليهود 
نوا يرغبون في الاشتباك مع اليهود في و الموقف كان محرجًا بالنسبة للمسلمين؛ فهم لم يك

نوا يرغبون في  و ذلك الوقت المحرج من تاريخهم، حيث كانوا مشغولين بمواجهة المشركين. لم يك 
فتح جبهة جديدة مع اليهود بسبب قوتهم وصعوبة الاستسلام لهم. لكن عندما وصل جواب  
حيي بن أخطب، فتحَّمل النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية وقرر مواجهتهم. فأعطى الأمر لعبد الله بن أم 
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مكتوم ليحكم المدينة وقاد علي بن أبي طالب الجيش. وعندما وصلوا إلى اليهود، فرض النبي 
صلى الله عليه وسلم الحصار عليهم. فلجأ اليهود إلى حصونهم، ولكنهم لم يستطيعوا الصمود، فأمر النبي بقطع 

مَا قَطعَْتُمْ مِنْ ليِنَةٍ أوَْ تَـركَْتُمُوهَا قاَئمَِةً عَلَى أُصُولِهاَ  )وفي ذلك أنزل الله:  .  وتدمير نخيلهم وبساتينهم
الحصار لم يستمر طويلًا، بل دام ست ليالٍ فقط. خلال هذه    .(55فبَِإِذْنِ اللََِّّ وَليُِخْزيَِ الْفَاسِقِينَ 

الفترة، ألقى الله الرعب في قلوب اليهود، فشعروا بالهزيمة وأعدوا أنفسهم للاستسلام وتسليم  
السلاح. بعد ذلك، أرسلوا رسالة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعلمونه فيها بقرارهم بمغادرة المدينة. وقد  

تهم بشرط أن يخرجوا بأنفسهم وأطفالهم فقط، دون أن يحملوا  وافق النبي صلى صلى الله عليه وسلم على مغادر 
 .معهم سوى الأمتعة الشخصية، وقد وافقوا على هذا الشرط

والشبابيك  الأبواب  ونقلوا  بأيديهم،  بيوتهم  بتدمير  قاموا  وحسدهم،  حقدهم  بسبب 
النساء  بتحميل  قاموا  ثم  المسلمون.  منها  يستفيد  لا  وذلك حتى  معهم،  ليحملوها  والجذوع 
والأطفال على ستمائة بعير، ولم يسلم منهم للإسلام سوى رجلين، بينما انتقلت طائفة منهم  

 محمد صلى الله عليه وسلم بالاستيلاء على سلاحهم، واستولى على أراضيهم وممتلكاتهم.  إلى الشام. فقام النبي
وأربعون سيفًا. كانت هذه   العثور عليها كانت خمسين درعًا وثلاثمائة  التي تم  الأسلحة  وبين 
الأموال والأراضي تعود للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان له حق توزيعها كما يشاء، ولم يقم بتقسيمها  

في الغنائم المأخوذة بعد القتال، لأن المسلمين لم يحاربوا من أجلها، بل    بنظام الخمسة كما يفعل
 .56.ينيمنحها الله لهم بلا تكلف، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين الأول

كعب بن مالك كان من الصحابة الذين شاركوا في غزوة بني النضير. وفي هذه الغزوة،  
تم إجلاء قبيلة بني النضير من موقعها، وتم قتل كعب بن الأشرف الذي كان يشكل تهديداً 
على المسلمين. قام كعب بن مالك بذكر هذه الأحداث في الشعر الذي نظمه ليروي تلك 

 منها:  .الفترة من التاريخ
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بن  .أ النضير ومقتل كعب  قبيلة بني  بن مالك في شعره يشير إلى حدوث إجلاء  كعب 
.من تَريخ المسلمين  وهو جزءالأشرف، حيث يصف هذه الأحداث ويرويها في قصائده  

  
دْرَتِها الحبُــــــــــــــورُ  تْ بِغــــــــــــــَ ــد خَزيِــــــــــــــَ  لقــــــــــــ

 
دُورُ   رفٍ يـــــــــــَ ــدّهْرُ ذو صـــــــــــَ  57كـــــــــــذاكَ الـــــــــ

رَبٍّ   روا بـــــــــــــــــــِ مْ كَفـــــــــــــــــــَ كَ أَنهـــــــــــــــــــُّ  وَذلـــــــــــــــــــِ
 

يرٌ   رٌ كَبـــــــــــــــــــــــــــِ رهُُ أمَـــــــــــــــــــــــــــْ  عزيـــــــــــــــــــــــــــزٍ أمـــــــــــــــــــــــــــْ
وا مَعـــــــــــــــــــــاً وَعِلمـــــــــــــــــــــاً    وقـــــــــــــــــــــد أوُتـــــــــــــــــــــُ

 
نَ اِلله   ــِ اءَهُمُ مـــــــــــــــــــــــــــ ــَ ذِيرُ وَجـــــــــــــــــــــــــــ ــَّ  النـــــــــــــــــــــــــــ

اباً   ــَ ادِقٌ أدَّى كِتـــــــــــــــــــــ ــَ ذِيرٌ صـــــــــــــــــــــ ــَ  نـــــــــــــــــــــ
 

 وآياتٍ مبيَّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً تثُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ  
دْقٍ   الُوا مـــــــــــا أتيـــــــــــتَ بأمـــــــــــرِ صـــــــــــِ  فَـقـــــــــــَ

 
 وآياتٍ مبيَّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ تنُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ  

اً   تُ حقـــــــــــّ دْ أدََّيـــــــــــْ ــَ ى لَقـــــــــ الَ بَـلـــــــــــَ ــَ  فَـقـــــــــ
 

مُ الخبـــــــــــــــــــــيرُ   دّقُني بـــــــــــــــــــــهِ الفَهـــــــــــــــــــــِ  يُصـــــــــــــــــــــَ
لِّ رُشـــــــــــدٍ   دَ لِكـــــــــــُ هُ يُـهـــــــــــْ بـَعـــــــــــْ ن يَـتـْ  فَمـــــــــــَ

 
نْ   زَ الكفـــــــــــــــورُ وَمـــــــــــــــَ رْ بـــــــــــــــهِ يجـــــــــــــــُْ  يَكْفـــــــــــــــُ

ــراً   دْراً وكَفــــــــــــــــ ــَ ربوا غــــــــــــــــ ــْ ا أَشــــــــــــــــ ــّ  فلَمــــــــــــــــ
 

ورُ   نِ الحـــــــــــــــقِّ النـ فـــــــــــــــُ مْ عـــــــــــــــَ ادَ بهـــــــــــــــِ  وَحـــــــــــــــَ
دْقٍ   بيَّ بـــــــــــــــــــرأيِ صـــــــــــــــــــِ  أرََى اللهُ النـــــــــــــــــــَّ

 
وزُ   ــَُ مُ لا يجــــــــــــــــــــــــــ ــُ ــانَ اللهُ يَحكــــــــــــــــــــــــــ  وكــــــــــــــــــــــــــ

يْهِمُ   لَّفَهُ عَلـــــــــــــــــــــــــــــَ دَهُ وَســـــــــــــــــــــــــــــَ  فأَيَـــــــــــــــــــــــــــــَّ
 

رُ   مَ النّصــــــــــــــــــــــِ يرهُُ نعِـــــــــــــــــــــْ  وكـــــــــــــــــــــانَ نَصــــــــــــــــــــــِ
ريِعاً   ودِرَ مـــــــــــــــنهُمُ كعـــــــــــــــبٌ صـــــــــــــــَ  فَـغـــــــــــــــُ

 
يرُ   دَ مصـــــــــــــــــرَعِهِ النَّضــــــــــــــــــِ ذلَّتْ بَـعـــــــــــــــــْ  فـــــــــــــــــَ

هُ   دْ عَلَتـــــــــــــــْ ــَ يْنِ ثَمَّ وَقـــــــــــــ ــَّ ى الكَفـــــــــــــ ــَ  عَلـــــــــــــ
 

هَّرةٌ ذكــــــــــــــــــــــــــــــــورُ    بأيــــــــــــــــــــــــــــــــدينَا مشــــــــــــــــــــــــــــــــَ
دٍ إذْ دَسَّ لــــــــــــــــــــــــيلاً   رِ محمــــــــــــــــــــــــّ  بأمَــــــــــــــــــــــــْ

 
يرُ   ا كعــــــــــــــــــبٍ يَســــــــــــــــــِ بٍ أَخــــــــــــــــــَ  إلى كَعــــــــــــــــــْ

هُ بمكَــــــــــــــــــــــــــــــرٍ   اكُرَهُ فأنَْـزلَــــــــــــــــــــــــــــــَ  فَمــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ةٍ   ــَ ــو ثقِــــــــــــــــــ ودٌ أخــــــــــــــــــ ورُ وَمَحْمــــــــــــــــــــُ ــُ  جَســــــــــــــــــ
وْءٍ   ــَ دَارِ ســــــــ ــِ ــيِر بــــــــ و النّضــــــــ كَ بَـنــــــــــُ  فتَِلــــــــــْ

 
بــــــــــــــــــــــيرُ  

ُ
وا الم ا اجتَرمَــــــــــــــــــــــُ مُ بمــــــــــــــــــــــَِ  أَبَارَهــــــــــــــــــــــُ

واً   فِ رَهـــــــــــــْ مُ في الزّحـــــــــــــْ  غـــــــــــــداةَ أتاهـــــــــــــُ
 

مْ بَصـــــــــــــــــــيرُ   وَ بهـــــــــــــــــــِِ  رســـــــــــــــــــولُ اِلله وَهـــــــــــــــــــْ
وازرِهُُ   ةُ مـــــــــــــــــــــــــــُ ــَ انُ الحمُـــــــــــــــــــــــــ ــّ  وغســـــــــــــــــــــــــ

 
مْ وزيــــــــــــــرُ   وَ لهــــــــــــــَُ  علــــــــــــــى الأعــــــــــــــداءِ وَهــــــــــــــْ

لْمُ   الَ الســــــــــــــّ د وافَـقــــــــــــــَ مُ فَصــــــــــــــَ  وَيْحَكــــــــــــــُ
 

ذِبٌ وزورُ   ــَ ــرَهُمْ كـــــــــــــــــــــ الَفَ أمـــــــــــــــــــــ ــَ  وَحـــــــــــــــــــــ
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بَّ أمـــــــــــــــــــــــرهِمُ وَبَالاً  ذَاقُوا غـــــــــــــــــــــــِ  فـــــــــــــــــــــــَ
 

ــيرُ   هُمْ بعـــــــــــــــــــــ نـْ ــِ ــةٍ مـــــــــــــــــــــ لِّ ثلاثـــــــــــــــــــــ ــُ  لِكـــــــــــــــــــــ
اعٍ   نـَقـــــــــــــــــــــــَ دِينَ لقَِيـْ وا عَامــــــــــــــــــــــِ  وأجلــــــــــــــــــــــُ

 
لٌ وَدُورُ   ــَْ هُمُ نخــــــــــــــــــــــــــ نـْ ــِ ودِرَ مــــــــــــــــــــــــــ  وَغــــــــــــــــــــــــــــُ

  
فيها برجال بني  كعب بن مالك نظم قصيدة للرد على عباس بن مرداس، حيث أشاد     .ب

 58 النضير وأثنى على شجاعتهم وبطولاتهم
ربِ  ت رَحـــــى الحـــــَ د حَكـــــَّ  لَعَمـــــري لَقـــــَ

 
ــدَما  ــربا بعَــ رقاً وَمَغــ ــَ ــلُ شــ ؤَيّاً قبَــ ــُ ــارَت لــ  أَطــ

ةَ آلِ الكــــــــــــــــــــاهِنَيِن وَعِزَّهــــــــــــــــــــا   بقَِيــــــــــــــــــــَّ
 

ــا  ــانَ أغَلَبــــــــــ ــيلاً بعَــــــــــــدَما كــــــــــ ــادَ ذَلــــــــــ  فَعــــــــــ
عيَةَ   ــَ ــنُ ســــــ لامٌ وَابِــــــ ــَ ــاحَ ســــــ ــوَةً فَطــــــ  عَنــــــ

 
 وَقيـــــــــــدَ ذَلـــــــــــيلاً للِمَنـــــــــــايا ابِـــــــــــنُ أَخطبَـــــــــــا 

زَّ وَالــــــذُلَّ يبَتَغــــــي  بَ يبَغــــــي العــــــِ  وَأَجلــــــَ
 

ــا  ــيَن أَجلَبــــ نى حــــ ــَ ــا جــــ ــهِ مــــ لافَ يدََيــــ  خــــــِ
هُ   زنُ همــــــَ  هلِ الَأرضِ وَالحــــــَ  كَتــــــاركِِ ســــــَ

 
د كـــــــــــــانَ ذا في النـــــــــــــاسِ أَكـــــــــــــدى   وَقـــــــــــــَ

 وَأَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَبا
 

لِيا  ــَ د صـــــــ ــَ زاّلٌ وَقـــــــ أسٌ وَعـــــــــَ اوَشـــــــــَ ــِ  بهـــــــ
 

ن ذاكَ فـــــــــــيمَن تَـغَيَّبـــــــــــا   وَمـــــــــــا غُيِّبـــــــــــا عـــــــــــَ
وفٍ   لمى وَابِـــــــنُ عـــــــَ ــَ وفُ بـــــــنُ ســـــ  وَعـــــــَ

 
ا  ومِ حــــــــانَ  كِلاهمــــــــُ وكََعــــــــبٌ رَئــــــــيسُ القــــــــَ

ــا وَخُيِّبا حقاً للِنَضــــــــــيِر وَمِثلُهــــــــ ــُ  فَـبُعــــــــــداً وَســــــــ
 

تحٌ أوَ إِنِ الَلَُّ أعَقَبـــــــــــــــا  بَ فــــــــــــــَ  إِن أعَقــــــــــــــَ
  

 غزوة الخندق المطلب الخامس: 
الخندق وقعت في شهر شوال من السنة الرابعة للهجرة، وكانت معركة مهمة أخرى في  غزوة  

تسمت أيضًا بـ"غزوة الأحزاب" نسبة إلى التحالفات والتجمعات التي حدثت اتاريخ المسلمين. و 
لبعض الأعداء لمحاربة المسلمين. سبب هذه الغزوة كان في قدوم عدد من حلفائهم إلى مكة، 
حيث دعوا قريشًا للحرب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقريش وافقت على ذلك. وبعد ذلك، ذهبت 

وتهم لبني فزارة وبني مرة وأشجع للانضمام إليهم،  رؤوس من اليهود إلى غطفان، ووجّهت دع
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وانطلقوا نحو المدينة. عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، استشار أصحابه واقترح سلمان الفارسي  
 . 59ببدء حفره وشارك في العمل بنفسه حفر خندق حول المدينة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم

عندما وصلت قريش وحلفاؤها ورأوا الخندق الذي حُفر، أدهشهم المنظر وعجزوا عن  
الاقتراب بسببه، وكان عددهم عشرة آلاف بينما كان عدد المسلمين ثلاثة آلاف فقط. وقام  

المسلمين، بالتوجه  حيي بن أحطب، أحد اليهود الذين حرضوا قريشًا وحلفاءها على الحرب ضد  
  إلى كعب بن أسد سيد بني قريظة لمحاولة نقض عهد السلم بينه وبين المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يفكر في مصالحة بني قريظة وعرض لهم ثلث ثمار المدينة، ولكن الأنصار رفضوا هذا الاقتراح  

اندلع القتال حينما قام بعض فرسان المشركين بمحاولة اقتحام الخندق من جهة   .اعتزازاً بدينهم
 . 60ضيقة، وتصدى لهم المسلمون وناوشوهم في معركة شرسة

وأخبره بأنه قد أسلم وأن قومه لا  ،  ثم جاء نعيم بن مسعود بن عامر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
يعلمون بإسلامه، وكانت علاقته وثيقة مع بني قريظة الذين كانوا يثقون به ويتمنونه، فقدم نفسه  

بأنه في حاجة للمساعدة وأن يظل مع المسلمين،   بكل إخلاص. فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم  للرسول صلى الله عليه وسلم
بذكاء، فوقع    ءه وقال له: "أفعل ما شئت، فإنك فينا رجل واحد". فاستعمل نعيم حكمته ودها

  .في قلوب قريش وحلفائه شك حول بني قريظة، وفي نفوس بني قريظة شك حول قريش وحلفائه 
تقذف  الرياح  ليلة شاتية باردة، حيث كانت  شديدة في  الأحزاب رياحاً  أرسل الله على  ثم 

ت نفوسهم بالرعب والفزع، فرحلوا في تلك الليلة دون أن يبقى  قدورهم وتمزق خيامهم، فامتلأ
أحد منهم حتى أصبح الصباح، فلما أن طلع النور ونظر المسلمون لم يجدوا أحداً من الأعداء 

 .61في المكان 
وَلَمَّا راََ الْمُؤْمِنُـوْنَ الْاَحْزاَبََۙ : )في هذه الغزوة، أنزل الله تعالى في كتابه الكريم الآيات التالية 

ُ وَرَسُوْلهُ   مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ   دَهُمْ اِلآَّ اِيْماَنًا وَّتَسْلِيْمًاۗ زاَ  وَمَا ۖ  وَرَسُوْلهُ   اللَُّّٰ   وَصَدَقَ قاَلُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّّٰ
هُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَه   َ عَلَيْهِ ۚ فَمِنـْ هُمْ رجَِالٌ صَدَقُـوْا مَا عَاهَدُوا اللَّّٰ تَظِرُ   مَّنْ   وَمِنـْ لُوْا تَـبْدِيْلًاَۙ   وَمَا  ۖيّـَنـْ   بدََّ

عَلَيْهِمْ  يَـتُـوْبَ  اوَْ  شَاۤءَ  اِنْ  الْمُنٰفِقِيْنَ  وَيُـعَذِّبَ  بِصِدْقِهِمْ  دِقِيْنَ  الصّٰ  ُ غَفُوْراً ليَِجْزيَِ اللَّّٰ َ كَانَ   ۗاِنَّ اللَّّٰ
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الْقِتَالَ ۗوكََانَ   رَّحِيْمًاۚ  الْمُؤْمِنِيْنَ   ُ اللَّّٰ خَيْراً ۗوكََفَى  يَـنَالُوْا  لمَْ  بِغَيْظِهِمْ  الَّذِيْنَ كَفَرُوْا   ُ اللَّّٰ قَوِياًّ وَرَدَّ   ُ اللَّّٰ  
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خلال غزوة الخندق، شهدت الكثير من الأحداث التي أثرت على الشعراء وحفزتهم  
ليُلهم  على   التعبير عنها بشكل شعري، وقد ألهمت تلك الأحداث الشاعر كعب بن مالك 

قصيدته التي تشيد بشجاعة المؤمنين وصمودهم أمام الأعداء، مع التركيز على تحالفاتهم لمواجهة  
بين قصائد كعب بن مالك التي تبرز في    ومن  .التحديات التي كانوا يواجهونها في ذلك الوقت

 :  ذاكرة الحروب والمعارك هي
 
وفي إحدى قصائد كعب بن مالك عن غزوة الخندق، يظهر وقوفه في وجه ضرار بن   .أ

 الخطاب، معبراً عن مواقفه وردود أفعاله في يوم الخندق
ا ــَ ــا لَقِينــــــــــــــــ ــائِلُ مــــــــــــــــ ائلِةٍ تُســــــــــــــــ ــَ  وَســــــــــــــــ

 
ابِريِنا  ا صــــــــــــــــــَ هِدَةْ رأَتَـْنــــــــــــــــــَ  64ولــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــَ

دْلاً   رى لِله عــــــــــــــــــــــــِ بَرْنَا لا نــــــــــــــــــــــــَ  صــــــــــــــــــــــــَ
 

ا   ى مـــــــــــــــــــــــَ ا متوكِّلينـــــــــــــــــــــــاعَلـــــــــــــــــــــــَ  نَابَـنـــــــــــــــــــــــَ
دْقٍ   بي  وَزيِــــــــــــرَ صــــــــــــِ ا النــــــــــــّ انَ لنَــــــــــــَ  وكَــــــــــــَ

 
ا  ة أجْمَعِينــــــــــــــــــــــــَ و البَريِــــــــــــــــــــــــَّ هِ نَـعْلــــــــــــــــــــــــُ  بــــــــــــــــــــــــِ

وا  ــ  وا وَعَقــــــــــــ ــُ راً ظلََمــــــــــــ ــَ لُ مَعْشــــــــــــ ــِ  نُـقَاتــــــــــــ
 

دِينا  ــِ دَاوة مُرصـــــــــــــــــــــــــ ــَ انوُا بالعـــــــــــــــــــــــــ ــَ  وكَـــــــــــــــــــــــــ
   

 
ا نــــــــــــــــــــــَ وا إلِيَـْ اجِلُهُمْ إذَا نَهَضــــــــــــــــــــــُ  نُـعــــــــــــــــــــــَ

 
لُ   ــِ رْبٍ يُـعْجــــــــــــــــــــــــ ــَ ــرّعِِينابِضــــــــــــــــــــــــ  المتَســــــــــــــــــــــــ

ابِغَاتٍ   افضَ ســـــــــــــــــــَ رانَا في فَضـــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــَ
 

رْبلِِينَا  لاَ مُتَســـــــــــــــــــــــــــــَ
َ

دْراَنِ المـــــــــــــــــــــــــــــ  كغـــــــــــــــــــــــــــــُ
افٌ   ــَ يضٌ خِفــــــــــــــــــــ ــِ ا بــــــــــــــــــــ ــَ  وَفي أيَْماَننِــــــــــــــــــــ

 
اغِبِينا  ــّ راَحَ الشـــــــــــــــــ فِي مـــــــــــــــــــِ ــْ ا نَشـــــــــــــــــ ــَِ  بهـــــــــــــــــ

داً   ابِ الخنـــــــــــــــدَقَيِن كـــــــــــــــأنَّ أُســـــــــــــــْ  ببِـــــــــــــــَ
 

ا  يَن العَريِنــــــــــــــــــــــــــــَ وَابِكُهُنَّ يَحْمــــــــــــــــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــــَ
نَا إذا   ــُ ــوافوارسِــــــــــــــــــ رُوا وَراَحثــــــــــــــــــ ــَ  بَكــــــــــــــــــ

 
ينا  ــِ ــاً مُخْلِصـــــــــــــ ــدَاءِ شُوســـــــــــــ ــى الَأعـــــــــــــ  علـــــــــــــ

ارُوا  ةَ حــــــــــيَن ســــــــــَ مَ أهــــــــــلُ مكــــــــــَّ  وَيَـعْلــــــــــَ
 

ا  وْا مُتحَزبِّيِنـــــــــــــــــــــــــــــــَ  وأحــــــــــــــــــــــــــــــزابٌ أتَــــــــــــــــــــــــــــــــَ
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ريِكٌ  هُ شــــــــــــــــــــــــَ يْسَ لــــــــــــــــــــــــَ  بأنَّ اَلله لــــــــــــــــــــــــَ
 

ا  ؤْمِنِينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ُ
وْلَى الم  وأنَّ اَلله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

فَاهاً   ــَ عْداً ســــــــــــــ ــَ وا ســــــــــــــ ــُ ا تَـقْتُـلــــــــــــــ ــَّ  فإمــــــــــــــ
 

ــافـــــــــــــــــــــــــــــــإنَّ اَلله   يْرُ القَادِرينـــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  خـــــــــــــــــــــــــــــ
اتٍ   يُدْخِلُهُ جِنـــــــــــــــــــــــاناً طيـّبـــــــــــــــــــــــَ  ســـــــــــــــــــــــَ

 
الِحيِنا  ةً للصـــــــــــــــــــــــــــــَّ  تكـــــــــــــــــــــــــــــونُ مُقَامـــــــــــــــــــــــــــــَ

ريِداً   لاًّ شـــــــــــــَ مْ فـــــــــــــَ دْ رَدَّكـــــــــــــُ  كمـــــــــــــا قـــــــــــــَ
 

زاَيَا خَائبِِينــــــــــــــــــــــــــــــا   بغــــــــــــــــــــــــــــــيظِكُمُ خــــــــــــــــــــــــــــــَ
يْراً   الُوا ثَمَّ خــــــــــــــــــــــــــَ زاَيَا لمَْ تَـنــــــــــــــــــــــــــَ  خــــــــــــــــــــــــــَ

 
ــا  وا دَامِريِنـــــــــــــــــــــــــ ــُ دْتُمْ أَنْ تَكُونـــــــــــــــــــــــــ ــِ  وكَـــــــــــــــــــــــــ

يْكُمْ   تْ عَلــــــــــــــَ بٍ هَبـــــــــــــَّ ريِحٍ عَاصـــــــــــــِ  بـــــــــــــِ
 

ا  هِينـــــــــــــــــــــــــــــَ ا مُتَكَمِّ تُمْ تَحْتـَهـــــــــــــــــــــــــــــَ  فَكُنــــــــــــــــــــــــــــــْ
  

في يوم الخندق، ألهمت أحداث الحصار الشاعر كعب بن مالك ليجيب على شعر   .ب
المسلمين وصمود قوة  عن  تعبر  بقصيدة  الزبعري  بن  التحديات  هم عبد الله  مواجهة   في 

 والأعداء
دَثُ الحــــــروبِ  ــَ ــا حــــ ى لنــــ ــَ ةً أبْـقــــ ــَّ  بقَِيــــ

 
ابِ   ةِ رَبنِّــــــــــا الوَهــــــــــَّ يْرِ نِحْلــــــــــَ نْ خــــــــــَ  65مــــــــــِ

رفِةَ الــــــــذ رَى وَمَعاطنــــــــاً    بيضــــــــاءَ مُشــــــــْ
 

لابِ حــــــــــــُ    مَّ الجــــــــــــذوعِ غَزيــــــــــــرةَ الَأحـــــــــــــْ
 كــــــــالل وبِ يبُــــــــذل جم هــــــــا وحَفيلُهــــــــا 

 
 للجــــــــــــــــارِ وابــــــــــــــــنِ العــــــــــــــــمِّ والمنتــــــــــــــــابِ  

ا بهــــــــــا  راحِ نمــــــــــَ  ونزائعــــــــــاً مثــــــــــلَ الســــــــــِّ
 

عيِر   فُ الشــــــــــــَّ زَّةُ المقضــــــــــــابِ علـــــــــــَ  وجـــــــــــِ
ــا وأرْدَفَ   وى مِنهـــــــــــــ ــَّ ريَِ الشـــــــــــــ ــَ عـــــــــــــ

ها  نَحْضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ــائرُِ الآرابِ   ــونِ وســــــــــــــــــ تــــــــــــــــــ
ُ
رْدُ الم ــُ  جــــــــــــــــــ

راحُ إلى الصـــــــــــــــــيَّاحِ إذا  وداً تـــــــــــــــــُ  قـــــــــــــــــُ
 

راءِ تَراحُ للكلّابِ    غَدَتْ    فِعْلَ الضِّ
 
 

 

ــدّيارِ وتارَةً  ــائمةَ الــــــــــــ  وتحــــــــــــــوطُ ســــــــــــ
 

لابِ   ؤُوبُ بالَأســـــــْ ــَ دَى وتــــــ ــِ رْدِي العـــــ ــُ  تــــــ
دَ حــــــــــوشُ   ــْ ــارَةٌ عِنــــــــ الوحــــــــــوشِ مطــــــــ

 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَغَى
 

ابِ   ــْ ةُ الَأنجــــــــــــ ــَ ــاءِ مُبِينــــــــــــ بْسُ اللّقــــــــــــ ــُ  عــــــــــــ
دَّناً   ةٍ فصـــــارَتَ بـــــُ تْ علـــــى دَعـــــَ  عُلِفـــــَ

 
ةَ الأقَْصــــــــابِ   يعِ خَفِيفــــــــَ سَ البَضــــــــِ  دُخــــــــْ

ضـــــــــــــــاعفِ  
ُ
فِ الم دونَ بالزَّغـــــــــــــــْ يَـغـــــــــــــــْ

كَّهُ   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

يَابِ   اتٍ في الثقـــــــــــــــافِ صـــــــــــــــِ  وبمتُْرصــــــــــــــَ
زعََ   يَاقِلُ غَلبَهــــــــــاوصــــــــــوارمٍ نـــــــــــَ  الصــــــــــَّ

 
ابِ   ــَ ــدِ الأنَْســــــــــــــ  وَبِكــــــــــــــــلِّ أرْوعََ ماجــــــــــــــ
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ــارنٍ متقــــــــــاربٍ  لُ اليمــــــــــيَن بمــــــــ ــِ  يَصــــــــ
 

ابِ   هُ إلى خَبــــــــــــــــــــــَّ تْ وَقيعَتــــــــــــــــــــــُ  وكُِلــــــــــــــــــــــَ
هُ    وأعـــــــــــــــــزَّ أزْرَقَ في القنـــــــــــــــــاةِ كَأنَـــــــــــــــــَّ

 
هابِ   وْءُ شــــــــِ ــَ ــةِ الظَّلْمــــــــاءِ ضــــــ  في طُخْيــــــ

ا  راَنَ قتيرهُـــــــــــــَ  وكتيبـــــــــــــةٍ ينفـــــــــــــي القـــــــــــــِ
 

ابِ   وَاحزِ الن شــــــــــــــــَّ رُد  حــــــــــــــــدَّ قـــــــــــــــــَ  وتـــــــــــــــــَ
ــا  ةٍ كـــــــــأَنَّ رمَِاحَهـــــــ ــَ أْوي مُلملَمـــــــ  جـــــــــَ

 
ةٍ ضـــــــــــــــريمةُ غـــــــــــــــابِ    في كـــــــــــــــلِّ مُجْمَعـــــــــــــــَ

هُ   واءِ كأنَـــــــــــــــــَّ لِّ اللـــــــــــــــــّ  يَأْوي إلى ظـــــــــــــــــِ
 

ءُ عُقـــــــــــــــابِ   يّ فيَْ ــّ عْدَةِ الَخطـــــــــــــ ــَ  في صـــــــــــــ
ــاً   تْ تُـبَّعـــــــ ربٍ وأعْيـــــــــَ بَ أبا كـــــــــَ  أعْتـــــــــَ

 
 وأبَــــــــــــتْ بَســــــــــــالتُها علــــــــــــى الَأعــــــــــــرابِ  

نْ   دي بهـــــــــاومـــــــــواعِظٍ مـــــــــِ  رَبنِّـــــــــا نهـــــــــُ
 

بِ الأثــــــــــــــوابِ    بلِســــــــــــــانِ أزهــــــــــــــرَ طيــــــــــــــّ
ا  تـَهَينا ذكِْرَهـــــــَ تْ عَلَينـــــــا فاشـــــــْ  عُرِضـــــــَ

 
تْ علـــــــــــــى   دِ مـــــــــــــا عُرِضـــــــــــــَ نْ بَـعـــــــــــــْ مـــــــــــــِ

زابِ   الَأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ
 

زَعْمِهِمْ   حِكْمــــــــاً يراهــــــــا المجرمــــــــونَ بــــــــِ
 

ــاً ويَـفْهَمُهـــــــــــــــا ذَوُو الألَْبـــــــــــــــابِ    حَرَجـــــــــــــ
ا  بَ رَبهـــــَّ خينةُ كــــي تغُالـــــِ  جــــاءَتْ ســـــَ

 
لاَّبِ   بُ الغـــــــــــــــــــــــَ بَنَّ مُغَالـــــــــــــــــــــــِ  فَـلْيُـغْلـــــــــــــــــــــــَ

     
    كعب بن مالك في غزوة الخندق   أخرى  قصيدة  .ت

هُ  عُ بعضــــــــــُ رْبٌ يُمعَْمــــــــــِ رَّه ضــــــــــَ نْ ســــــــــَ  مــــــــــَ
 

رَقِ   ــْ حــــــــــــــ
ُ
ــةِ الَأبَاءِ الم ــاً كمعمعــــــــــــــ  66بعضــــــــــــــ

يُوفُها  ــُ ن  ســــــــــ ــَ ــدَةً تُســــــــــ  فلْيــــــــــــأتِ مَأْســــــــــ
 

دقِ   ــْ زعِ الخنَــــــــــ ــِ ــذادِ وبــــــــــــين جــــــــــ  بــــــــــــيَن المــــــــــ
وا   لَمُوادَربِــــــــــُ يَن فأســــــــــْ عْلمــــــــــِ

ُ
رْبِ الم  بِضــــــــــَ

 
ــرقِ   شـــــــــــ

َ
رَبِّ الم ــِ هِمْ لـــــــــــ ــِ ــاتِ أنفُســـــــــــ  مُهَجـــــــــــ

لَموا  ــْ يَن فأســـــ عْلمـــــــِ
ُ
رَ الم ــَ بَةٍ نَصـــــ ــْ  في عُصـــــ

 
ــرقِ   شـــــــــــ

َ
رَبِّ الم ــِ هِمْ لـــــــــــ ــِ ــاتِ أنفُســـــــــــ  مُهَجـــــــــــ

ولُهاَ  ط  فُضــــــــــــــُ ابِغةٍ تخــــــــــــــَُ لِّ ســــــــــــــَ  في كــــــــــــــُ
 

رقِ   تَرقَـــــــــــــــــْ
ُ
هُ الم تْ ريحـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــالنِّهيِ هَبـــــــــــــــــَّ

ا  ةٍ كـــــــــــــــأنَّ قتيرهَـــــــــــــــَ اءِ مُحْكَمـــــــــــــــَ  بَـيْضـــــــــــــــَ
 

كٍّ مُوْثــــــــــقِ   ادِبِ ذَاتُ شــــــــــَ ذَقُ الجنَــــــــــَ  حــــــــــَ
دٍ   ــَّ ادٌ مُهَنـــــــــــــ ــِ ا نجـــــــــــــ ــَ دْلاءُ يَحْفِزهُـــــــــــــ ــَ  جـــــــــــــ

 
قِ   ارمٍِ ذي رَوْنــــــــــــَ افي الحدَِيــــــــــــدَةِ صــــــــــــَ  صــــــــــــَ

نَا  وى تكــــــــونُ لبَِاســــــــَ عَ التـّقــــــــْ مْ مــــــــَ  تلكــــــــُ
 

اعَةِ مصـــــــــــدقِ   ــَ اجِ وكـــــــــــلَّ ســـــــــ ــَ  يـــــــــــومَ الهيِـــــــــ
يوفَ إذا   لُ الســـــــ  ــِ وِناَ نَصـــــ ــْ رْنَا بِخَطـــــ ــُ  قَصـــــ

 
قِ   دُماً ونلُحِقُهـــــــــــــــــــــــا إذا لمَْ تَـلْحـــــــــــــــــــــــَ  قــــــــــــــــــــــُ

 
 

  ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصارى دراسة وتحقيق انى،  ع. ال238-236  ، صديوان أشعار المغازي قبايلي،   66
244-247 . 
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ا ــَ لُ لقِائنِــــــــ ــْ دَاءِ مِثــــــــ ــْ لَّ بالَأعــــــــ ــَ ا حــــــــ ــَ  مــــــــ
 

دَقِ   ا بالخنـــــــــــــــــــْ  يـــــــــــــــــــومَ النّجـــــــــــــــــــاحِ ويمنُـــــــــــــــــــَ
ا  احِياً هَامَاتهــــــــــَُ اجِمَ ضــــــــــَ تَرىَ الجمَــــــــــَ  فــــــــــَ

 
قِ   ا لضــــــــــــمْ تُخْلـــــــــــــَ هَ الأكــــــــــــفَّ كأَنهــــــــــــَّ  بَـلــــــــــــْ

دُوَّ   ى العــــــــــــَ ــَ ةٍ نَـلْقــــــــــ ةٍ مَلْمُومــــــــــــَ  بفَخْمــــــــــــَ
   

رقِِ   َشـــــــــْ
دِ رأَْسِ الم ي الجمـــــــــوعَ كَقَصـــــــــْ  تَـنْفـــــــــِ

صٍ   لَّ مُقَلـــــــــــــــَّ دَاءِ كـــــــــــــــُ ــْ د  للَأعـــــــــــــ  ونعُـــــــــــــــِ
 

وَائمِِ أبْلـــــــــــــــــــــــــقِ   ولِ القـــــــــــــــــــــــــَ ــُ  وَرْدٍ وَمَحْجـــــــــــــــــــــــ
انٍ كــــــــــــــأنَّ كُمــــــــــــــاتَهمُْ   رْدَى بِغُرْســــــــــــــَ  تـــــــــــــــَ

 
قِ   زْهـــــــــِ

ُ
يجِ الم ودُ بالوَشــــــــِ اجِ أُســــــــُ دَ الهيِــــــــَ  عِنــــــــْ

رَ   ــَ دْوَهِ أمَــــــــــــــــ ــَ ا لعِــــــــــــــــ ــَ ــهُ بِرَبْطِهــــــــــــــــ  الإلــــــــــــــــ
 

قِ   ــِّ ــيُر موفـــــــــــــــــــ رْبِ إنّ اَلله خـــــــــــــــــــ ــَ  في الحـــــــــــــــــــ
دُوِّ وحُيَّاطـــــــــــــاً   ونَ غَيْظـــــــــــــاً للعـــــــــــــَ  لتَِكـــــــــــــُ

 
زقِ   ــ  ولُ النـــــــــــــ ــُ تْ خُيـــــــــــــ ــَ ــدّارِ إنْ دَلَفـــــــــــــ  للِـــــــــــــ

ــوَّةٍ   ــرُ بقـــــــــــــــــــــــ ا اللهُ العَزيِـــــــــــــــــــــــ ــَ  وَيعُِينُـنـــــــــــــــــــــــ
 

ي  اعَةَ نَـلْتَقــــــــــِ بْرِ ســــــــــَ دْقِ الصــــــــــّ هُ وصــــــــــِ  مِنــــــــــْ
هُ وَنطُِيــــــــــــــــــعُ أمـــــــــــــــــــرَ   ا ونُجيبـــــــــــــــــــُ  نبيـّنــــــــــــــــــَ

 
بَقِ   ــْ ةٍ لم نُســـــــــــــــــــــــــ ــَ ا لِكَريِـــــــــــــــــــــــــ ــَ  وإذا دَعـــــــــــــــــــــــــ

   
 

ا دائدِ َ ْتهـــــــــــــِ ادِ إلى الشـــــــــــــّ  وَمــــــــــــتى يُـنـــــــــــــَ
 

قِ   ــا نُـعْنـــــــــــــِ تِ فيهـــــــــــ رَ الحوَْمـــــــــــــَ ــَ تَى نــــــــــــ  وَمـــــــــــــَ
هُ   بيِّ إِنـــــــــــــــَّ وْلَ النـــــــــــــــّ عْ قــــــــــــــــَ نْ يَـتَّبـــــــــــــــِ  مـــــــــــــــَ

 
دَّقِ   ق  مُصــــــــــــَ رِ حــــــــــــَ اعُ الأمــــــــــــْ ا مُطــــــــــــَ  فِينــــــــــــَ

زَّناَ   رُ عـــــــــــــــِ رُنَا ويظُهـــــــــــــــِ ذَاكَ ينصـــــــــــــــُ  فبَـــــــــــــــِ
 

قِ   لِ ذَاكَ بمرْفـــــــــــــــــَ  ويُصـــــــــــــــــيبنَا مـــــــــــــــــن نَـيـــــــــــــــــْ
داً   ذِّبون مُحمـــــــــــــــــــــَّ  إنَّ الـــــــــــــــــــــذينَ يُكـــــــــــــــــــــَ

 
بِيلِ المتّقـــــــــــي  رُوا وضـــــــــــل وا عـــــــــــن ســـــــــــَ  كَفـــــــــــَ

  
    كعب بن مالك في غزوة الخندق   أخرى  قصيدة  .ث

وا يَن تألبّـــــــــُ زاَبُ حــــــــِ  لقــــــــد علــــــــمَ الأحـــــــــْ
   

وادعُِ   ا مــــــــــــا نــــــــــــُ وا دِينـَنــــــــــــَ ا وَراَمــــــــــــُ نــــــــــــَ  67عَلَيـْ
نْ قــــــــــيسِ بــــــــــنِ عــــــــــيلانَ   امِيمُ مــــــــــِ أَضــــــــــَ

 أَصْفَقَتْ 
عُ   وَ وَاقــــــــــــِ دْرُوا بمــــــــــــا هــــــــــــُ  وخِنــــــــــــدِفَ لم يــــــــــــَ

ذُودُهُمْ   ا وَنــــــــــــَ نْ دِينِنــــــــــــَ ذُودُونَـنَا عــــــــــــَ  يــــــــــــَ
 

امِعُ   رِ والــــــــــــــرّحْمنُ راَءٍ وســــــــــــــَ نِ الكُفــــــــــــــْ  عـــــــــــــَ
ا  امٍ أعََانَـنــــــــــــــــــَ ايَظُونَا في مُقــــــــــــــــــَ  إِذَا غــــــــــــــــــَ

 
عُ   ــِ ــن اِلله واســـــــ رٌ مـــــــ ــْ يْظهِمْ نَصـــــــ ــَ  علـــــــــى غـــــــ

لُهُ   ا وفَضــــــــــــْ كَ حِفــــــــــــظُ اِلله فِينــــــــــــَ  وذَلــــــــــــِ
 

ائعُِ   ــَ ظِ اللهُ ضــــــــــــ ــَ نْ لم يَحْفــــــــــــ ــَ ا وَمــــــــــــ ــَ نــــــــــــ  عَلَيـْ
ا  ارَهُ لنَــــــــــَ دِينِ الحـــــــــقِّ واختـــــــــَ دَانا لـــــــــِ  هـــــــــَ

 
نَائعُ   انعِيَن صــــــــــــــــــــــــَ  ولِله فــــــــــــــــــــــــوقَ الصــــــــــــــــــــــــّ
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لْعاً  غْ قُـرَيشـــــــــــــــــــــاً أَنَّ ســـــــــــــــــــــَ  ألا أبَْلـــــــــــــــــــــِ

 
ــا بـــــــــــيَن   مادِ ومـــــــــ رَيْضِ إلى الصـــــــــــِّ ــُ  68العـــــــــ

درباتٌ   حُ في الحـــــــــــــــروبِ مـــــــــــــــُ  نوَاضــــــــــــــِ
 

ــادِ   دِ عـــــــــ ــْ نْ عَهـــــــــ ــِ تْ مـــــــــ ــَ وصٌ ثقُِبـــــــــ ــُ  وخـــــــــ
رَّارُ فيهـــــــــــــــــا  ُ

رُ المـــــــــــــــــ ــَ ــدُ يَـزْخـــــــــــــــ  رَواكـــــــــــــــ
 

ــادِ   ــامِ ولا الثِّمـــــــــــــــــــ تْ بالِجمـــــــــــــــــــ ــَ  فَـلَيْســـــــــــــــــــ
 كــــــــــــــأَنَّ الغــــــــــــــابَ والــــــــــــــبَردِْيَّ فيهــــــــــــــا 

 
ادِ   عَ للحَصـــــــــــــــــــــــــَ قـــــــــــــــــــــــــَّ  أجـــــــــــــــــــــــــش  إذا تَـبـْ

لْ    تجارَتنَــــــــــــــــــا اشــــــــــــــــــتراَءَ الْ ولَم نَجْعـــــــــــــــــَ
 

يِر لَأرْضِ دَوْسٍ أو مـــــــــــــــــــــــــــــــــرادِ    حمـــــــــــــــــــــــــــــــــَِ
ــا  رْ إِلاّ لِكَيْمــــــــــــــــــــــ ــَ  بــــــــــــــــــــــــلادٌ لمَْ تُـثـــــــــــــــــــــــ

 
لادِ   طْتُمْ للجـــــــــــــــــــــــــِ  نُجالــــــــــــــــــــــــدُ أن نَشـــــــــــــــــــــــــَ

كَّةَ الأنبــــــــــــــــاط فيهــــــــــــــــا  رْنا ســــــــــــــــِ  أثَـــــــــــــــــَ
 

ــاتِ وادِ   ــا جَلَهـــــــــــــــ رَ مِثـْلَهـــــــــــــــ ــَ ــم تــــــــــــــــ  فلـــــــــــــــ
لٍّ   رٍ وطــــــــــــُ رْنا كــــــــــــلَّ ذي حُضــــــــــــْ  قَصــــــــــــَ

 
وادِ علــــــــــــــــى الغـــــــــــــــــاياتِ   دِرٍ جـــــــــــــــــَ  مُقْتـــــــــــــــــَ

دِيكُمْ   ونا إلى مـــــــــــــــــــــا نَجْتـــــــــــــــــــــَ  أَجِيبـــــــــــــــــــــُ
 

دادِ   ِ والســـــــــــــــــــَّ ينَّ بـــــــــــــــــــَ
ُ
نَ القـــــــــــــــــــولِ الم  مــــــــــــــــــِ

وْمٍ   بروُا لجـــــــــــــــــــــلادِ يــــــــــــــــــــــَ  وإلاَّ فاصـــــــــــــــــــــْ
 

ذادِ  
َ

ــ طْرِ المـــــــــــــــــ ــَ ا إلى شـــــــــــــــــ مْ مِنـــــــــــــــــــَّ ــُ  لَكـــــــــــــــــ
رُوبٍ   لِّ أخــــــــــي حــــــــــُ بِّحُكُمْ بكــــــــــُ  نُصــــــــــَ

 
لِسِ القِيـــــــــــــــــــادِ   مٍ ســـــــــــــــــــَ ــَّ لِّ مُطَهـــــــــــــــــ  وكـــــــــــــــــــُ

رَّةٍ   ــلِّ طِمــــــــــــــِ اهَاوكــــــــــــ قٍ حَشــــــــــــــَ  خَفــــــــــــــِ
 

فْراءِ الجـــــــــــــــــرادِ   ذِف  ذَفيـــــــــــــــــفَ صـــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــَ
دٍ   ــَْ صِ الآرابِ نهــــــــــــــــــ ــٍّ لِّ مُقَلــــــــــــــــــ ــُ  وكــــــــــــــــــ

 
رٍ وهـــــــــــــادي  نْ أُخـــــــــــــَ قِ مـــــــــــــِ يمِ الخلَـــــــــــــْ  تمـــــــــــــَ

ــيعَتْ   ــاعُ إذا أُضــــــــــــ  خُيــــــــــــــولٌ لا تُضــــــــــــ
 

ــادِ   نَةِ الجمَـــــــــــ ــَّ اسِ في الســـــــــــ ــّ  خُيـــــــــــــولُ النـــــــــــ
   

 
غياتٍ  ــْ ةَ مُصــــــــــــــــــ ــَّ ــازعِْنَ الَأعِنــــــــــــــــــ  ينُــــــــــــــــــ

 
نــــــــــــــــــــــــــــــــاديإذا نادَى إلى  

ُ
 الفــــــــــــــــــــــــــــــــزعِ الم

تَعِد وا  ذْرُ اســــــــــــْ تْ لنــــــــــــا النــــــــــــ   إذا قالــــــــــــَ
 

ــادِ   لْنــــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــــى رَبِّ العِبــــــــــــــــــــــــــ  تَـوكََّ
رجَِّ مــــــــــــــا لَقِينــــــــــــــا    نْ يُـفــــــــــــــْ  وَقلُنــــــــــــــا لــــــــــــــَ

 
رْبِ القـــــــــــــوانِسِ والِجهـــــــــــــادِ   وَى ضـــــــــــــَ  ســـــــــــــِ

يمَنْ لَقِينــــــــــــا  بَةً فــــــــــــِ رَ عُصــــــــــــْ مْ تـــــــــــــَ  فلــــــــــــَ
 

ارٍ وَبَادي  نَ الأقـــــــــــــــــوامِ مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــَ  مـــــــــــــــــِ
ــا  ا إذا مــــــــــــــــ ــّ الةً مِنــــــــــــــــ ــَ دَّ بَســــــــــــــــ ــَ  أشــــــــــــــــ

 
   أرََدْناهُ وألَْيَنَ في الوِدادِ  

 
   

 

ــا رَجْنَا عَلَيهــــــــــــ ــْ نُ أشــــــــــــ ــَْ ــا نحــــــــــــ  إذا مــــــــــــ
 

دادِ   دلِ في الأرَُبِ الشــــــــــــــــِّ  جيــــــــــــــــادَ الجــــــــــــــــُ
قْرٍ   ــَ وَابغِ كــــــــــــلَّ صــــــــــ ــَّ ذَفْنا في الســــــــــ ــَ  قــــــــــ

 
ــزّنادِ   ثِ الــــــــــــــــــ ــِ ــيِر مُعْتَلــــــــــــــــــ ــريٍم غــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــ
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وسٌ  دٌ عَبــــــــــــــــــُ ه أَســــــــــــــــــَ مَّ كأنَــــــــــــــــــَّ  أَشــــــــــــــــــَ
 

دَى بــــــــــبَطنِ   ــَ داةَ نــــــــ ــادِيغــــــــــَ زعِ غــــــــ ــِ  الجــــــــ
ذكَّي 

ُ
لِ المـــــــــــــ ةَ البَطـــــــــــــَ ي هامـــــــــــــَ  يُـغَشـــــــــــــِّ

 
 صَبيَّ السَّيفِ مُسْتَرخَْى النّجادِ  

  
  

 

ــمَّ إناَّ  كَ اللَّهـــــــــــــــــــــ ــَ رَ دِينـــــــــــــــــــــ ــِ  لنُظْهـــــــــــــــــــــ
 

بُلَ الرَّشــــــــــــــــادِ   دِنا ســــــــــــــــُ كَ فاهــــــــــــــــْ  بكفــــــــــــــــِّ
  

 المطلب السادس: غزوة بني قريظة  
للهجرة السنة الخامسة  الغزوة  في  ، وبعد غزوة الأحزاب، وقعت غزوة بني قريظة. سبب هذه 

اليهود وغدرهم للمسلمين، حيث نقضوا الميثاق الذي عاهدوا به الرسول صلى الله عليه وسلم    كانت خيانة 
للمسلمين عند وصوله للمدينة بعد الهجرة. وقد كانت خيانة بني قريظة أخطر ما نقضته اليهود  
من عهود، حيث خذلوا المسلمين في دفع خطر المشركين عنهم خلال غزوة الأحزاب. فبعد 

جاءه جبريل وعصب رأسه ،  الانتصار في غزوة الخندق، ووضع السلاح واغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم
بأن    عن وضع السلاح، وأشار جبريل إلى بني قريظة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم  الغبار، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم

 .69مر كان من عند الله لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، مما يدل على أن هذا الأ
غزوة بني قريظة كانت امتدادًا لغزوة الأحزاب )الخندق(، حيث كانت اليهود من بني 
قريظة جزءاً من التحالف العسكري الذي شكل مهاجمة المسلمين وإلحاق الهزيمة بهم. أمر الرسول 

سامعًا فليطعنا ولا يصلين بلال بن رباح رضي الله عنه بالنادي على الجيش قائلًا: "من كان    صلى الله عليه وسلم
التحرك بالجيش، أمر علي بن أبي طالب    العصر إلا في بني قريظة". عندما قرر الرسول صلى الله عليه وسلم

بحمل اللواء وتقديمه في مقدمة الجيش، ليصل إلى ديار بني قريظة قبل وصول الجيش بأكمله.  
عندما وصل علي بن أبي طالب إلى موقع بني قريظة وغرز اللواء، علموا أنها الحرب، فتقدمت  

وحاصرت بني قريظة من كل اتجاه. وبعد حصار دام أكثر    قوات الإسلام بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم
إلا  ينسحبوا  لن  المسلمين  أن  والقلق، وعرفوا  اليهود يشعرون بالخوف  بدأ  يومًا،  من عشرين 
ا،  بالهجوم عليهم أو باستسلامهم. بعد محاولات عديدة للتوصل إلى اتفاق مع المسلمين وفشله
 . 70قرر المسلمون الهجوم. وعندما تحركت الجيوش، طلب اليهود الاستسلام بدون قيد أو شرط 
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المسلمون با قام  الحصار،  انتهاء  النساء في بعد  وقيدهم، ووضع  اليهود  عتقال رجال 
مكان منفصل عن الرجال. ثم تم تكليف سعد بن معاذ بالقضاء فيما يتعلق باليهود. وأصدر  

بحكم سعد بن    رجالهم، وسبي نسائهم، وتقسيم أموالهم. عندما علم الرسول صلى الله عليه وسلمحكمًا بقتل  
السبع". ثم   السموات  الملك من فوق  فيهم بحكم  "لقد حكمتَ  وقال:  أشاد بالحكم  معاذ، 
حُفرت خنادق في سوق المدينة، وألُقي رجال اليهود فيها تدريجياً. وكانت الضربة النهائية لهم،  
من المسلمون في حصونهم كميات كبيرة  وجد  وقد  والخيانة.  الغدر  من  جرائمهم  على    جزاءً 
الأسلحة والدروع، وتم توزيع الغنائم بين المسلمين. بهذا الشكل، تم القضاء على مصدر الشر  

 .71والغدر الذي نقض العهد
كانت مشاركة كعب بن مالك في غزوة بني قريظة لها أثر كبير في توجيه وتنظيم القوات 
المسلمة خلال تلك الحملة العسكرية. ولقد تركت مساهمته الفعّالة بصمة واضحة على مجريات  

شعر كعب بن مالك يعتبر أحد التعبيرات الشعرية التي تعبر عن الأحداث    .الحرب ونجاحها
شعرياً   تصوّراً  مالك  بن  قدم كعب  الشعر كيف  هذا  يظُهر  الحروب.  في  والمشاركة  التاريخية 
  .للأحداث التي شهدتها غزوة بني قريظة، مما يبرز دوره الفعّال والمهم في هذه الحملة العسكرية

 ما قيل من شعر كعب بن مالك في غزوة بني قريظة:
 

ــآها ــة ماســـــــــــــ ــد لقيـــــــــــــــت قريظـــــــــــــ  لقـــــــــــــ
 

ــل بـــــــــــــــــــــــــــدارها ذل ذليـــــــــــــــــــــــــــل   72وحــــــــــــــــــــــــ
  

 المطلب السابع: غزوة بني لحيان  
. كانت الغزوة استجابة للغدر وقعت في ربيع الأول من السنة السادسة للهجرةلحيان غزوة بني 

الذي ارتكبته قبيلة من بطون هذيل بحق عشرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عند بئر معونة، والتي 
تسببت في استشهادهم. قاد النبي مائتين من أصحابه لمواجهة قبيلة بني لحيان، وكان الموقع على 

ألحقت ألماً شديداً بالنبي صلى الله عليه وسلم،    ميلاً من المدينة المنورة وبالقرب من مكة. هذه الحادثة  200بعد  
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وأدت إلى قيامه بالخروج للقصاص من الغادرين، وقاد مائتين من أصحابه في ذلك، واستخلف  
 .73ابن أم مكتوم على المدينة أثناء غيابه 

بعدما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى وادي أمج وعسفان، حيث كان أصحابه مصابين،  
ترحم عليهم ودعا لهم. عندما سمع بنو لحيان، هربوا إلى رؤوس الجبال، ولم يتمكن أحد من 
اللحاق بهم، مما جعل قوة المسلمين تثير الرعب في قلوب أعدائهم. أمضى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يومين  

لسرايا لملاحقة الفارين، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليهم. بعد  في أرض لحيان، ثم بعث ا
ذلك، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عسفان، حيث بعث عشرة فوارس لينبهوا قريش بالقدوم، ثم عاد إلى  
المدينة. استمرت غيابته أربع عشرة ليلة. خلال عودته إلى المدينة، كان يتلو الدعاء: "آيبون  

حامدون"، وهو يعبر عن الاستغفار والتوبة والثناء على الله. وفي رواية  تائبون إن شاء الله لربنا  
أخرى: "لربنا عابدون، أعوذ بالله من وعثاء السفر"، وهو يعبر عن الشدة والحزن والمشقة خلال 

ن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسلم زار قبر أمه آمنة في إالسفر وعند العودة إلى الأهل والمال. قيل أيضًا  
طريقه وبكى بكاءً شديدًا، وعندما سأل عن البكاء، قال إنه استأذن ربه لزيارتها والاستغفار  

 .74لها 
لعب الشعر في الحروب دوراً هامًا في توثيق الأحداث وإبراز البطولات والتضحيات ي 

التي يقوم بها المحاربون. وكعب بن مالك كان من بين الشعراء الذين استخدموا هذا الفن لتعزيز  
الروح المعنوية للمسلمين وتخليد ذكرى إنجازاتهم في غزوة بني لحيان. قدم قصائد تعبر عن الإصرار 

ومن المعروف أن كعب بن مالك    .لتصميم على التغلب على الصعاب والنصر على الأعداءوا
كان له مواقف بطولية في الحروب والغزوات، وكان يحظى بتقدير كبير من النبي صلى الله عليه وسلم ورفاقه.  
على   المسلمين  وتشجع  بها،  يتمسك  التي كان  والمبادئ  القيم  هذه  تعكس  قصائده  فكانت 

  .ن أجل الحق والعدالةالاستمرار في النضال م
هاجم كعب بن مالك قبيلة بني لحيان لأنهم كانوا إخوة القارة وشاركوا في بجانب ذلك،   

الغدر بحبيب وأصحابه، الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليم الدين وقراءة القرآن. ولكنهم غدروا 
 

محمود  المحقق:  ،  إمتاع الأسماع بِا للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع ،  تقي الدين أحمد بن علي المقريزي  73
 . 256  م(، ص1941، لجنة التأليف والترجمة والنشر)القاهرة:  محمد شاكر 
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، أظهر أنه يريد السلام، وذلك "بأصحاب الرجيع"بهم وقتلوهم. عندما خرج الرسول ليطلب  
الجبال  رؤوس  واختبأوا في  التسليم  رفضوا  لكنهم  لحيان،  بني  نفوس  الحذر في   .75لكي يخلق 

بالتالي، يمكن القول إن دور كعب بن مالك في غزوة بني لحيان لم يكن مقتصراً على المشاركة 
العسكرية فقط، بل امتد إلى توجيه القوات المسلمة ودعمها بالشعر الذي كان يعبر عن العزم  

كان من الشعر الذي قاله كعب بن مالك في غزوة بني   .والإصرار على التغلب على الصعاب 
     :لحيان

اظرَُوا ــَ انوُا تَـنــــــ ــَ انَ كــــــ ــَ ــني لِحيْــــــ وَ أنَّ بــــــ ــَ  لــــــ
 

دَقِ   باً في دَارهِـــــــــمْ ذَاتِ مَصــــــــــْ وْا عُصــــــــــَ  76لَقـــــــــَ
هُ   ــُ ربَ رَوْعــــــ ــَّ رَعاناً يمــــــــلأُ الســــــ ــَ وْا ســــــ ــَ  لَقــــــ

 
قِ   لـــــــــــــــــــــــَ ونٍ كـــــــــــــــــــــــالمجرَّة فَـيـْ  أمـــــــــــــــــــــــامَ طَحـــــــــــــــــــــــُ

ثْ   انوُا وِباراً تَـتـَبـَّعــــــــــــــــــَ ــَ  ولكــــــــــــــــــنـَّهُمْ كــــــــــــــــ
 

قِ   ــَّ ــيِر ذي مُتـَنـَفــــــــــــــ ازٍ غــــــــــــــ ــَ عَابَ حِجــــــــــــــ ــِ  شــــــــــــــ
  

    غزوة ذي قرد المطلب الثامن: 
غزوة ذي قرد والتي وقعت في شهر ربيع الأول من السنة السادسة للهجرة، كانت غزوة استباقية  
نفذها النبي محمد صلى الله عليه وسلم للتصدي لتهديدات من قبل قوم ذي قرد. وقعت هذه الغزوة في غابة  

خلال هذه الغزوة، قاد النبي صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين لمواجهة    .على بر من المدينة في طريق الشام
التهديدات القادمة من قوم ذي قرد، والتي كانت تهدد استقرار المدينة وأمنها. وقعت معركة بين 
المسلمين وقوم ذي قرد، وشهدت المعركة أحداثًا مأساوية، بما في ذلك وفاة ابن أبي ذر، الذي  

على الرغم من تحقيق بعض الانتصارات   .اح الرسول صلى الله عليه وسلمكان من بين القائمين على رعاية لق
إ المعركة،  من  في  عدد  وفاة  ذلك  بما في  المسلمين،  بين  الخسائر  بعض  أيضًا شهدت  أنها  لا 

الكرام الإجراءات   .الصحابة  لاتخاذ  محمد صلى الله عليه وسلم  النبي  استعداد  الواقعة  هذه  خلال  من  يظهر 
الضرورية لحماية المسلمين وضمان أمنهم، حتى لو تطلب ذلك توجيه جيشه للقتال في غزوة 

 .77استباقية 
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إن شاعرنا كعب بن مالك استطاع ببراعته الشعرية أن يجسد جوانب متعددة من يوم    
التحديات   الفوارس واستعدادهم لمواجهة  فيه. يعبر عن شجاعة  التي جرت  ذي قرد والمعارك 

قوة وعزيمة، ويبرز دورهم البارز في الدفاع عن القيم والمبادئ. ينبثق من شعره روح الفروسية بكل  
وأرضهم دينهم  عن  الدفاع  في  الصحابة  عزيمة  تعكس  التي  بعض    .والشجاعة  هي  ها  إليك 
  :78  الأبيات من شعر كعب بن مالك التي تعبر عن روح الفروسية والشجاعة

    
ا ســــــــــــــــــــــقتم ةِ أنّـَنـــــــــــــــــــــــَ  أولَادُ اللّقِيطــــــــــــــــــــــَ

 
نَا مـــــــثلَهُمْ في الفـــــــوارِسِ   لِ لَســـــــْ  علـــــــى الخيَـــــــْ

بّةً   ــُ لَ ســـــــــــــ ــْ رَى القَتـــــــــــــ ــَ  وَأَناَّ أناسٌ لا نــــــــــــــ
 

ــدَاعسِ   احِ المـــــــــــ ــَ ــدَ الرّمـــــــــــ ني عنـــــــــــ ــَ ثـــــــــــ  ولا نَـنـْ
نْ قَمـــــعِ الـــــذ را  يفَ مـــــِ ري الضـــــّ  وأَناَّ لنَُـقـــــْ

 
اوسِ   تَشـــــــــــــــــَ

ُ
خِ الم رِبُ رأْسَ الأبلـــــــــــــــــَ  وَنَضـــــــــــــــــْ

عْلَمــــــــــــيَن إذا انتَخــــــــــــوا 
ُ
اةَ الم رُد  كُمــــــــــــَ  نـــــــــــــَ

   
اعِسِ   تـَقـــــــــــــــَ

ُ
لّي نخـــــــــــــــوةَ الم رْبٍ يُســـــــــــــــَ  بِضـــــــــــــــَ

دٍ   امِي الحقيقـــــــةِ مَاجـــــــِ ــَ تًى حـــــ لِّ فـــــــَ ــُ  بِكـــــ
 

السِ   اةِ مخــــــــــــــُ ريٍِم كســــــــــــــرْحَانِ الغَضــــــــــــــَ  كــــــــــــــَ
مْ   ابِهِمْ وَتِلَادِهـــــــــِ نْ أحْســـــــــَ ذُودُونَ عـــــــــَ  يــــــــَ

 
امَ تحــــــــــتَ القــــــــــوانِسِ   د  الهــــــــــَ  ببــــــــــيضٍ تَـقــــــــــُ

ني   ائِلْ بــــــــَ دْرٍ إذا مــــــــا لَقِيــــــــتـَهُمْ فَســــــــَ  بــــــــَ
 

وْمَ التّمـــــــــــارسِ   وانُ يــــــــــــَ لَ الإخـــــــــــْ ا فَـعـــــــــــَ  بمـــــــــــَِ
تُمُ   نْ لَقـــــــِ رَجْتُمْ فـــــــاكتُمُوا مـــــــَ ا خـــــــَ  إذا مـــــــَ

 
الِسِ   جـــــــــــــــَ

َ
وا أخبـــــــــــــــاركَُمْ ي الم  ولا تكتُمـــــــــــــــُ

ادِرٍ   بِ خـــــــــَ نْ مَخاَلـــــــــِ ا عـــــــــَ  وقولـــــــــوا زلَلَْنـــــــــَ
 

ا لمَْ يمـــــــــــارسِ   دْرِ مــــــــــَ رٌ في الصـــــــــــّ هِ وَحــــــــــَ  بــــــــــِ
  

 غزوة خيبر المطلب التاسع: 
غزوة خيبر، وهذه    صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة، أي في أواخر شهر المحرم، قاد رسول الله  

  صلى الله عليه وسلمالغزوة جاءت بعد توقيع صلح الحديبية مع قريش. بعد عودته من الحديبية، قام رسول الله 
بالإقامة في المدينة خلال شهر ذو الحجة وجزء من شهر المحرم، ثم خرج إلى خيبر. وكان عدد  

سار رسول الله    عندما .جيشه في هذه الغزوة يبلغ ألفًا وأربعمائة مقاتل، من بينهم مائتا فارس
ليلًا، وفي الصباح خرج أهل خيبر من حصونهم إلى   نائمونإلى خيبر، وصل إليهم وهم    صلى الله عليه وسلم

مزارعهم. عندما رأوا الجيش المسلم، عادوا بفزع وقالوا: "محمد والخميس"، أي الجيش. ثم أغلقوا 
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أبواب الحصون على أنفسهم. كانت خيبر مدينة محاطة بحصون كثيرة وقوية، وكانت تحتوي على 
 . 79مخزون كبير من الطعام والشراب

هذه   أحد  الصحابة.  من  وعدد  اليهود  بعض  بين  مبارزات  جرت  خيبر،  معركة  في 
ونتيجة لهذه المبارزة قتل علي بن أبي المبارزات كانت بين علي بن أبي طالب واليهودي مرحب،  

طالب اليهودي مرحب. كما جرت مبارزة بين الزبير بن العوام وياسر أخو مرحب، وقتل الزبير 
ثم قاد عمر بن الخطاب حملة، لكنه لم ينجح في فتح الحصن، وبعدها جاء دور   .اليهودي ياسر

أبي بكر الصديق الذي فشل أيضًا في فتح الحصن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لأعطين الراية غدًا رجلاً  
يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله"، وأعطاها لعلي بن أبي طالب. على الرغم من تعبه في عينه،  

 . 80بي طالب بتنفيذ المهمة، وقاد الهجوم حتى فتح الحصن قام علي بن أ
بهذا الانتصار تم فتح خيبر لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الحملة فتحًا واضحًا. وفي  

هذه الغزوة، قدمت امرأة يهودية تُدعى زينب، زوجة سلام بن مشكم، هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم،  
وهي شاة مصلَّية، لكنها وضعت فيها السم. عندما أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم مضغة، شعر بالطعم 

ا مسمومة"، ومع ذلك أكل منها بشر  الغريب وعدم الراحة،   فقال: "إنَّ هذه الشاة تُخبرني أنهَّ
في هذه الغزوة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوزيع المغانم التي .  بن البراء بن معرور، وتوفي جرَّاء ذلك 

حصل عليها المسلمون على الجهادين، وأبقى أهل خيبر في أراضيهم ليزرعوها، وأعطاهم نصف 
ن يُخرجوا منها عندما يشاء المسلمون. وفي خلافة عمر بن الخطاب، أمر  المحصول، على شرط أ

عمر بإخراج أهل خيبر من أراضيهم، وذلك بناءً على القاعدة الشرعية التي يجب أن لا يجتمع  
 .81فيها دينان 
كعب بن مالك بالفعل كان من الصحابة المخلصين الذين قاموا بمساهمات كبيرة في  
فيها بشجاعة وإخلاص.  ه،  ونشر الإسلام  دعم   التي شارك  المعارك  وغزوة خيبر تبرز من بين 

مشاركته في العديد من الغزوات والمعارك تعكس التزامه بالدفاع عن الدين والمسلمين. كانت  
مساهماته ودوره البارز في تعزيز الإسلام خلال فترة الدولة الإسلامية الأولى لها تأثير كبير على  
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نشر الإسلام وتعميق فهمه. قصيدته تعكس قوة شخصيته وإصراره على النصر، وهي تعبر عن 
والصعاب  التحديات  والعزم في مواجهة  بن مالك حول غزوة  ومن    .الشجاعة  قصيدة كعب 

 :هي خيبر
 
خرج كعب بن مالك مرحبا اليهودي من حصنهم، قد جمع سلاحه وهو يتحدث بثقة   .أ

       :وإصرار
 قــــــــــــــد علمــــــــــــــت خيــــــــــــــبر أني كعــــــــــــــب  

    
ــب الحــــــــــــــــــرب    82وأنــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــتى تشــــــــــــــــ

 مـــــــاض علـــــــى الهـــــــول جـــــــريء صـــــــلب 
      

حسام    عضبمعي   كالعقيق 
 
 

 بكــــــــــف مــــــــــاض لــــــــــيس فيــــــــــه عتــــــــــب 
     

 نــــــــــــــــــدككم حــــــــــــــــــتى يــــــــــــــــــذل الصــــــــــــــــــعب 
  

 كعب بن مالك عذر أيمن بن أم أيمن لتأخره عن المشاركة في معركة خيبر .ب
هُ  ــ  ــنَ أمُــــــ تْ لأيمــــــ يَن أَنْ قاَلــــــــَ ى حــــــــِ  عَلــــــــَ

 
هَدْ فـــــــــــوارِسَ خيـــــــــــبرِ   تَ وَلمَْ تَشـــــــــــْ  83جَبُـنـــــــــــْ

 وأيمــــــــــــــــنُ لم يجــــــــــــــــبُنْ ولكــــــــــــــــنَّ مُهــــــــــــــــرَهُ  
 

رِ   ــدِ المخمــــــــــــَّ رْبُ المديــــــــــ هِ شــــــــــــُ ــِ ــرَّ بــــــــــ  أضــــــــــ
أْنِ   ــَ نْ شـــــ ــِ انَ مـــــ ــَ دْ كـــــ ــَ ــذي قـــــ ولا الـــــ ــَ ولـــــ

 مُهْرهِِ 
رِ   ــَ ــيَر أعَســــــــــ ــاً غــــــــــ ــيهمْ فارســــــــــ لَ فــــــــــ ــَ  لَقَاتــــــــــ

رهِِ   ــْ أْنَ مُهـــــــــ ــَ هُ شـــــــــ هُ قـــــــــــد صـــــــــــدَّ  ولكنـــــــــــَّ
 

رِ   مُ بمقَُصـــــــــــــــِّ ا كـــــــــــــــانَ لـــــــــــــــولا ذَاكـــــــــــــــُ  وَمـــــــــــــــَ
     

    خيبر كعب بن مالك قدم قصائد أخرى خلال    .ت
هُ  نُ وَرَدْنَا خيـــــــــــــــــــبراً وَفُـرُوضـــــــــــــــــــَ  ونحـــــــــــــــــــَْ

 
ذوَدِ   ــِ اجعِ مـــــ ــَ اريِ الأشـــــ ــَ تًى عـــــ ــَ ــلِّ فـــــ  84بكـــــ

نِ   ايَاتِ لا وَاهــــــــــــِ دَى الغــــــــــــَ جــــــــــــوادٍ لــــــــــــَ
 القُوى

هدِ   لِّ مَشــــــْ ــُ دَاءِ في كــــ ــْ ى الَأعــــ ــَ ريءٍ عَلــــ ــَ  جــــ
وَةٍ   تـْ ــَ لِّ شـــــ ــُ دْرِ في كـــــ ــِ ادِ القـــــ ــَ يمِ رَمـــــ ــِ  عَظـــــ

 
دِ   ــَّ رَفيِّ المهنـــــــــــــ ــْ شـــــــــــــ

َ
لِ الم ــْ رُوبٍ بنَِصـــــــــــــ ــَ  ضـــــــــــــ

اب   دْحاً إِنْ أَصــــــــــــَ لَ مــــــــــــَ رَى القَتــــــــــــْ يـــــــــــــَ
 شهادةً 

ا وفـــــــــــــــــوزاً بأحمـــــــــــــــــدِ    مـــــــــــــــــن اِلله يرجُوهـــــــــــــــــَ
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دِ  ــَّ ارِ مُحَمـــــــ ــَ نْ ذِمـــــــ ــَ ذُودُ ويحمـــــــــي عـــــــ ــَ  يـــــــ
 

دِ   هُ باللّســــــــــــــــــانِ وَبِاليــــــــــــــــــَ دْفَعُ عَنــــــــــــــــــْ  وَيــــــــــــــــــَ
هُ   لّ أمـــــــــــــرٍ يرَيبـــــــــــــُ رهُُ مـــــــــــــن كـــــــــــــُ  وَيَـنْصـــــــــــــُ

 
دِ   سِ محمـــــــــــــــَّ نـَفْسٍ دُونَ نَـفـــــــــــــــْ ودُ بـــــــــــــــِ  يجـــــــــــــــَُ

مُخْلصاً   بالغَيْبِ  بالأنبْاءِ   يُصدِّقُ 
 
 

دِ   زَّ في غــــــــــــَ وْزَ والعــــــــــــِ ذَاكَ الفــــــــــــَ  يرُيِــــــــــــدُ بــــــــــــِ
  

 غزوة مؤتة  المطلب العاشر: 
غزوة مؤتة كانت واحدة من أكبر المواجهات والحروب التي واجهها المسلمون في حياة النبي  

من   الأولى  جمادى  في  وقعت  بين  محمد صلى الله عليه وسلم.  مهمة  مواجهة  وكانت  للهجرة،  الثامنة  السنة 
تعُتبر غزوة مؤتة مقدمة وتمهيداً لفتوح بلاد النصارى،    .المسلمين والرومان في شمال الجزيرة العربية

وقد أثبتت الاستعداد العسكري والتصميم الثابت للمسلمين في مواجهة الأعداء. معركة مؤتة  
القوات   تطوير  قيمة ساعدت في  المسلمين وشكلت تجربة  تكتيكات  نقطة تحول في  كانت 

القادمة المعارك  لمواجهة  موقع   .الإسلامية  وهي  الشام،  بلقاء  من  بالقرب  مؤتة  قرية  وتقع 
استراتيجي بالقرب من بيت المقدس، وتمثلت أهمية موقعها في القرب من هذه الأماكن الحيوية 

سبب معركة مؤتة كان بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي بكتاب  و   .85  والاستراتيجية
إلى عظيم بصرى، لدعوته إلى الإسلام. إلا أن شرحبيل بن عمرو الغساني، الذي كان يعمل  

القديم العهد  الجرائم في  يعُتبر من أشنع  وقتله، وهو  الحارث  الرومان، اعترض  قتل    .لدى  إن 
وهو ما دفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى التحضير السفراء والرسل كان يعُتبر إعلاناً صريحاً لحالة الحرب،  

النبي جيشًا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي تم   الروم. وقد جمع  لمواجهة 
 . 86تجميعه حتى ذلك الوقت، لم يتجمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب

التقى الجيشان وحدثت مواجهات عنيفة. المسلمون قدموا تضحيات كبيرة واستشهد  
جميع قادتهم في القتال، وتم اتخاذ قائد جديد من قبل الجنود، وهو خالد بن الوليد. خالد بن  
الوليد أظهر شجاعة باسلة في ساحة المعركة وقاد الجيش ببراعة، حيث قام بتغيير ترتيبات الجيش  

انتهت المعركة بانتصار المسلمين و   .تيجيات جديدة أثارت الرعب في نفوس العدووأظهر استرا
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على الرومان، ورغم أن عدد قتلى الروم لم يكن معروفاً بالضبط، إلا أنهم كانوا كثراً. واستشهد  
، وقد كانت هذه المعركة تاريخيًا بمظهرها الدامي وبالتضحيات 87من المسلمين اثنا عشر رجلاً 

 التي قدمها المسلمون في سبيل الدين.
كعب بن مالك قدم قصائد حزينة ومؤثرة تعبر عن الأحداث المؤلمة التي وقعت في معركة   

مؤتة، بما في ذلك بكاء قتلى المسلمين وتأثره بمصيرهم الذي وصفه بالبطولي والمؤثر. قد تكون  
هذه القصائد قد تمت في اللحظة أو قد تكون من واقع الذكريات التي عاشها كعب بن مالك  

 : 88من الأمثلة على ذلك، يذُكر أن كعب بن مالك قال في قصيدة من أبياته  .بعد المعركة
 

لُ  كَ يَـهْمـــــــــُ عُ عَيْنـــــــــِ ونُ وَدَمـــــــــْ  نَامَ الْعُيــــــــُ
 

لُ   ــَ ابُ الْمُخْضـــ ــَ فَ الطَّبـــ ــَ ا وكَـــ ــَ حًّا كَمـــ ــَ  ســـ
ا  يَّ هُمُومُهــــــــــــــــَ ةٍ وَرَدَتْ عَلــــــــــــــــَ لــــــــــــــــَ  في ليَـْ

 
لُ   ن  وَتَارَةً أتََملَْمـــــــــــــــــــــــــــَ وْراً أَحـــــــــــــــــــــــــــِ  طـــــــــــــــــــــــــــَ

أنََّنِي   ت  كــــــــــــــَ زْنٌ فبَـــــــــــــِ ادَني حـــــــــــــُ  وَاعْتـــــــــــــَ
  

لُ   مَاكِ مُوكَــــــــــــــَّ شٍ وَالســــــــــــــِّ اتِ نَـعــــــــــــــْ  ببِـَنــــــــــــــَ
ى  وَانِحِ وَالحَْشـــــــــــــَ يْنَ الجـــــــــــــَْ ا بـــــــــــــَ  وكََأَنمـــــــــــــََّ

 
دْخَلُ   هَابٌ مــــــــــــــــــُ نِي شــــــــــــــــــِ ا تَأوََّبــــــــــــــــــَ  ممــــــــــــــــــَِّ

ابَـعُوا  ذِينَ تَـتـــــــَ رِ الـــــــَّ ى النـَّفـــــــَ دًا عَلـــــــَ  وَجـــــــْ
 

وا  قَلــــــــــــــــُ نِدُوا لمَْ يُـنـْ ــْ ةَ أُســــــــــــــ ا بمؤُْتــــــــــــــــَ ــً  يَـوْمــــــــــــــ
ةٍ   ــَ يــــــــ نْ فِتـْ ــِ يْهِمْ مــــــــ ــَ هُ عَلــــــــ ــَ لــــــــ لَّى الْإِ ــَ  صــــــــ

 
بِلُ   امُ الْمُســـــــــــْ امَهُمْ الْغَمـــــــــــَ قَى عِظـــــــــــَ  وَســـــــــــَ

هُمْ   ــَ هِ نُـفُوســـــــــــ ــَ لـــــــــــ ةَ لِلْإِ ــَ بَروُا بمؤُْتـــــــــــ ــَ  صـــــــــــ
 

وا  ةً أَنْ يَـنْكُلـــــــــــــُ ذَرَ الـــــــــــــرَّدَى وَمَخاَفـــــــــــــَ  حـــــــــــــَ
مُْ   أَنهَّ ــَ لِمِيَن كــــــــ ــْ امَ الْمُســــــــ ــَ وْا أمَــــــــ ــَ  فَمَضــــــــ

 
قٌ   لُ فُـنـــــــــــــــــُ يْهِنَّ الْحدَِيـــــــــــــــــدُ الْمُرْفـــــــــــــــــَ  عَلـــــــــــــــــَ

هِ   رٍ وَلِوَائـــــــــــــــــــــِ دُونَ بِجَعْفـــــــــــــــــــــَ  إذْ يَـهْتـــــــــــــــــــــَ
 

نِعْمَ الْأَوَّلُ   مْ فــــــــــــــــــــــــــــَ امَ أوََّلهــــــــــــــــــــــــــــِِ دَّ  قــــــــــــــــــــــــــــُ
رٌ   فُوفُ وَجَعْفـــــــَ تْ الصـــــــ  تىَّ تَـفَرَّجـــــــَ ــَ  حـــــ

 
دَّلُ   فُوفِ مجـــــَُ ثُ الصـــــ  ى وَعـــــْ ثُ الْتـَقـــــَ  حَيـــــْ

دِهِ   ــْ يُر لفَِقــــــــــــ ــِ رُ الْمُنــــــــــــ ــَ يرََّ الْقَمــــــــــــ ــَ  فَـتـَغــــــــــــ
 

لُ   ادَتْ تَأفْــــــِ فَتْ وكَــــــَ دْ كَســــــَ مْسُ قــــــَ  وَالشــــــَّ
مٍ   نْ هَاشـــــــــــِ هُ مـــــــــــِ ــُ يَانـــــــــ لَا بُـنـْ رْمٌ عـــــــــــَ ــَ  قــــــــــ

 
لُ   قـــــــــــــَ ا يُـنـْ ؤْدُدًا مـــــــــــــَ مَّ وَســـــــــــــُ ا أَشـــــــــــــَ  فَـرْعـــــــــــــً

ادَهُ   هُ عِبـــــــــــَ لـــــــــــَ مَ الْإِ مْ عَصـــــــــــَ وْمٌ بهـــــــــــِِ  قــــــــــــَ
 

زَلُ   ابُ الْمُنــــــــــــــــْ زَلَ الْكِتـــــــــــــــَ يْهِمْ نــــــــــــــــَ  وَعَلــــــــــــــَ
زَّةً   رَ عــــــــــــِ لُوا الْمَعَاشــــــــــــِ افَضــــــــــــَ  وَتَكَر مــــــــــــً

 
لُ   نْ يَجْهـــــــــــــَ مْ مـــــــــــــَ دَتْ أَحْلَامُهـــــــــــــُ  وَتَـغَمـــــــــــــَّ
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اهُمْ  ــَ فَاهِ حُبــــــــــ ــَّ ونَ إلَى الســــــــــ  لَا يطُْلِقــــــــــــُ
 

لُ   قٍّ يَـفْصــــــــــــــــِ َ رَى خَطِيــــــــــــــــبُـهُمْ بحــــــــــــــــِ  وَيـــــــــــــــــُ
 يا هشــــــــــــــــــما إن الإلــــــــــــــــــه حبــــــــــــــــــاكم 

 
ــل  ــا لــــــــــيس يبلغــــــــــه اللســــــــــان المقصــــــــ  مــــــــ

ــا  ــيادة كلهـــــــــــ  قـــــــــــــوم لأصـــــــــــــلهم الســـــــــــ
 

ــل  ــبي المرســـــــــــــــ ــدما وفـــــــــــــــــرعهم النـــــــــــــــ  قـــــــــــــــ
مْ   ونُ أَكُفِّهـــــِ رَى بطُـــــُ وهِ تــــــُ يضُ الْوُجـــــُ  بـــــِ

 
ذَرَ الزّمـــــــــــان الممحـــــــــــل  دَى إذَا اعْتـــــــــــَ  تَـنــــــــــْ

ة  ه الْخلقـــــــــــــَ لـــــــــــــَ  وبهـــــــــــــداهم رضـــــــــــــى الْإِ
 

لُ   بي  الْمُرْســــــــــــــــَ رَ النــــــــــــــــَّ دِّهِمْ نُصــــــــــــــــِ َ  وَبجــــــــــــــــِ
  

 غزوة الطائف المطلب الحادي عشر: 
غزوة إلى مدينة الطائف. استمر    في شهر شوال من السنة الثامنة للهجرة، قاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم

النبي وأصحابه في الطائف لمدة نصف شهر مقاتلين القوات القريبة من الطائف وكانت ثقيف  
  .تقاتلهم من وراء الحصن ولم يكن هناك أي من الأصحاب الذين ينظمون لهم في هذه المعركة

بالرغم من صعوبة المواجهة ومقاومة ثقيف، إلا أن النبي وجيشه لم يتمكنوا من اختراق دفاعات  
. هذه الغزوة كانت إحدى التجارب الصعبة التي مرت  89الطائف، وانصرفوا من المدينة بعد ذلك 

التحديات   مواجهة  في  للمسلمين  وتجربة  درس  بمثابة  وقد كانت  الإسلامية،  الدعوة  بها 
 والصعوبات. 

ثقيف في الطائف.  بقيادة خالد بن الوليد، دخلت القوات الإسلامية في مواجهة مع   
قدم الجيش الإسلامي على مقدمته، وواجهوا صعوبات شديدة من قبل ثقيف الذين احتشدوا 

تمكنت ثقيف من صدهم ورميهم بالنبل بشدة، مما أسفر عن مقتل   .في حصنهم وأعدوا للقتال
. هذه الوقائع تظهر الصعوبات التي واجهت الجيش 90اثني عشر رجلاً من جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم

الإسلامي أثناء محاولتهم الوصول إلى الطائف، وتبرز شجاعة وصلابة أهل الطائف في الدفاع  
خلال حصار الطائف، أقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في موضع قريب من الطائف، وكان   .عن مدينتهم

برفقته بعض نسائه، من بينهن أم سلمة وزينب بنت جحش. وقد قام النبي بترتيب لهما قبتين  
استمر حصار الطائف لمدة ثمانية عشر يومًا، وخلال    .للصلاة، حيث كان يصلي بين القبتين
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هذه الفترة، نُصب على الطائف المنجنيق، وتم تطبيق ضغط عسكري على المدينة بهدف الضغط 
 . 91عليهم للتسليم 

بعد غزوة حنين، رد النبي محمد صلى الله عليه وسلم السبايا إلى أهلها، وقد عظم قلوبهم بعد أن شملهم  
بالرحمة والمعاملة الحسنة، وكذلك قسم غنائم حنين ووزعها على جميع المسلمين بشكل عادل  

بعد ذلك، أدى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة من الجعرانة، وهو موضع في طريق العودة إلى المدينة    .ومنصف
المنورة، ثم عاد إلى المدينة. وقد استخلف عتاب بن أسيد على مكة، وجعل معه معاذ بن جبل  
ليقوم بتعليم الناس الدين وتوجيههم في الأمور الدينية وتعليم القرآن. هذه الخطوات كانت جزءًا  

  هود الشاملة التي قام بها النبي لتعزيز الإسلام وتوجيه الأمور في الجزيرة العربية بشكل أكثر من الج
بسير إلى الطائف، وكانت هذه الخطوة جزءًا من الجهود   النبي محمد صلى الله عليه وسلم  . ثم قاماستقراراً وسلامة

 .  92الإسلامية لتوسيع دائرة الدعوة ونشرها في المنطقة
الذي كان    الشاعر كعب بن مالك الأنصاري،  العسكرية  وقد شارك في هذه الحملة 

قال كعب عندما أجمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الجيوش للسير إلى و   .واحدًا من الصحابة المقربين للنبي
 :الطائف

بٍ  لَّ رَيــــــــــــْ ةَ كــــــــــــُ نْ تِهاَمــــــــــــَ نَا مــــــــــــِ يـْ  قَضــــــــــــَ
 

يُوفا  ــّ ا الســـــــــــــــــــــ ــَ ــبَر ثمَّ أَجْمَمْنـــــــــــــــــــــ  93وخيـــــــــــــــــــــ
تْ   ــَ تْ لَقَالـــــــــــــ ــَ وْ نَطقَـــــــــــــ ــَ ا وَلـــــــــــــ ــَ  نُخَيّرهُـــــــــــــ

 
ا   قـــــــــــــــــــــــــــواطِعُهُنَّ دوســـــــــــــــــــــــــــاً أو ثقَيفـــــــــــــــــــــــــــَ

ا  ــَ ــنٍ أنْ لمَْ تَـرُوهـــــــــــــــ تُ لِحاَضـــــــــــــــ ــْ  فَـلَســـــــــــــــ
 

ا  ــَ ا ألُُوفــــــــــــــــــــ ــّ مْ منــــــــــــــــــــ ــُ احَةِ داركِــــــــــــــــــــ  بِســــــــــــــــــــــَ
بَطْنِ وجٍّ   روشَ بـــــــــــــــــــــِ زعُِ العــــــــــــــــــــُ تــــــــــــــــــــَ  وَنَـنـْ

 
ا   وتصـــــــــــــــــبحُ دُوركُـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــنكمُ خَلُوفـــــــــــــــــَ

لٍ   رعَانُ خَيــــــــــــــــْ ا ســــــــــــــــَ يكُمْ لنَــــــــــــــــَ  ويَأتــــــــــــــــِ
 

ا  هُ جمعـــــــــــــــــــــاً كَثيفـــــــــــــــــــــَ ادِرُ خَلْفـــــــــــــــــــــَ  يُـغـــــــــــــــــــــَ
تُمْ   ــْ عــــــــــــــــــ احَتِكُم سمَِ ــَ وا بســــــــــــــــــ ــُ  إذا نزلــــــــــــــــــ

 
ا  ــَ ــا رَجِيفـــــــــــــــــــــ ا أناخَ بهـــــــــــــــــــــ ــِّ ا ممـــــــــــــــــــــ ــََ  لهـــــــــــــــــــــ

اتٌ   بُ مُرهَفـــــــــــــــــــَ  بأيـــــــــــــــــــدِيهمْ قَـوَاضـــــــــــــــــــِ
 

ا  ا الحتُوفـــــــــــــــــــَ طلَيَن بهــــــــــــــــــَِ صـــــــــــــــــــْ
ُ
زرِْنَ الم  يــــــــــــــــــُ

هَا  تـْ ائقِ أَخْلَصـــــــــــــــــــَ  كأمْثـــــــــــــــــــالِ العَقـــــــــــــــــــَ
 

ا  رَبْ كَتِيفــــــــــــــــــَ ونُ الهنــــــــــــــــــدِ لم تُضــــــــــــــــــْ  قُـيــــــــــــــــــُ
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الِ فيهــــــــــــــــا ةَ الأبَْطـــــــــــــــَ  تخـــــــــــــــالُ جَديـــــــــــــــَّ
 

دوفاَ  ادِيّاً مـــــــــــــــــَ فِ جـــــــــــــــــَ دَاةَ الزّحـــــــــــــــــْ  غـــــــــــــــــَ
يحٌ   ــِ مْ نَصــــــــــــــ ــَُ ــيسَ لهــــــــــــــ هُمُ ألَــــــــــــــ دَّ ــِ  أَجــــــــــــــ

 
ا  ا عَريِفــــــــــــــــَ وامِ كــــــــــــــــانَ بنِــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــنَ الأقَــــــــــــــــْ

ا  دْ جَمَعْنـــــــــــــــــــــــــــَ  يخـــــــــــــــــــــــــــبّرهُمْ بأَِنّا قـــــــــــــــــــــــــــَ
 

ا  بَ الط روفـــــــــــــــَ لِ والن جـــــــــــــــُ اقَ الخيَـــــــــــــــْ  عِتـــــــــــــــَ
فٍ   اهُمْ بِزَحــــــــــــــــــــــــْ نــــــــــــــــــــــــَ دْ أتََـيـْ  وأنّا قــــــــــــــــــــــــَ

 
فُوفاَ  نِهُمُ صــــــــــــــــُ ورِ حُصــــــــــــــــْ يطُ بِســــــــــــــــُ  يحــــــــــــــــُِ

لْباً   ــُ ــانَ صــــــــــــــ بي  وكــــــــــــــ ــّ هُم النــــــــــــــ ــُ  رئيســــــــــــــ
 

ا  طَبراً عَزُوفــــــــــــــــــَ بِ مُصــــــــــــــــــْ  نقــــــــــــــــــيَّ القَلــــــــــــــــــْ
مٍ   مٍ وَعِلـــــــــــــْ رِ ذُو حُكـــــــــــــْ يدُ الَأمـــــــــــــْ  رَشـــــــــــــِ

 
ا  مٍ لمَْ يكــــــــــــــــــــنْ نزَقــــــــــــــــــــاً خَفِيفــــــــــــــــــــَ  وَحِلــــــــــــــــــــْ

ا    وَنطُِيـــــــــــــــــــــــــــعُ رباًّ نطُِيـــــــــــــــــــــــــــعُ نبَيـَّنـــــــــــــــــــــــــــَ
 

ا  ا رَؤُوفــــــــــــــــَ وَ الــــــــــــــــرّحمن كــــــــــــــــانَ بنِــــــــــــــــَ  هــــــــــــــــُ
لْ   لْمَ نَـقْبـــــــــــَ ــِّ ــا الســـــــــ وا إلينـــــــــ ــُ ــإن تلُقـــــــــ  فـــــــــ

 
ا  داً وَريِفـــــــــــــــــــَ ا عَضـــــــــــــــــــُ مْ لنَـــــــــــــــــــَ  وَنَجْعَلْكـــــــــــــــــــُ

برُْ   دْكُمْ ونَصــــــــــــــــــــْ وا نُجَاهـــــــــــــــــــِ  وإنْ تَأبْـــــــــــــــــــَ
 

عِيفَا  ــَ ــاً ضـــــــــــــــ ــرُنَا رَعِشـــــــــــــــ ــكُ أمـــــــــــــــ  وَلاَ يـــــــــــــــ
وا  ا أوَ تنُِيبــــــــــــــــــُ ــَ ا بقَِينــــــــــــــــ ــَ دُ مــــــــــــــــ ــِ  نُجَالــــــــــــــــ

 
اناً مُضـــــــــــــــــــــــيفَاإلى   ــَ لَامِ إذْعـــــــــــــــــــــ ــْ  الإســـــــــــــــــــــ

ا  نْ لَقِينـــــــــــــــــَ الي مـــــــــــــــــَ دُ لا نُـبـــــــــــــــــَ  نُجَاهـــــــــــــــــِ
 

ا  ــَ ا الــــــــــــــــــــــــــتِّلادَ أمِ الطَّريفــــــــــــــــــــــــ  أأَهَْلَكْنــــــــــــــــــــــــــَ
ا  ــَ نــــــــــ وا عَلَيـْ ــُ رٍ ألبَــــــــــ ــَ نْ مَعْشــــــــــ ــِ مْ مــــــــــ ــَ  وكَــــــــــ

 
ا  هُمْ والحلَِيفـــــــــــــــــَ نـْ ذْمِ مـــــــــــــــــِ ــِ مِيمَ الجـــــــــــــــ  صـــــــــــــــــَ

اءً   مْ كِفـــــــــــــــــــَ ونا لا يــــــــــــــــــرونَ لهــــــــــــــــــَُ  أتَــــــــــــــــــُ
 

عْنَا   افجــــــــــــــــــــــــــدَّ امِعَ والأنُوُفــــــــــــــــــــــــــَ ســــــــــــــــــــــــــَ
َ
 الم

قِيلٍ   يْنٍ صـــــــــــــــــــَ دٍ لـــــــــــــــــــَ  بكـــــــــــــــــــلِّ مهنـــــــــــــــــــّ
 

ا  وْقاً عَنِيفـــــــــــــــــــــَ وقُـهُمُ بهـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــَ  نَســـــــــــــــــــــُ
 لأمـــــــــــــــــــــــرِ اِلله والإســـــــــــــــــــــــلَامِ حـــــــــــــــــــــــتىَّ  

 
ا  ومَ الـــــــــــــــــــدّينُ معتــــــــــــــــــدلاً حَنِيفـــــــــــــــــــَ  يَـقــــــــــــــــــُ

زَّى وَوُد    ــُ ــلّاتُ والعــــــــــــــــ ى الــــــــــــــــ  وتُـنْســــــــــــــــــَ
 

نُوفاَ  ــ  دَ والشـــــــــــــــــــــــ لبُُها الَقلائَـــــــــــــــــــــــــِ  ونَســـــــــــــــــــــــــْ
دْ   وا قـــــــــــــــَ ــُ ر وا واطمـــــــــــــــأنَوّافأمْســـــــــــــ ــَ  أقَــــــــــــــ

 
وفاَ  لْ خُســــــــــــــــــُ عْ يُـقْتـــــــــــــــــَ نْ لا يَمتَْنـــــــــــــــــِ  وَمـــــــــــــــــَ

   
 كعب بن مالك  في الغزواتلالمبحث الثالث: مجموع الشعر 

في هذا العمل الأدبي، كانت اهتمام الباحثة مركزاً على الغزوات التي شارك فيها الشاعر كعب  
بن مالك، وقد تم تسليط الضوء على الأشعار التي تناولت هذه الفترة المهمة في تاريخ الإسلام  

وقات  والتي تعكس المواقف البطولية والمشاعر الوطنية والدينية التي عاشها المسلمون في تلك الأ
   .الحرجة
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الغزوات التي تم التركيز عليها في هذا العمل الأدبي تم ترتيبها وفقًا لتواريخ وقوعها على  
النحو التالي: غزوة بدر، ثم غزوة السويق، ثم غزوة أحد، ثم غزوة بني النضير، ثم غزوة الخندق،  

  .الطائفغزوة  ثم بنو قريظة، ثم غزوة بني لحيان، ثم غزوة ذو قرد، ثم غزوة خيبر، ثم غزوة مؤتة، ثم  
التاريخي والأدبي لكل غزوة، ويعمل على تنظيم   السياق  هذا الترتيب يساهم في تسهيل فهم 

 .المتعلق بكل غزوة بشكل متسلسل ومنطقيوترتيب شعر كعب بن مالك 
تم ترتيب حوادث الغزوات التي شارك فيها كعب بن مالك بشكل زمني، حيث بلغ و  

عددها إحدى عشرة غزوة. وفي هذا العمل الأدبي، جُمعت ثلاثون قصيدة، مما يؤكد أن عدد  
 : الآتيبيتًا، وفقًا للجدول  407أبياتها بلغ 

 
 عدد أبياتها  القصائد عدد   اسم الغزوة 

 35 4 غزوة بدر  .1

 4 1 غزوة السويق .2
 180 10 غزوة أحد .3
 28 2 غزوة بني النضير  .4
 89 5 غزوة الخندق  .5
 1 1 بنو قريظة  .6
 3 1 غزوة بني لحيان .7
 9 1 غزوة ذي قرد  .8
 14 3 غزوة خيبر  .9

 19 1 غزوة مؤتة  .10
 25 1 غزوة الطائف  .11

 407 30 المجموع 



 

108 

 الفصل الرابع 
 كعب بن مالكل صلى الله عليه وسلمغزوات النبي  دلالة الموضوعات في شعر 

 
 تمهيد 

دراسة دلالة الموضوعات في شعر غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك تمثل جوانب مهمة  
لنقلها من خلال قصائده. ولقد قسّمت الباحثة هذا  لفهم غايات الشاعر والرسائل التي يسعى  

 :وهي كالتالي ، حثبامالفصل إلى خمسة 
يتناول هذا المبحث شخصيات الأبطال في قصائد كعب بن  .  المبحث الأول: الأبطال

النبي محمد   وبطولات  الشاعر شجاعة  يبرز    الأعداء  مواجهة  في  وأصحابه  صلى الله عليه وسلممالك، حيث 
 .الإسلام عن ودفاعهم

يستعرض هذا المبحث دور الشهداء في شعر كعب بن مالك، .  الثاني: الشهيد  المبحث
 .وكيف يُكرمهم الشاعر ويصف تضحياتهم العظيمة في سبيل الله ورسوله

يتمحور المبحث الثالث حول تصوير الشاعر للعدو ودوره في  .  المبحث الثالث: العدوّ 
 .الغزوات، مُظهراً استراتيجياتهم وتحركاتهم ضد المسلمين ةمواجه

السلاح الرابع:  استخدمها .  المبحث  التي  والأدوات  الأسلحة  المبحث  هذا  يتناول 
 .المسلمون في الحروب والغزوات، ودورها في تحقيق النصر والدفاع عن الإسلام

يعرض المبحث الخامس المواقع الجغرافية والتاريخية التي شهدت .  المبحث الخامس: المكان
 .أحداث الغزوات، وكيفية تأثير هذه المواقع على تجربة الإسلام وتحقيق أهدافه

 
 المبحث الأول: الأبطال 

البطلُ بمعنى: )الشجاع؛ أي رجل بطل بين البطالة والبطولة، وشجاع تبطل جراحته، فلا يكترث  
لها، ولا تبطل نجادته، وقيل: إنما سمي بطلا لأنه يبطل العظائم بسيفه، وقيل: سمي بطلا لأن  
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هذا .  1الأشداء يبطلون عنده، وقيل: هو الذي تبطل عنده دماء الأقران، فلا يدرك عنده ثأر( 
النص هو اقتباس من كتاب "لسان العرب" لابن منظور، ويقدم تفسيرا شاملا لمفهوم البطل  

أنه الرجل الشجاع الذي يظل ثابتا ومثابرا    لنا؛  ويوضح   ،وأصله. يتحدث النص عن معاني البطل
والمصاعب التحديات  مواجهة  في  وحزم  بشجاعة  يتصرف  أنه  أي  والبطولة،  البطالة  . بين 

قدرته    يقدم النص أسباب تسمية البطل بهذا الاسم، حيث يظُهر البطلُ   ؛بالإضافة إلى ذلك 
 ، قدرته على إيقاف الأعداءيظُهرُ  وتحقيق الانتصارات، وكذلك    ،على إبطال العظائم بسيفه
الناس عن  الأذى  سلامتهم  ،وإبعاد  على  النصف  ؛باختصار  .والحفاظ  هذا  في  هو   ؛البطل 

دون   ،الشخص الشجاع الذي يتصف بالإرادة والقوة، ويظل ثابتا ومثابرا في مواجهة التحديات 
 .أن يتردد أو يتنازل عن مبادئه

الأ  في  العربي  التراث  البطل  من  مهما  جزءا  يشكل  العربي  للعالم    الأدبيدب  والثقافي 
دب بشكل متنوع ومتعدد الأوجه، ويتمثل في شخصيات العربي. يتجلى البطل العربي في الأ

دب بشكل مختلفة تتصف بالشجاعة والإرادة والفطنة والإنسانية. يُصوَّر البطل العربي في الأ
القصص والروايات والشعر  ،ملهم العربي في  .  وغالبا ما يكون محور  البطل  تتنوع شخصيات 
يُصوَّر    ؛والروايات الحديثة. فمن خلال الأساطير العربية  ،والشعر القديم  ،دب بين الأساطيرالأ

كما يظهر في الشعر القديم   .ويحقق الانتصارات   ،يواجه التحديات   ا،شجاع  البطل العربي محاربا
يتحل  الذي  الفارس الجريء  ف  ىبصورة  الحديثة،  الروايات  أما في  والفروسية.  يُصوَّر  بالشجاعة 

والقدرة على التكيف مع التحولات   ، والعقلانية  ،البطل العربي شخصية تتصف بالقوة الشخصية
والسياسية في  .  الاجتماعية  العربي  البطل  الكرامة،   :مثل  ،بصفات   الأدب تتميز شخصيات 

المجتمع  خدمة  في  والتفاني  والعدالة،  قصصهم    ،والشجاعة،  خلال  ومن  النبيلة.  والمبادئ 
 ؛ بشكل عام.  2يحتذى به، ومصدر إلهام للقراّء والمتلقين  ايعُرَض البطل العربي نموذج  ؛ومغامراتهم

 
آداب روضة الفرخ الهدهد: مجموعة حكايات بطولية للأطفال أنموذجا دراسة فنية  البطولة في  "  ،سيتي خديجة ذو الكفل   1

الجامعة الإسلامية    . كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية،  معارف الوحي والتراث دراسة أدبية في    ماجستير  رسالة )،  تحليلية"
 . 27 ، ص م( 2014، اليزيا بمالعالمية  

آداب روضة الفرخ الهدهد: مجموعة حكايات بطولية للأطفال أنموذجا دراسة فنية  البطولة في  "،  سيتي خديجة ذو الكفل   2
 . 30-27 ص، تحليلية"
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العربي في الأ البطل  أساسيايعُتبر  العربي عنصرا  ومُ اليعكس    ، دب  والشرف  ثُ قيم  ل الجمهورية 
وتحقيق   ،والنجاح في التغلب على التحديات   ،والإنسانية، ويظُهر الصراع الدائم بين الخير والشر

 .النجاح والتقدم
الشعر  والإرادة   ؛في  الشجاعة  بصفات  يتميز  ومحورية،  ملهمة  البطل شخصية  يُصوَّر 

والإنجازات البطولية. يظهر البطل في الشعر بصور    ،والعزم، وغالبا ما يكون موضوعا للإعجاب 
الشعر العربي التقليدي، أو الشعر   أو   سية القديم،و متعددة ومتنوعة، سواء كان ذلك في شعر الفر 

يظُهر شجاعته في المعارك    ، كانت القصائد تمجد فارسا بطلا  ؛سية القديمو في شعر الفر .  الحديث
والنصر.   الانتصارات  ويحقق  الفروسيةو والمواجهات،  بصفات  البطل  القصائد  هذه   ،تمثل 

أما في الشعر العربي  .  وحماية الوطن  ،وتُصوّرِ إنجازاته في مواجهة الأعداء  .والنبل  ،والشجاعة
ويحارب الظلم    ،شجاع يحمل السيف  افقدمت القصائد تصويرا للبطل العربي فارس  ؛التقليدي

خصيات البطولية في الشعر العربي مساحات والجور، ويدافع عن الحق والعدل. كما أعُطيت الش 
في الشعر الحديث، يُصوَّر البطل بشكل مختلف، .  التأمل في صفاتهم وإنجازاتهمك  ،واسعة للتأمل

حيث يمكن أن يكون البطل شخصا يتغلب على الصعاب في الحياة اليومية، أو شخصا يقاوم 
البطل   يواجهها  التي  التحديات  الحديثة  القصائد  تعكس  القاسية.  السياسية  والظروف  الظلم 

يُمثل   ؛بشكل عام  .وقدرته على التصدي للمشاكل والتحديات   ،العصري، وتُبرز صفاته القوية
القوة يعكس  للقراّء، حيث  إلهام وتشجيع  الشعر مصدر  والإرادة في   ،والشجاعة  ،البطل في 

 .وتحقيق النجاح والتميز ،مواجهة الصعاب 
دراسة البطل في شعر كعب  لذا؛ تلجأ الباحثة لدراسة البطل مع صفاته الموجودة، لأن  

ومثيرا للاهتمام، حيث يعُتبر كعب بن مالك واحدا من أعظم   ،بن مالك ستكون موضوعا شيقا
العربي، وقصائده تحمل العديد من القيم والمعاني العميقة التي تتعلق   دبيالشعراء في التراث الأ

تريد  بالنظر إلى شعر كعب بن مالك،   .والتقاليد العربية  ، والفخر بالعربية  ،والشجاعة  ،بالبطولة
 :أن تتناول عدة نقاط وموضوعات متعلقة بالبطل، بما في ذلك  الباحثة 

لقادة العرب لتحليل قصائد المدح: دراسة قصائد المدح التي كتبها كعب بن مالك   •
 .والنبلأبطال ورموز للشجاعة مثل ، وتحليل كيفية تصويره لهم موأعيانه
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دراسة موضوعات البطولة: استكشاف موضوعات البطولة والشجاعة في قصائد  •
كعب بن مالك، وتحليل كيفية تصويره للأحداث البطولية والمواقف التي تبرز هذه  

 .الصفات 
التحليل الأسلوبي: دراسة الأساليب الشعرية التي استخدمها كعب بن مالك في  •

 .والموارد البلاغية  ،والصور الشعرية ،استخدام اللغةتصوير البطولة، بما في ذلك 
فيه   • عاش  الذي  والثقافي  التاريخي  السياق  تستكشف  والثقافي:  التاريخي  السياق 

كعب بن مالك، وكيف أثر هذا السياق على تصويره لمفهوم البطولة والبطل في 
 .شعره
دراسة البطل في شعر كعب بن مالك ستسهم بشكل كبير في فهم أعمق ف  ؛ باختصار

ساعد في إلقاء الضوء على كيفية تصويره للشخصيات توالمثل التي تنقلها أشعاره، وس  ،للقيم
والمواقف البطولية في إطار الثقافة العربية القديمة. ومن بين هذه الشخصيات البطولية   ،البطولية

التي قد تم تصويرها في شعره: رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيوش الإسلامية، وقبائل العرب. كل هذه 
قيما تمثل  بن   ،الشخصيات  العربية، وتصويرها في شعر كعب  الثقافة  ومثلا عظيما في تراث 

 .مالك يسهم في نقل هذه القيم والمثل إلى الأجيال القادمة بطريقة ملهمة وجذابة
 

 صلى الله عليه وسلمالمطلب الأول: رسول الله  
والمثال الأعلى لمعنى البطل في الإسلام، حيث كان يتحلى   السامية،كان القدوة   صلى الله عليه وسلمرسول الله 
يعيش بين أصحابه    صلى الله عليه وسلموالحكمة في جميع أفعاله ومواقفه. كان رسول الله    ،والصبر  ،بالشجاعة

البطولة الإسلامية الحقيقية من خلال سلوكه  ، كمثال حي وتعامله مع    ،وأخلاقه   ،يظُهر لهم 
البطولة والشجاعة في العديد من المواقف، سواء كانت في   صلى الله عليه وسلمأظهر رسول الله    وقد  .الآخرين

البناء والعمل الشاق، أو في الجهاد في سبيل الله في ساحات الحرب. ومع ذلك، كانت حروبه  
  صلى الله عليه وسلم، ليست مجرد مشاهد قوة وقتال، بل كانت تحمل في طياتها دلائل على رحمة رسول الله  

يع  ،هوغفران  ه،وكرم الرحمة    تذر حيث كان  يظُهر  إذا كان بالإمكان تجنبها، وكان  المعارك  من 
كان يجمع بين الشجاعة والرحمة،    صلى الله عليه وسلمرسول الله    باختصار، و   .والعفو تجاه الخصوم بعد النصر
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وكان يعتبر مثالا للبطل الذي يجسد قيم الإسلام العظيمة في جميع جوانب حياته وتعاملاته مع  
 .الآخرين
بن مالك إذن،    الذي كان  و   ، موضوع شائع  هورسول الله صلى الله عليه وسلم  فإن    ؛في شعر كعب 

كعب بن مالك كان من و تعبيرا عن مدى احترامه وتقديره له.    ،يمتلك قصائد مدح للنبي صلى الله عليه وسلم
وشمائل  النبي صلى الله عليه وسلم  فضائل  في وصف  أبدعوا  الذين  الشعراء  قدومه    ه،بين  وتمجيد  تمجيده  وفي 

يعتبر شعر كعب بن مالك في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القصائد التي ألفت في  حيث  .ومناقبه
والعدالة.    ،والرحمة  ،والمواقف البطولية  ،الإسلام، حيث كان يُصوّرِ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل الصفات 

تعبيرا عميقا عن الإيمانو  الشاعر    ، تحمل قصائده  انتماء  النبي صلى الله عليه وسلم، وعن  والتعظيم لشخصية 
الك في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم جزءا مهما من تراث تعتبر قصائد كعب بن مو   .لرسالته السامية

دب العربي الإسلامي، وقد ألهمت وأثرت في عدد كبير من الشعراء والأدباء الذين أبدعوا في  الأ
 .مدح النبي صلى الله عليه وسلم بعده

التي تعتبر واحدة من أهم المعارك في تاريخ الإسلام،  و في معركة بدر،  وعلى سبيل المثال؛   
بالروح والثبات، وهذا ما تجلى في   ، الذي يلهم أصحابهعظيمالقائد  نموذجًا لل كان النبي صلى الله عليه وسلم  

، بوصفه منقذا وقائدايُصوّرِ كعب بن مالك في شعره النبي صلى الله عليه وسلم  حيث  قصائد كعب بن مالك.  
بث روح النصر والفخر في قلوب جنوده، وساهم في تحقيق الانتصارات الكبيرة في مواجهة    فقد

عن التقدير والاحترام للدور البطولي للنبي صلى الله عليه وسلم في المعارك   اتأتي هذه القصائد تعبير . والأعداء
وعلى مسار تاريخ  ،  وروحه القوية على جنود المسلمين  ، العميق  هعلى تأثير   والغزوات، ودليلا

 فيقول: .، وإدارته للمعاركقيادته، في الإسلام بشكل عام
 وببئـــــــــــــــر بـــــــــــــــدر إذ يـــــــــــــــرد وجـــــــــــــــوههم

 
 3 جبريـــــــــــــــــل تحـــــــــــــــــت لوائنـــــــــــــــــا ومحمـــــــــــــــــد 

   
 

  رأيـــــــــت لـــــــــدى النـــــــــبي ســـــــــراتهمحـــــــــتى 
 

ــرد  ــاء ونطـــــــــ ــن نشـــــــــ   قســـــــــــمين نقتـــــــــــل مـــــــــ
   

 
يصف فوالانتصار الذي حققه المسلمون فيها.  ، يشير إلى معركة بدر فكعب بن مالك  
تظهر قوة المؤمنين بقيادة النبي    ؛البيت وجوه الأعداء وهم يتجهون إلى بئر بدر، وفجأةفي ذلك  

 
  م( ص 1966،  1النهضة، ط)بغداد: مكتبة    ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيقسامي مكي العاني،    3

191  . 
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والانتصار    ،صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام تحت لوائهم، مما يعطيهم القوة والتحفيز لمواجهة الأعداء
يتجلى في هذا البيت فخر الشاعر بالنصر الذي حققه النبي صلى الله عليه وسلم وجنده في معركة و عليهم.  

. وبالإضافة إلى ذلك؛  4بدر، وتأثير هذا النصر في تعزيز روح الإيمان والثبات لدى المسلمين
البيت أن  يظُهر  للمعركة وقدرتهم على مواجهة الأعداء    أيضًا  المسلمين  بكل  قد تمَّ  استعداد 

منهم من   المسلمون  البيت يشير إلى وجود قسمين من الأعداء، حيث يقتل. فشجاعة وإقدام
البيت الجاهزية النفسية   كعب بن مالك في هذا  يتناولو .  ؤونمنهم من يشا  ونويطرد  ؤون،يشا

بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم في  وثقته الجيش الإسلامي والعسكرية للمسلمين لمواجهة الأعداء، ويظُهر قوة 
 .تحقيق النصر والانتصار

ويكرر كعب بن مالك الفكرة ذاتها في غزوة الطائف، وهو يؤكد على الدور القيادي   
 ، قال كعب: صلى الله عليه وسلمللنبي 

فٍ  اهُمْ بِزَحــــــــــــــــــــــــْ نــــــــــــــــــــــــَ دْ أتََـيـْ  وأنّا قــــــــــــــــــــــــَ
 

فُوفاَ  ــُ نِهُمُ صــــــــــــ ــْ ورِ حُصــــــــــــ ــُ يطُ بِســــــــــــ ــُِ  5يحــــــــــــ
لْبًا  ــُ ــانَ صــــــــــــــ بي  وكــــــــــــــ ــّ هُم النــــــــــــــ ــُ  رئيســــــــــــــ

 
ا  طَبراً عَزُوفــــــــــــــــــَ بِ مُصــــــــــــــــــْ  نقــــــــــــــــــيَّ القَلــــــــــــــــــْ

مٍ   مٍ وَعِلـــــــــــــْ رِ ذُو حُكـــــــــــــْ يدُ الَأمـــــــــــــْ  رَشـــــــــــــِ
 

ا  ا خَفِيفــــــــــــــــــــَ مٍ لمَْ يكــــــــــــــــــــنْ نزَقــــــــــــــــــــً  وَحِلــــــــــــــــــــْ
للمؤمنين   والعسكرية  النفسية  الوضعية  تصف  الأبيات  مواجهة    ،هذه  في  وقيادتهم 

الأبيات تصف وصول المسلمين .  صلى الله عليه وسلمالأعداء، وتعبر عن الثقة والاستعداد للمواجهة بقيادة النبي  
لخصم بصفوف متراصة،  با  الخاص  إلى موقعة المعركة بزحف متواصل، حيث يحيطون بسور الحصن

وتصف الأبيات النبي . الذي كان رئيسا لهم وصلب القلب ومصطبرا عزوفا صلى الله عليه وسلممع قيادة النبي 
وذو حكمة وعلم، وأنه كان له حلم وتواضع، لم يكن    ،بأنه رشيد الأمر، أي منظم الأمور  صلى الله عليه وسلم

 .6أي لم يكن عابثا أو غير مسؤول ،نزقا خفيفا
 

 
)رسالة ماجستير في الأدب    وفاء مصطفى عوض الله، "الصورة الفنية في شعر كعب بن مالك دراسة وصفية تحليلية"  4

 . 121ص  م( 2018امعة الأقصى، الجوالنقد، 
 .  236 ص  ،ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق العاني،  5
عبد الله 6 مالك"،    . خالد  بن  شعر كعب  في  الأساسية"الحرب  العلوم  الأساسيةمجلة  التربية  واسط  الج  . ، كلية  امعة 
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 المطلب الثاني: الجيوش المسلمون 
والاستعداد يوش المسلمين بمظهر القوة  الجيُصوّرِ الشاعر    ات؛غزو عن الفي شعر كعب بن مالك  
المسلمين، حيث  للقتال في سبيل الله.   والتضحية من جانب  البطولية  المواقف  الشعر  يتناول 

يبرز الشعر أيضًا الثقة الكبيرة  كما  حكيمة ورشيدة.    قيادةبأنها    صلى الله عليه وسلمويصف قيادتهم بقيادة النبي  
الأعداء، ويشيد بالروح القتالية   والانتصار على،  -سبحانه وتعالى-لدى المسلمين في نصر الله  

 .  والاستعداد للدفاع عن دينهم ومبادئهم
لم يقتصر التعبير عن الحروب والمعارك على وصف    ؛في شعر الحرب لكعب بن مالك و  

وإشادة ببأس المقاتلين   ،بل امتد ليشمل الجيوش واستعدادها  فقط،  والمعارك  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ادة  يق
بكل شجاعة و وقوتهم.   الحربية  الساحات  يتجولون في  وهم  المقاتلين  الشعرية  الأبيات  تُصوّرِ 

التصدي للمواقف الصعبة وتحمل البلاء في سبيل الدفاع عن   ،واستعداد، وتبرز قدرتهم على 
تُظهر هذه الأبيات الروح القتالية والاستعداد النفسي للمقاتلين، وكيفية  كما  دينهم وأرضهم.  

القتال للصعاب في ساحات  إلى ف  .تجاوزهم  واندفاعهم  المسلمين  الشاعر مشية جيش  يُصوّرِ 
 أحد: ، بقوله في غزوةالحرب 

ائلُِهُمْ  تَرخٍ حمــــــََ انَ مُســــــْ ذْمِ غَســــــَّ نْ جــــــِ  مــــــِ
 

اءُ وَلاَ مِيـــــــــــــــــــــــلٍ مَعَازيِـــــــــــــــــــــــلُ    7لا جُبـَنـــــــــــــــــــــــَ
ا  ــَ الِ كَمــــ ــَ ــايَاتِ القِتــــ وَ عمــــ ــَْ ونَ نحــــ ــُ  يَمْشــــ

 
اعِبَةُ الأدْمُ المراســــــــــــــــــيلُ   صــــــــــــــــــَ

َ
ي الم  تَمْشــــــــــــــــــِ

يِ   لِّ ألثَـقَهــــــاأو مثــــــلَ مَشــــــْ ودِ الظــــــّ  أُســــــُ
 

وْمُ   مُولُ رَ يــــــــــــــــَ وْزاَءِ مَشـــــــــــــــْ  ذَاذٍ مـــــــــــــــنَ الجـــــــــــــــَ
في مواجهة جيوش غسان،    وإقدامهم  يوش المسلمينالجهذه الأبيات تصف استعداد    

يُصوّرِ الشاعر المسلمين وهم يتقدمون .  حيث تصوّرِ قوتهم وثباتهم في القتال دون خوف أو تردد
والثقيلة في ظروف   القوية  الأسود  مُشبها تحركهم بحركة  وثقة كبيرة،  بثبات  القتال  معركة  نحو 

تعكس هذه الأبيات روح الاستعداد والتحضير الجيد للمواجهة، والثقة العالية بالنصر  .  قاسية
 . 8والانتصار على الأعداء في سبيل الدفاع عن الدين والمبادئ

 
 .  257 ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق اني، عال 7
 . 109  ، ص"الحرب في شعر كعب بن مالك "عبد الله،   8
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واستعدادهم    وتنظيم صفوفهم  المسلمين  ليصور شجاعة جيش  مالك  بن  يعود كعب 
يستخدم التشبيهات  فورسالة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.    -جل وعلا-للحرب، وذلك دفاعا عن دين الله  

  يتهم جاهز و واستعدادهم    ،المناسبة والمعبرة لوصف حالتهم وشجاعتهم، مما يبرز وقوفهم الصلب
 . قال كعب:  9لمواجهة التحديات في سبيل الحق والعدالة 

ذَفْنا في  قْرٍ قـــــــــــــَ وَابغِ كـــــــــــــلَّ صـــــــــــــَ  الســـــــــــــَّ
 

ثِ الـــــــــــــــــــزّنادِ    10كـــــــــــــــــــريٍم غـــــــــــــــــــيِر مُعْتَلـــــــــــــــــــِ
وسٌ   ــُ دٌ عَبـــــــــــــــــ ــَ ه أَســـــــــــــــــ ــَّ مَّ كأنَـــــــــــــــــ ــَ  أَشـــــــــــــــــ

 
زعِ غـــــــــــادِي  دَى بـــــــــــبَطنِ الجـــــــــــِ داةَ نـــــــــــَ  غـــــــــــَ

ذكَّي 
ُ

لِ المــــــــــــــ ةَ البَطــــــــــــــَ ي هامــــــــــــــَ  يُـغَشــــــــــــــِّ
 

يفِ مُ   ــَّ بيَّ الســـــــــــ ــَ تَرخْصـــــــــــ ــْ   لنّجـــــــــــــادِ ي اســـــــــــ
كَ اللَّهـــــــــــــــــــــــــمَّ إناَّ   رَ دِينـــــــــــــــــــــــــَ  لنُظْهـــــــــــــــــــــــــِ

 
بُلَ الرَّشـــــــــــــــــادِ   دِنا ســـــــــــــــــُ كَ فاهـــــــــــــــــْ  بكفـــــــــــــــــِّ

مالك شجاعة   بن  الشاعر كعب  الأبيات، يصف  المسلم  في هذه   واستعداده  الجيش 
يستخدم الشاعر مجموعة من الصور التشبيهية لوصف الجنود، مقارنا  ف  .للقتال في سبيل دين الله
والأسود العبوسة، مما يظهر شجاعتهم وقوتهم. ويصف أحد الجنود وهو    ،إياهم بالصقور الكريمة

للقتال. وفي    وجاهزيته  ،بأنه متأهب ومستعد للنزال، حيث يستعرض استعداده  ؛حامل السيف
يهديهم إلى الطريق الصحيح، مؤكدا أن  و   ، بأن يظهر دينه  -تعالى-يتضرع الشاعر لله    ؛النهاية 

 . والتوجه بإرادة الله ،طريق الرشاد  على استعدادهم للسير في
ويصفهم بأساليب   ،يوش المشركينالجيُشير كعب بن مالك في بعض مواضع شعره إلى  و  
 . قال كعب:11والموازنة الشعرية  ،كما يوُازيها الوصف البليغ  .وشراستهم  ،ز فيها قوتهمبرُْ مختلفة، تَ 

وجٍ مـــــن البحـــــرِ  ا إلى هـــــَ طهَُ  فجئنـــــَ  وَســــــْ
طهَُ  ــْ  وَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عُ   رٌ ومقنـــــــــــــّ  12أحـــــــــــــابيشُ مـــــــــــــنهمْ حَاســـــــــــــِ
يَّةٌ   ــِ نُ نَصــــــــــــــــــــ ــَْ ــةُ آلافٍ وَنحــــــــــــــــــــ   ثلاثــــــــــــــــــــ

 
رْنَا وأرَْبــــــــــــــــــعُ   لَاثُ مِئــــــــــــــــــيٍن إنْ كَثـــــــــــــــــــُ  ثـــــــــــــــــَ

اانُـغــــــــــــــــَ   نـَنــــــــــــــــَ ةُ بَـيـْ  وِرهُُم تجــــــــــــــــري المنيــــــــــــــــّ
 

رعَُ   ايا ونَشـــــــــــــْ ــَ نـــــــــــ
َ
ــارعُِهُمْ حـــــــــــــوضَ الم  نُشـــــــــــ

 

 
 . 109عبد الله، "الحرب في شعر كعب بن مالك"، ص   9

   . 195 ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق اني، عال 10
 . 111-110  صالمرجع نفسه، عبد الله،  11
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يبَيّن كعب بن مالك في هذه الأبيات    المسلمين في غزوة  حيث  ، حيث  أحد موقف 
ظهر  يُ و وصلوا إلى موقع يشبه الهوج في وسط البحر، ووجدوا الأعداء يحاصرونهم مثل الأمواج.  

ومصممين على   ين،زما، ولكنهم كانوا ععدوهمد  اعدمقارنة بأ  ؛كان قليلا  عددهم  الشاعر أن
يصف الشاعر الاشتباك المحتمل بين الجانبين، واستعداد المسلمين لمواجهة الموت  كما  المقاومة.  

  .والمخاطر في سبيل الله
ش المسلمين و يالجوالتي تصف    ،بناء على الصفات التي وردت في شعر كعب بن مالكو  

ش المسلمين و يالجبالشجاعة، والاستعداد، والإيمان، والاستماتة، والتضحية، يمكننا أن نقول إن  
ويتصدون للمواجهات بقوة وإيمان، مما يجعلهم   ،الأبطال في شعره. إنهم يتجاوزون التحديات   مه

 مصدر فخر واعتزاز في قصائد كعب بن مالك.
 

 المطلب الثالث: قبائل العرب
وجيش المسلمين، يذُكر  ،كعب بن مالك، بالإضافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلملدى  غزوات  الفي شعر  

  ومشاركتها في المعارك والصراعات   ،الإسلام  عن  دفاعالأيضًا دور العديد من القبائل الأخرى في  
ا في مسيرة الدعوة  همًّ ما  كانت القبائل العربية تلعب دورً فقد    .التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون

الأعداء  ،الإسلامية ضد  الجهاد  في  و 13والمشاركة  للإسلام .  الداعمة  القبائل  هذه  بين    ، من 
كانتا من القبائل العربية  ؛ قبيلتان مشهورتان هما قبيلتا الأوس والخزرج، فقد  ة في الغزوات كوالمشار 

النبي صلى الله عليه وسلم.   المنورة في عصر  المدينة  التي  و التي تسكن  العربية  القبائل  قبيلة الأوس هي إحدى 
النبي صلى الله عليه وسلم.   قبل قدوم  المنورة  المدينة  المدينة.    وكانتاستقرت في  المؤثرة في  القبائل  الأوس من 

. موا له الدعم والمساعدةوقدَّ   ،الأوس بشكل عامٍّ   هُ لَ بِ قَ   ؛ صلى الله عليه وسلم إلى المدينة  عندما هاجر النبي محمدو 
أيضًا من القبائل التي سكنت المدينة قبل قدوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.    فهي  قبيلة الخزرجأما بالنسبة ل

وحين تفاعل أبناؤها تاريخ طويل من النزاعات مع قبيلة الأوس قبل قدوم الإسلام.    اوكان له
  ؛ بالتالي.  وقبلوا الإسلام  تلك القبيلة،  أسلم جزء كبير من  ؛ وتعاملوا معهم؛مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه

 
سلسلة    قسم،  مجلة جامعة البعث للأبحاث العلمية ،  " دور قبائل عرب الجنوب في معركة القادسية"   .فراس محمود العلو  13

 .  ( م2013من أغسطس )26سرية، الاسترجاع ب امعة البعث الج . والاجتماعيةالعلوم التاريخية  
 https://albaath-univ.edu.sy/journal/index.php/History/article/view/3288 

https://albaath-univ.edu.sy/journal/index.php/History/article/view/3288
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بل كانوا من   ،يمكن القول إن قبيلتي الأوس والخزرج كانتا من أبرز الداعمين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم
  ة.المشاركين في الجهاد والدفاع عن الإسلام في المدينة المنور 

بوصفهما  تبرز قبيلتا الأوس والخزرج    ؛كعب بن مالك لدى  غزوات  الفي شعر  وإذا نظرنا   
يتضح دورهما البارز  و بفخر وشجاعة في المعارك والغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم.    أبناؤهما  شارك  بطلتين

للقتال استعدادهما  تصف  التي  الأبيات  خلال  من  الجهاد  في  والمشاركة  الإسلام  دعم    ، في 
الدين.   أجل  من  يعتبرو وتضحياتهما  القبليتين  بالفعل،  هاتين  المهمة    أبناء  الشخصيات  من 

الضوء على بطولاتهم وتفانيهم في سبيل    الذي يسلطوالمحورية في شعر غزوات كعب بن مالك  
يُشير كعب بن مالك إلى فخره واعتزازه بقبيلتي الأوس والخزرج عندما يروي لحظة . و الله ورسوله 

 في يوم أحد، حيث قال:   - رضي الله عنه- ن عبد المطلبحمزة بالمسلمين بكاء 
يافِها ــْ تْ بَأســــــــــــــــــــــ  غــــــــــــــــــــــــداةَ أجابــــــــــــــــــــــــَ

 
زْرجَِ   ــَ و الَأوْسِ والخـــــــــــــــــــ ــُ ا بَـنـــــــــــــــــــ ــً  14جميعـــــــــــــــــــ

ــايعَوا  دَ إذ شـــــــــــــــــــــ ــَْ ــياعُ أَحمـــــــــــــــــــــ  وأشـــــــــــــــــــــ
 

نـْهَجِ   َ
 علـــــــــــــــى الحـــــــــــــــقِّ ذي النـــــــــــــــورِ والمــــــــــــــــ

ــاةَ   ربِوُنَ الكُمــــــــــــ ــْ وا يَضــــــــــــ ــُ ــا برَحِــــــــــــ  فمــــــــــــ
  

طلِ المــــــــــــــــــــــرْهجِ    ويمضــــــــــــــــــــــونَ في القَســــــــــــــــــــــْ
في   بوصفهما بطلتينصوّر كعب بن مالك في شعره دور قبيلتي الأوس والخزرج  فقد    

واستجابتهما الفورية    ،يعكس هذا الشعر استعدادهما الكاملحيث  مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.    اغزواتهم
يؤكد  فهمة لدعم الإسلام وحمايته. للمشاركة في المعارك والغزوات الم والأجهزة التامة ،بالأسلحة

كعب بن مالك على وقوفهما الثابت والمتواصل في القتال، مشيدا بشجاعتهما وتفانيهما في  
يسلط الضوء على دورهما المحوري    ؛الدفاع عن الحق والمبادئ السامية التي ينادون بها. وبذلك 

في مساندة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، مما يجعلهما جزءا لا يتجزأ من نجاحات الإسلام في تلك 
 البشري.  لتاريخالفترة الحاسمة من ا

 وفي قصيدة أخرى عن غزوة بدر، قال كعب بن مالك عن قبيلة الأوس: 
ــيرنََا  اوِلُ غــــــــــ ــَُ ــا لا تحــــــــــ ارَتْ إلينــــــــــ ــَ  وســــــــــ

  
امرُ   ا وَعــــــــــــــَ بٌ جميعــــــــــــــً ا كَعــــــــــــــْ   15بَأجْمَعِهــــــــــــــَ

هُ    ولُ اِلله والأوسُ حَوْلــــــــــــــَ ا رَســــــــــــــُ  وَفِينـــــــــــــَ
 

رُ   هُ معقــــــــــــــلٌ مــــــــــــــنهُمْ غَزيِــــــــــــــرٌ وَنَاصــــــــــــــِ  لــــــــــــــَ
 

 
   . 187 ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق اني، عال 14
 . 200 ، ص المرجع نفسه  15
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هِ  ــِ ارِ تحــــــــــتَ لوائــــــــ ــّ ــعُ بــــــــــني النجــــــــ  وجمــــــــ
  

عُ ثائــــــــــــــــرُ شـــــــــــــــينَ يمُ     في المــــــــــــــــاذيّ والنـّفـــــــــــــــْ
ــدٌ   ــل  مُجَاهــــــــــــــ ــاهُمْ وكــــــــــــــ ا لَقَيْنــــــــــــــ ــَّ  فلَمــــــــــــــ

 
ابِرُ   لُ الــــــــــنـّفْسِ صــــــــــَ حَابِهِ مُسْتـَبْســــــــــِ  لأصــــــــــْ

  
 

في هذه الأبيات، يصف كعب بن مالك وصول الداعمين والمؤازرين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم   
، مشيرا إلى أنهم جميعا، بمن فيهم كعب بن مالك وعامر بن ثعلبة،  ابمؤازرتهم جميعً إلى قبيلتهم  

كانوا متحمسين ومستعدين للقتال والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعبر عن وقوف قبيلة الأوس حول 
منهم. ويشير إلى تجمع   عزيزاً  وناصرالديهم،  النبي صلى الله عليه وسلم بكل قوة وإخلاص، وأن له معقلا قويا  

قبيلة بني النجار تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يسيرون معه في المعارك والمواجهات، مؤكدًا 
   .على استعدادهم واستعداد الناس من بني النجار للمشاركة في خدمة الإسلام ونشره

دور مهم في شعر   الهو بني النجار تظهر في هذه الأبيات  أن قبيلة    أيضًاوتجد الباحثة   
مستعدة للمشاركة في المعارك والدفاع عن    بوصفهم قوة يُصوَّرُون  فكعب بن مالك.  عند    ات غزو ال

يؤكد الشاعر على وقوفهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يصفهم كأنهم يسيرون و .  صلى الله عليه وسلم  الإسلام ورسوله
  ما يتحلى به   كانا  يْنِ ذل هذا يعكس الوحدة والتضامن الو ه في سبيل نصرة الدين ونشره.  ئتحت لوا

المسلمون في تلك الفترة، وكيف أن جميع القبائل كانت تجتمع تحت راية الإسلام للدفاع عنه 
عنه و ونشره.   والدفاع  الإسلام  دعم  في  البطولي  دورهم  إلى  بني  ؛بالإضافة  النجار كانوا    فإن 

معروفين بشجاعتهم واستعدادهم للقتال في سبيل الله ورسوله. كما أنهم كانوا من الأنصار الذين  
القبائل القرشية في المعارك.    صلى الله عليه وسلم   م الكبير للنبي محمد قدموا العون والدع حيث  عندما هاجمته 

يعتبر بنو النجار جزءًا لا يتجزأ من الأنصار، الذين قدموا التضحيات الكبيرة من أجل نصرة 
 .-تبارك وتعالى- الإسلام وتحقيق النصر لدين الله

ل اشكجاء على أ  في شعر الغزوات لدى كعب بن مالك   البطلخلاصة القول: إن   
في   ،وقبائل العرب   ،المسلمين  ، والجيوش الشاعر على دور رسول الله صلى الله عليه وسلم   ؤكد، حيث يةمتعدد

تجلى بطولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيادة المعركة وتحفيز المسلمين، مما يجعلهم يقفون تهذه الغزوة.  
والخزرج وبني النجار، صفا واحدا في وجه العدو. كما يظهر دور قبائل العرب، مثل الأوس  

ورسوله.   الإسلام  والدفاع عن  القتال  للمشاركة في  واستعداد  بقوة  يقفون  تتالذين  جلى كما 
بطولتهم في قبول التحدي والمواجهة بكل شجاعة وإخلاص، مما يعكس روح الوحدة والتضامن 

 .بين المسلمين وقبائل العرب في سبيل الدفاع عن دينهم ومبادئهم
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 المبحث الثاني: الشهيد 
تعود كلمة "الشهيد" إلى جذر الكلمة "شهد"، وقد تفسر بأن الشهيد هو الشخص الذي 

يُستخدم مصطلح "الشهيد" للدلالة  و يكون حاضراً في كل شيء دون أن يغيب عنه شيء.  
مجموعة   إلى  للإشارة  "الشهداء"  الجمع  ويُستخدم  سبيل الله،  يقُتل في  الذي  الشخص  على 
إنه   يقال  الدينية،  والمبادئ  القيم  للدفاع عن  يقُتل شخص ما وهو يسعى  الشهداء. وعندما 

داود أنه سأل النضر عن معنى    ديث عن أبيالحورد في  . و "استشهد"، أي أنه قتُل وهو شهيد
- ا، مُشيراً إلى قول الله  بأنه يقُال عن الشخص الذي يكون عند ربه حيًّ   :الشهيد، فأجاب 

وقد  .  (16ينَ قتُِلُوا في سَبِيلِ اللََِّّ أمَْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبهِِّمْ يُـرْزقَُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِ ):  -تعالىتبارك و 
 . 17كذلك لأن الله وملائكته شهود عليه بالجنة   يَ ذكر ابن الأنباري أن الشهيد سمُِّ 

الدينية    ن؛إذ  بالقيم  العميق  الإيمان  به  المرتبطة  والمفاهيم  الشهيد  معنى  تفسير  يظُهر 
استخلصنا من المعلومات المقدمة أن معنى الشهيد  . وقد  والتضحية الجليلة لأجلها  ،والإنسانية

المعنى لغوياًّ  أما  شيء.  علمه  عن  يغيب  لا  الذي  الشخص  إلى  ويشير  "الحاضر"،  هو   
القيم  الدفاع عن  أثناء  يقُتل  الذي  "المقتول في سبيل الله"، أي الشخص  الاصطلاحي، فهو 

هذه التعاريف اللغوية والاصطلاحية تعكس المفهوم الشامل لمعنى الشهيد في .  والمبادئ الدينية
الشهيد شخصًا يمتلك حضوراً قوياًّ  يعُتبر  العربية، حيث  ويضحي بحياته في سبيل الله    ،اللغة 

 .والحق
النبوة، وكان من الصحابة الذين شهدوا    كان كعب بن مالك شاعراً معروفاً في فترة 

العديد من الحروب والمعارك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقدم في شعره صور الشهيد والشهادة والمعارك  
تناول كعب بن مالك في شعره . حيث التي خاضها المسلمون دفاعًا عن الإسلام بشكل وافٍ 

تلك الفترة الحرجة من تاريخ الإسلام بكل وضوح وعمق، وصور في قصائده شجاعة الصحابة 
وإيمانهم الثابت وتضحياتهم في سبيل الدين. كما وصف الأحداث التي مر بها المسلمون بدقة 

مرجعًا   يعتبر  شعره  جعل  مما  التاريخيةهمًّ موإحساس،  الفترة  تلك  لفهم  تضحيات   ، ا  وتقدير 

 
 . 169القرآن الكريم، سورة آل عمران، الآية،  16 

 . 240ص ، د.ت(،  3)بيروت: دار صادر، مج  لسان العرب أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور،  17
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يعُتبر كعب بن مالك أحد أهم الشعراء الذين    ؛بالتالي  .الصحابة وشهدائهم في سبيل الله والدين
همة في تاريخ الإسلام من خلال شعره، وأسهم في نشر روح البطولة وثقوا التاريخ والأحداث الم

 .والإيمان بين المسلمين بفضل قصائده الرائعة
هم الصحابة الذين استشهدوا في   ؛من الشهداء الذين ذكرهم كعب بن مالك في شعره 

والمعارك التي شاركوا فيها.    ،هم حسب الأحداث التي وقعتؤ معارك الإسلام، وقد تنوعت أسما
ه: عبيدة بن الحارث، حمزة بن عبد  من بين الشهداء الذين ذكرهم كعب بن مالك في شعر و 

 المطلب، جعفر بن أبي طالب.
 

 المطلب الأول: عبيدة بن الحارث
، كان شاعراً  ( أبو الحارث )المعروف أيضًا بكنيته  و عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب،  اسمه هو  

 قبل الهجرة، وكان والده الحارث بن عبد المطلب  61ا قديماً. وُلد عبيدة بن الحارث في عام  عربيًّ 
النبي محمد صلى الله عليه وسلم.   البارزين، وله بعض و عم  يعتبر عبيدة بن الحارث من بين الشعراء الجاهليين 

 .18ة في القتاليالأبيات المعروفة التي تمجد الشجاعة والفروسية، وقد اشتهر بمواقفه الشجاع
عاش عبيدة بن الحارث في عصر صدر الإسلام، الذي شهد العديد من الأحداث وقد    

وقعت قد  غزوة بدر الكبرى  ومن المعروف أن  التاريخية المهمة، بما في ذلك غزوة بدر الكبرى.  
قريش وقوى  المسلمين  بين  معركة مصيرية  وكانت  للهجرة،  الثانية  السنة  أتباعها  في    ممثلةً   ،في 

اضطر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى حمل السلاح لمواجهة التحديات التي   ؛ في هذه المعركةو وحلفائها.  
، بما في ذلك  في تلك الغزوة  الصحابةقد شارك عدد كبير من  و واجهها الإسلام في ذلك الوقت.  

في هذه المعركة الحاسمة التي انتصر فيها المسلمون بفضل الله  حيث شارك  عبيدة بن الحارث،  
 .19وتحقيقهم النصر العظيم 

لشيبة بن ربيعة، وخلال الاشتباك تعرض كل   ىوتصد  ،خرج عبيدة بن الحارث للمبارزة  
شن حمزة بن عبد المطلب وعلي بن    . وفي تلك الأثناء؛بت ساق عبيدةيأصفمنهما لضربة قوية،  

 
 .  548، د.ت(، ص 3، )بيروت: دار الكتب، جأسد الغابة في معرفة الصحابةعز الدين ابن الأثير،   18
 OKARA: Jurnal Bahas"عبيدة بن الحارث وقصيدته الشجاعة في غزوة بدر الكبرى: دراسة وتحليلا،    . غزالي سالم ا. 19

dan Sastra ، Institut Agama Islam Negeri Madura ، Indonesia . 58م(، ص 2013(، )1، العدد )7 المجلد . 
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حيث   ،أبي طالب هجومًا على شيبة وقتلاه. تم نقل عبيدة بن الحارث إلى معسكر المسلمين
َ وُ ت ـُ ي تلقاه في المعركة،  ذبعد وفاة عبيدة بن الحارث جراء جراحه ال.  لاحقًا متأثراً بجراحه الخطير  فّيِ
َ وُ ت ـُ  ؛لت جثته إلى معسكر المسلمين. وفي طريق عودة الجيش المسلم إلى المدينة المنورة حمُِ  عبيدة    فّيِ

 . 20في منطقة تعرف بـ "الصفراء"
كتب العديد من الأبيات الشعرية التي تناولت شخصية عبيدة  قد    كعب بن مالك كان    

 :ةالشعر التالي أبيات من الأمثلة على ذلك و . -رضي الله عنه- بن الحارث بن عبد المطلب
ي ودِي ولا تَـبْخُلــــــــــــــــــِ يْنُ جــــــــــــــــــُ  أيا عــــــــــــــــــَ

 
ــزُري  ا ولا تنَــــــــــــــــــــــ ــًّ  21بــــــــــــــــــــــــدمعِكِ حَقــــــــــــــــــــــ

هُ   نَا هُلْكـــــــــــــــــــُ دَّ يّدٍ هـــــــــــــــــــَ  علـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــَ
 

رِ   ــُ اهدِ والعُنْصـــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــريِم المشـــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــ
لاحِ     اكي الســـــــــــّ  جــــــــــريءٍ المقـــــــــــدَّمِ شــــــــــَ

 
رِ   كْســــــــــــــــــــِ

َ
بِ الم ــريِم النّثــــــــــــــــــــا طيَــــــــــــــــــــِّ  كــــــــــــــــــ

دَةُ أمســـــــــــــــــــــــى ولا نرتجيـــــــــــــــــــــــهِ      عُبـَيـــــــــــــــــــــــْ
 

رانَا ولا   رْفٍ عـــــــــــــــــــــــــــــــَ رِ لعِـــــــــــــــــــــــــــــــُ  مُنْكـــــــــــــــــــــــــــــــَ
ا  داةَ القِتــــــــــــَ ي غــــــــــــَ انَ يَحْمــــــــــــِ دْ كــــــــــــَ  وَقـــــــــــَ

 
تَرِ   ةَ الجـــــــــــــــــــــــــــــيشِ بالمبِـــــــــــــــــــــــــــــْ  لِ حَامِيـــــــــــــــــــــــــــــَ

العميق وأس  ؛في هذه الأبيات ف    ه لفقدان عبيدة بن  ايعبر كعب بن مالك عن حزنه 
يظُهر الشاعر تقديره الكبير لشخصية عبيدة،  حيث  في معركة بدر.    -رضي الله عنه-الحارث  
وسيّدًا عظيم الكرم والعزم، وكان قائدًا بارزاً في المعارك.    ،إياه بأنه كان شخصًا شجاعًا  واصفًا

خسارة كبيرة   سيكون  رحيله  أن  مؤكدًا  عبيدة،  لفقدان  العميق  حزنه  عن  الشاعر  يعبر  كما 
وتجسيده    ،يعبر الشاعر عن تواصله مع العناصر الطبيعية  ؛ي البيت الأولفف .22للجيش والمجتمع

لو كانت كائنًا حيًّ  العين كما  يناجي  مميز، حيث  إليها بالبكاءلها بأسلوب شعري  يتوسل    ، ا 
يبرز هذا البيت عمق العلاقة بين الشاعر  كما  فقدان عبيدة بن الحارث.  ل  اهوالتعبير عن حزنه وأس

، وكيف أنه يعبر عن مشاعر الحزن والفقدان عبيدة بن الحارث   المنكوب الشهيد  و كعب بن مالك  
 .  بشكل مؤثر وجميل في قصيدته

 
 .  58، ص عبيدة بن الحارث وقصيدته الشجاعة في غزوة بدر الكبرى: دراسة وتحليلا .غزالي سالم ا. 20
 .  202، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق اني، عال 21
 . 52تحليلية"، ص عوض الله، "الصورة الفنية في شعر كعب بن مالك دراسة وصفية  22
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يصف الشاعر مواجهة عبيدة بن الحارث في قلب القتال، مشيراً إلى  ؛في البيت الثانيو   
الباهرة.   وشجاعته  الفذة  إلى  كما  قيادته  الشاعر  المعركة،يرمز  في  عبيدة  قتل   سقوط  ه  أو 

ومميز في الظهور    ، "كريم المشاهد والعنصر"، أي شجاع في المعارك  : ، ويصفه بأنهواستشهاده
عبيدة بن الحارث بصفاته البارزة والمحترمة،    فيه   يصف الشاعرفالبيت الثالث،  أما    ت. والمواجها

للأعداء للتصدي  واستعداده  جرأته  إلى  ثقة.    ، مشيراً  بكل  السلاح  الشاعر كما  وحمل  يظُهر 
في و  .والطيبة ، والجود ،، حيث كان يتمتع بالكرمه الشخصيةتاتقديره لأخلاق عبيدة النبيلة وسم

يعبر الشاعر عن حزنه العميق لفقدان عبيدة بن    ؛الأخيرإلى البيت  الرابع    لية منالتا  الأبيات 
وقيمته في المجتمع والجيش. يستخدم الشاعر  ،، مؤكدًا على أهمية دوره-رضي الله عنه- الحارث 

التي كانت  و   بن الحارث وفضله،  عبيدة  ليعبر عن شجاعة  ،ولا مُنْكَرِ"  ،"عُرْفٍ عَراناَ   :المفهومين
يذكر الشاعر أيضًا دور عبيدة في حماية الجيش في وقت  كما  الجميع.    من  محل تقدير واحترام

 .الصباح، مما يبرز دوره البارز والمهم في الحفاظ على سلامة الجيش وقوته
  ، الشاعر يعرض موضوع استشهاد عبيدة بن الحارث في معركة بدر ومن ذلك، عرف أن    

ظهر هذا الشرح  ويصفه بأنه البطل، مما يعكس اعتزازه بعبيدة وببطولته في هذه المعركة الحاسمة. يُ 
أهمية وتقدير الشاعر لتضحيات الأبطال في سبيل الدين والوطن، ويبرز دور عبيدة بن الحارث 

".  لقب "البطل  استحقًّ مويجعله    ،همة، مما يعزز من شأنه في هذه المعركة الم  قائدا بارزا وشجاعا
ودوره البطولي، حيث يعكس    ، يؤكد على أهمية استشهاد عبيدة بن الحارث في معركة بدركما  

بل    ،فخر الشاعر واعتزازه بتضحيات أبطال الإسلام. كما يوضح أن عبيدة لم يكن مجرد جندي
قائدًا   يعزز من شأنه  ، بارزاًكان  مما  المعركة،  والتقدير  ، وشجاعًا في  يستحق الاحترام  .  ويجعله 

وأخيراً، يبرز أن استشهاد عبيدة في معركة بدر يعتبر عنوانًا للشجاعة والتضحية في سبيل الدين، 
الشاعر الفخر والاعتزاز لدى  يثير  الناس بشكل عام، مما يجعله    خاصة،  وهو موضوع  ولدى 

 .يستحق الاحترام والتقدير الكبيرين
 

 المطلب الثاني: حمزة بن عبد المطلب 
حمزة بن عبد المطلب الهاشمي، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمّا وأخًا من الرضاعة للرسول 

ب بـ  كان أصغر من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكان قريبًا منه من جهة أمه أيضًا. ولقِّ و صلى الله عليه وسلم.  
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  ، وإيمانه القوي بالدين   ،نظراً لشجاعته الفائقة  ،"سيد الشهداء" و "أسد الله وأسد رسول الله" 
كان حمزة معروفاً بشجاعته وكرمه، وكان يعتبر من أشد الداعمين والمحبين .  صلى الله عليه وسلم  رسول اللهبو 

صلى الله عليه وسلم. أسلم في السنة الثانية من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبإسلامه تزايدت قوة    للدين ولرسول الله
من  و   ،المسلمين وثباتهم، مما أدى إلى تراجع المشركين عن بعض ما كانوا ينالونه من الرسول صلى الله عليه وسلم

المسلمين. تاريخه البطولي وتضحياته للإسلام جعلت منه شخصية محورية في تاريخ الإسلام،  
وقد غاب عنه الجميع بعد استشهاده في معركة أحد، مما جعله محط احترام وتقدير كبيرين لدى 

 .  23المسلمين 
إلى المدينة المنورة، وكان عمّا لرسول الله    -رضي الله عنه-هاجر حمزة بن عبد المطلب  

وبين زيد بن حارثة. وكان حمزة أول من حمل لواء الرسول بينه    صلى الله عليه وسلم  وقد آخى النبيصلى الله عليه وسلم،    محمد
بدر   في  صلى الله عليه وسلم عند عقده النبوي، وشهد غزوة  وبطول  ،العهد  فيها بجرأة  قاتل  ةوأبلى  ، حيث 

قاتل حمزة ببسالة كبيرة، وقتل عددًا كبيراً من المشركين،    ؛ في غزوة أحد. و وأظهر بطولته   ،بسيفين
بينهم   الم  واحدٌ ومن  للهجرة،    صفتن وثلاثون مشركًا. وفي  الثالثة  السنة  من شهر شوال من 

استشهد حمزة بن عبد المطلب يوم السبت، ودُفن في موقع معروف عند أحد، وقبره مشهور  
حينما تعثر حمزة وسقط    ،. وقد حدثت مواجهة مؤثرة خلال المعركةومعروف يزُار ويتُبرك به

حربة في جسده.   رميويقوم ب  ،هذه الفرصة ليقترب منه  الوحشيعلى ظهره، فاستغلّ الحبشيّ  
لقد حزن عليه رسول صلى الله عليه وسلم وجميع الصحابة، وظلت تضحيته وبطولته تعتبر قدوة للمسلمين عبر  

هذا الحدث أظهر بطولة حمزة وإصراره على المقاومة حتى آخر لحظة من حياته، وهو    العصور.
 . 24جزء من تاريخ الإسلام الملهم والمفعم بالتضحية والبسالة

صحابي كريم، كان من بين الصحابة الذين شهدوا الحروب هو  كعب بن مالك  والشاعر  
-  مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد كان كعب بن مالك شاهدًا على شهادة حمزة بن عبد المطلب

عندما  . و الصحابة شجاعة وبسالة في الدفاع عن الإسلام  أكثر، الذي كان من  -رضي الله عنه
أظهر كعب بن مالك حزنه    ؛ استشهد حمزة بن عبد المطلب دفاعًا عن الإسلام في معركة أحد

 
امعة المأمون،  الج  .مجلة كلية المأمون ،  "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب"  .منير جهاد محمد، علي موسى حسين 23

 . 14-13م(، ص 2023(، )39د.مج، العدد )
 . 14ص  "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب"،   محمد، حسين. 24
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الشديد على رحيل هذا الصحابي الجليل. ولقد عبر كعب بن مالك في شعره عن فخره واعتزازه 
 .بالشهداء، وخاصة حمزة بن عبد المطلب الذي كان يعُتبر من أعظم الشهداء في الإسلام

 :25وقال يبكي حمزة 
زي ومي ولا تَـعْجــــــــــــــــــــــَ فِيَّةُ قــــــــــــــــــــــُ  صـــــــــــــــــــــَ

 
زَةِ   اءَ علــــــــــــــــــــى حمــــــــــــــــــــَْ ي النّســــــــــــــــــــَ  وَبَكــــــــــــــــــــّ

ا  أَمي أنْ تُطِيلـــــــــــــــــي البُكـــــــــــــــــَ  ولا تَســـــــــــــــــْ
 

زَّةِ   دِ الله في الهـــــــــــــــــــــــــــــــِ ى أَســـــــــــــــــــــــــــــــَ  عَلـــــــــــــــــــــــــــــــَ
زًّا   انَ عــــــــــــــــــــِ ــَ دْ كــــــــــــــــــ افَـقــــــــــــــــــــَ ــَ  لأيَتْامِنــــــــــــــــــ

 
زَّةِ   مِ في البــــــــــــــــــــــــــــــِ لَاحــــــــــــــــــــــــــــــِ

َ
ثَ الم  وَليَــــــــــــــــــــــــــــــْ

ا   ــَ ــذَاكَ رِضــــــــــــــــــ ــدُ بــــــــــــــــــ دٍ أيرُيِــــــــــــــــــ ــَْ  حمــــــــــــــــــ
 

زَّةِ   وانَ ذي العــــــــــــــــــــــــرشِ والعــــــــــــــــــــــــِ  وَرُضــــــــــــــــــــــــْ
  ، رضي الله عنه-حمزة بن عبد المطلب  كعب بن مالك على  هذا الشعر يعبر عن حزن   

يظهر الشاعر كعب بن مالك في هذه الأبيات حيث  النساء عمومًا على استشهاده.  بكاء  و 
ولا تتعب    ،، أن تصبر-زوجة حمزة-  ومواساته لحمزة، حيث يطلب من صفية  ، حزنه العميق

  ، ويُشيد بعظمته وبطولته في المعارك  ،زيمةعيُشبّه حمزة بأسد الله في الو من البكاء على رحيله.  
-وتُظهر الأبيات الأخيرة أن حمزة بن عبد المطلب  .ويعتبره عزاً للأيتام وللمسلمين في الحروب 

، الذي -سبحانه وتعالى-  وإلى رضا الله  ،صلى الله عليه وسلمكان يسعى إلى رضا النبي محمد    - ضي الله عنهر 
هذا الشعر يعبر عن بطولته في سبيل الله    . ذلك هدفه النهائي هو صاحب العرش والعزة، ويعتبر

 .والإسلام، ويظُهر موقف كعب بن مالك وتضامنه مع الصحابة في محنهم وأحزانهم
 أنشد كعب بن مالك:ثم 

فِي هُ  دٍ وَصـــــــــــــــــــَ م  النـــــــــــــــــــبيِّ مُحَمـــــــــــــــــــَّ  عـــــــــــــــــــَ
 

وْردُِ  
َ

ــ  26وَردَ الِحمــــــــــــــــامَ فطــــــــــــــــابَ ذاكَ المــــــــــــــ
رَةٍ   ــْ ا في أُســـــــــــــ ةَ مُعلِمـــــــــــــــً ــَّ نِيـــــــــــــ

َ
ى الم  وَأتَـــــــــــــــَ

 
هِدُ   هُمُ المسْتَشـــــــــــــــْ نـْ رُوا النـــــــــــــــبيَّ ومـــــــــــــــِ  نَصـــــــــــــــَ

دْ   رَتْ  ولقــــــــَ دًا بُشــــــــِّ  إخــــــــالُ بــــــــذاكَ هِنــــــــْ
 

بْردُُ   ةٍ لا تـــــــــــــــــَ لَ غُصـــــــــــــــــَّ  لتُميـــــــــــــــــتَ داخـــــــــــــــــِ
ــا  لِ قَـوْمَهـــــــــــ ــَ قـــــــــــ بَحْنَا بالعَقَنـْ ــَ ا صـــــــــــ ــِّ  ممـــــــــــ

 
عَدُ   ــْ ــا الَأســــــــــ ــهِ عَنْهــــــــــ بَ فيــــــــــ ــَّ ا تَغيــــــــــ ــً  يومــــــــــ

وهَهُمْ   ــُ رُد  وُجــــــــــــ ــَ دْرٍ إذْ يـــــــــــــ ــَ ــرِ بــــــــــــ  وببِِئــــــــــــ
 

دُ   ــَّ ــا وَمُحَمـــــــــــــــــ تَ لوائنِـــــــــــــــــ ــَْ  جِبْريـــــــــــــــــــلُ تحـــــــــــــــــ
  حـــــــــتى رأيـــــــــت لـــــــــدى النـــــــــبي ســـــــــراتهم 

 
ــاء و نطــــــــــرد   قســــــــــمين نقتــــــــــل مــــــــــن نشــــــــ

  
 . 216، ص ديوان كعب بن مالك دراسة وتحقيق اني، عال 25
 . 191-190 ، ص المرجع نفسه  26
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 فأقــــــــــــــام بالعطــــــــــــــن المعطــــــــــــــن مــــــــــــــنهم 
  

ــنهم و الأســـــــــــــــود  ــة مـــــــــــــ ــبعون عتبـــــــــــــ  ســـــــــــــ
ــربة  ــربنا ضــــــــــ  و ابــــــــــــن المغــــــــــــيرة إذ ضــــــــــ

 
 فــــــــــــــوق الوريــــــــــــــد لهــــــــــــــا رشــــــــــــــاش مزبــــــــــــــد 

 و أميـــــــــــــــة الجمحـــــــــــــــي قـــــــــــــــوم ميلــــــــــــــــه 
 

 عضـــــــــــــــب بأيـــــــــــــــدي المـــــــــــــــؤمنين مهنـــــــــــــــد 
 تاك فــــــــــــــــل المشــــــــــــــــركين كــــــــــــــــأنهمأفــــــــــــــــ 

 
 والخيــــــــــــــــــــل تثفــــــــــــــــــــنهم نعــــــــــــــــــــام شــــــــــــــــــــرد 

ــنم ثاويا  ــتان مـــــــــــن هـــــــــــو في جهـــــــــ  شـــــــــ
 

ــدأبـــــــــــدا و مـــــــــــن هـــــــــــو    في الجنـــــــــــان مخلـــــــــ
     

همة في تاريخ الإسلام، ويُبرز  مأحداثًا تاريخية  في تلك الأبيات  يصور كعب بن مالك     
 ،، الذي كان من بين أشجع الصحابةرضي الله عنه-  صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلبالرسول    دور عم

ويصفه بأنه    ،حمزة   يبدأ الشاعر بذكر حيث  وأبرز المدافعين عن الإسلام في فترة البعثة النبوية.  
ثم يُشير كعب بن مالك إلى   .ا"عم النبي محمد وصفيه"، مما يعكس القرابة العائلية والاعتزاز به

حيث أظهر بطولته وشجاعته ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم،   ،المعارك التي شارك فيها حمزة، مثل معركة بدر 
  ؛ بعد ذلك .  واستشهد بعد قتال شرس مع المشركين  ،حيث قاتل بشجاعة  ، وكذلك معركة أحد
 ، الك بعض الأحداث الجانبية التي وقعت بعد المعارك، مثل معاملة الأسرىيذكر كعب بن م

والأحداث التي جرت بين الصحابة والمشركين. يبرز الشاعر الفارق الكبير بين مصير المؤمنين 
ن"، بينما يصف المشركين و والمشركين في الآخرة، حيث يصف المؤمنين بأنهم "في الجنان مخلد

 .بأنهم "في جهنم ثاويا"، مما يعكس الاعتقاد الإسلامي بالجزاء والثواب في حياة الدنيا والآخرة
للتعبير عن الفخر والاعتزاز بتاريخ    اتظهر قصيدة كعب بن مالك نموذج  ؛بهذا الشكل   

قيمة   إضافة  وتعُد  الإسلام،  سبيل  الصحابة في  العربيللأوتضحيات  الإسلام    ،دب  ولتاريخ 
 .المشرف

 
 المطلب الثالث: جعفر بن أبي طالب

وذي الجناحين، كان أحد الصحابة المقربين من   ،جعفر بن أبي طالب، المعروف بجعفر الطيار
.  -رضي الله عنه-بن أبي طالب    خ الأكبر للإمام عليالأو   ،النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عم النبي

والإخلاص في الدين، وكان له مكانة عظيمة في قلب رسول الله    ،شتهر جعفر بالشجاعةيُ و 
وقد تم   العديد من المعارك الإسلامية، ومنها يوم مؤتة،  شهد جعفر بن أبي طالب. وقد  صلى الله عليه وسلم
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حيث كان زيد بن  ،  في تلك المعركة  تكليفه بقيادة الجيش الإسلامي بعد إصابة زيد بن حارثة 
قائدهم الأول. وقد أمر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأن يكون جعفر بن أبي   -رضي الله عنه-حارثة  

عبد الله  يكون  ف  ؛إذا ما أصيب جعفرأما  طالب على رأس الجيش إذا ما أصيب زيد بن حارثة،  
  ، ثم أخذ جعفر بن أبي طالب الراية، وقاتل بها ببسالةمن بعده.    بن رواحة على رأس الجيش 

 .  27واستمر في المواجهة حتى وصل إلى لحظة الاندماج الشديد في القتال 
قام بضربها على  بعقرها، أي  وقام  فارس من خلف فرسه،  اقترب  اللحظة،  تلك  في 

استمر   ؛ساقيها بسيفه، مما أدى إلى سقوطه على الأرض. وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب
وقد كان عقر الفرس من الإجراءات الاحترازية   .وواصل المقاومة حتى استشهد  ،جعفر في القتال

ويستخدم فرسه ضد المسلمين في القتال.    ،التي اتخذها جعفر خوفاً من أن يستولى عليه العدو
بمنطقة مؤتة، وأقيم له مقام يقع في بلدة المزار    -رضي الله عنه-وُفّيِ جعفر بن أبي طالب  توقد  

الكرك، الأردن، جنوب مدينة  للمسلمينو   الجنوبي في  المقام مكانًا مقدسًا    ، حيث يعتبر هذا 
-   وتضحيته في سبيل الله،  جعفر بن أبي طالب  الجليل  ظيمة للصحابييحمل تاريخاً وذكرى ع

 .28-جل وعلا
مقتل جعفر بن أبي طالب في معركة مؤتة حدثًا مؤثراً ومحزنًا للمسلمين، لأنه كان  كان 

ومؤمنًا مخلصًا، وكان    ، من بين أبرز الصحابة وأحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جعفر رجلًا شجاعًا
 ؛عندما علم المسلمون بمقتل جعفر.  وفي نظر النبي صلى الله عليه وسلم  ،يتمتع بمكانة عالية في قلوب المسلمين

ا في صفوفهم، ورجلًا كان يحظى  مهمًّ   بطلًا سادت حالة من الحزن والأسى بينهم، فقد فقدوا  
وكل المسلمين. كانت وفاته خسارة كبيرة للجماعة المسلمة، وقد شعر    ،بحب واحترام النبي صلى الله عليه وسلم

وعبّر النبي صلى الله عليه وسلم عن حزنه لوفاة جعفر بن أبي طالب بكلمات .  النبي صلى الله عليه وسلم بالحزن الشديد لرحيله
و   وعبارات   معبرة، له  يغفر  أن  ودعا الله  الشهداء  أن  مؤثرة،  الجنة بجوار  وأن يجعله في  يرحمه، 

 
  الصحابي الأمير المحدّث، ودوره في هجرة الحبشة وجيش الأمراء )ت "  . قحطان حمدي محمد، جعفر بن أبي طالب  27
م(،  2010(، ) 19، العدد )6، المجلد  امعة سامراء الج  .مجلة سر من رأى للدراسات الإنسانية "دولية محكمة" ،  "ه( 8

 .  111ص 
 . 113، ص ه("8 الصحابي الأمير المحدّث، ودوره في هجرة الحبشة وجيش الأمراء )ت  محمد، جعفر بن أبي طالب 28
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خرين. كما شعر الصحابة والمسلمون بالحزن العميق عند فقدانهم لهذا الرجل العظيم الذي  الآ
 . 29كان قدوة لهم في الإيمان والشجاعة والتضحية 

وكان  كان من بين الذين بكوا لمصاب جعفر بن أبي طالب.    كعب بن مالك شاعرنا  
الذي  ، و عن مدى الحزن والأسى الذي شعر به الناس بفقدان جعفر  اعبرً مه على جعفر  ؤ بكا

متميزاً، فقد أبدع  كان له مكانة خاصة في قلوب المسلمين. وبما أن كعب بن مالك كان شاعراً  
الشعر من خلال  الحزن  هذا  تعبيره عن  فقد كان  في  العميق بالحزن  .  الشعور  يعكس  بكاؤه 

ومدى تأثرهم بوفاة جعفر بن أبي   ،والفقد، ويظهر الترابط القوي بين أفراد المجتمع الإسلامي
 طالب.  

يبرز الروابط القوية التي كانت تربط بينهم،    ؛إن بكاء كعب بن مالك وغيره من الصحابة
الذي كان والتضامن  التضحية  يعكس  الصعبة  ونيتحل   واوكذلك  الظروف  في  هذه    ،به  مثل 

 .المواقف الحزينة
 وقال کعب بن مالك يبکي جعفراً:
هِ  ــِ رٍ وَلِوَائــــــــــــــــــــ ــَ دُونَ بِجَعْفــــــــــــــــــــ  إذْ يَـهْتــــــــــــــــــــــَ

 
نِعْمَ الْأَوَّلُ   مْ فـــــــــــــــــــــــــــَ امَ أوََّلهــــــــــــــــــــــــــِِ دَّ  30قــــــــــــــــــــــــــُ

تىَّ   تِ حـــــــــَ رٌ  تَـفَرَّجـــــــــَ فُوفُ وَجَعْفـــــــــَ  الصـــــــــ 
 

دَّلُ   فُوفِ مجــــــَُ ثُ الصــــــ  ى وَعــــــْ ثُ الْتـَقــــــَ  حَيــــــْ
دِهِ   يُر لفَِقــــــــــــــــْ رُ الْمُنـــــــــــــــِ يرََّ الْقَمـــــــــــــــَ  فَـتـَغـــــــــــــــَ

 
لُ   ادَتْ تَأفْـــــــِ فَتْ وكَـــــــَ دْ كَســـــــَ مْسُ قـــــــَ  وَالشـــــــَّ

مٍ   ــِ نْ هَاشــــــــــ ــِ هُ مــــــــــ ــُ يَانــــــــــ لَا بُـنـْ ــَ رْمٌ عــــــــــ ــَ  قـــــــــــ
 

لُ   قــــــــــــــَ ا يُـنـْ ؤْدُدًا مــــــــــــــَ مَّ وَســــــــــــــُ ا أَشــــــــــــــَ  فَـرْعــــــــــــــً
الجليل عن بطولة الصحابي    -رضي الله عنه-ي كعب بن مالك  كفي هذه الأبيات، يحَ ف 

يصف الشاعر  حيث  ، وهو ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.  -رضي الله عنه-  جعفر بن أبي طالب
يتحدث عن  و كعب بن مالك الرحيل الجسيم لجعفر بن أبي طالب ورفاقه في معركة مؤتة.  

ه المسؤولية والقيادة في المعركة، حيث كانوا في المقدمة، وكانت قيادتهم  ئ كيفية تحمل جعفر ولوا
ثم يُشير الشاعر إلى الحالة الحزينة التي سادت بعد استشهاد جعفر .  رمزاً للشجاعة والإخلاص

والشمس    ،بن أبي طالب، حيث تغيّر منظر السماء بفقدانه، وكأن القمر أصبح أكثر حزناً 

 
 . 115-114المرجع نفسه، ص  29
 . 612، ص ديوان كعب بن مالك دراسة وتحقيق اني، عال 30
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ه لفقدان جعفر بن أبي طالب، ويصف القرم ايظُهر الشاعر حزنه العميق وأسو كادت تغيب.  
لبنية هاشمية عظيمة، والذي تحطمت أعمدته بفقدان جعفر بن أبي طالب الذي   االشامخ رمز 

 .كان فرعًا من هذا البناء الراسخ والمتين
 

 المبحث الثالث: العَدُوُّ 
العَدُو  هو كلمة ضد الصّديق والولّي، وتتساوى الدلالة بلفظ واحد إذا كان للمذكر أو للمؤنث،  

. والاسم 31وأعداء( والجمع الأعداء  –وكذلك للجمع. وقد يثُنّى ويُجمع ويؤُنث على )عدى  
الجامع من العدوّ هي العداوة، وتأتي بمعنى الخصومة والمباعدة، بل العادي يعرف الظالم المتجاوز  
للحق، والظلم البراح يؤدي إلى العداء والتعدي والعدوان. ولذلك؛ يمكننا القول إن هذا العدوان 

تشير إلى معنى   هو الظلم، أما العدو؛ فهو القائم به ضد الآخرين. ومن جهة الدين، العدو
الشيطان، والمنافق، والأصنام، والنار. وتعد المعصية عدوانا، ومَن كان التعدي والظلم أمر الله 

 . 32وهو الاعتداء حقا
( من الناحية اللغوية والاصطلاحية؛ علاقة قوية متشاملة ومترابطة،    إن تعريف )العَدُو 

والجدال  بالصراع  القائم  هو  والعدو  اللغوي،  المعنى  من  مستقى  الاصطلاحي  المعنى  ، 33لأن 
والعدوان صفة من يتعدى على غيره، يعني هنا كل أفعال الخطيئة يتضمن أموراً سيئة، ونية الشر  
( في  سوف تؤثر على إيذاء الآخرين. أما في المجال الفني، فالأدباء قد استخدموا لفظ )العَدُو 

ديب آدابهم، وتتجاوز تلك الكلمة المعنى المعجمي والاصطلاحي إلى معان مجازية، ليخدم الأ
 . 34تجربته الشعورية، واتخذ الأدباء أعداءهم من الطبيعة، والزمان، والمكان 

( من قبل، يمكننا القول إن )العَدُوّ( هو المتعدي، أو المجرم الذي   نظرا إلى تعريف )العَدُو 
ينوي إيذاء الآخرين بأي شكل من الأشكال، وتعويض عيوبه، أو إثبات نفسه. وهو أيضًا  

 
مجلة العلوم  زهراء حميد حسن، هادي طالب محسن العجيلي. "صورة العدو القومي والمذهبي في شعر حكام الأندلس"،   31

 . 1(، ص  2021امعة بابل ). الج، كلية التربية للعلوم الإنسانية الإنسانية 
 . 16م(، ص 2010، 1)دمشق: دار الزمان، ط صورة العدو في شعر المتنبي دراسة نوزاد شكر الميراني،  32
 حسن، العجلي، المرجع نفسه.  33
 . 17 ، ص صورة العدو في شعر المتنبي دراسة الميراني،  34
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مخادع،   وشيطان  جارح،  ووحش  بالسلاح،  ومقاتل  بكلماته،  ونماّم  الآخر،  للإنسان  حاسد 
 .35وشيء من العقل، مثل: الوقت، أو الموت، أو عنصر من عناصر الطبيعة

( في أشعاره عن الغزوات.   ومن هذه النماذج، جسَّد كعب بن مالك كثيرا عن )العَدُو 
إذن، في هذا التقسيم؛ تريد الباحثة أن تظهر أعداء الإسلام الموجودين في شعر كعب مالك، 
سواء كان ذلك في الأشعار، أو القطعة الشعرية، أو القصيدة الواحدة، ليبرز حالة من حالات 

 العدو. 
 

 المطلب الأول: أبو جهل  
أبو جهل هو الحاكم في مكة، ولذلك كانت كنيته أبا الحكم. فاسمه الكامل هو عمرو بن هشام 

أبا جهل، لأنه جهل   صلى الله عليه وسلم. وقد كنَّاه رسول 36بن المغيرة بن عبد الله بن عُمَر المخزومي القرشي 
للنبي  37عن الحق، وحاد عنه  أبو جهل معاديا  . وقد بطرق مختلفةاول إهانته  يح، و صلى الله عليه وسلم. كان 

هـ، تعرضت  2في عام  شارك أبو جهل في غزوة بدر، وكان له دور رئيسي في هذه المعركة. ف
طلب أبو سفيان  فمن قبل المسلمين.  للإغارة عليها    بن حرب   سفيان  قافلة قريش بقيادة أبي

على و سفيان وقافلته.    المساعدة من شيوخ مكة، فخرج أبو جهل مع جيش من مكة لحماية أبي
ش  و يمواجهة الجأصر على  إلا أن أبا جهل قد    ؛الخطر  اءوانته   ؛الرغم من مرور القافلة بأمان

المعركة بين  ف  .38نحو بدر   بجنوده  توجهف  المسلمين،   بقيادة أبي جهل،   ش المشركينو يالجوقعت 
زم جيش مكة على يد المسلمين،  صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة، وهُ   بقيادة رسول الله  المسلمينالجوش  و 
 .39خرينل أبو جهل وعدد من رموز قريش الآتِ وقُ 

 
 . 18ص  ،صورة العدو في شعر المتنبي دراسة الميراني،  35
  قصة أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي فرعون هذه الأمة للحقيقة والتاريخ جميل إبراهيم حبيب،   36

 .  5م(، ص 2003، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 . 6المرجع نفسه، ص  37
- 147، ص  قصة أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي فرعون هذه الأمة للحقيقة والتاريخ حبيب،   38

148 . 
 . 165المرجع نفسه، ص  39
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حدثت غزوات وحروب مدمرة بين الجيوش المسلمين وجيوش الأعداء. وشارك فيها   
مقاتلون كثيرون من الجانبين، وخلفت أعدادا كبيرة من القتلى. ومن مظاهر ذلك، ساهم الشعراء 

. فقد وأطرافهم مقطوعة  في ميدان المعارك،  بعثرة في نقل صور قتلى العدو الملقاة على الأرض، الم
القتلى من العدو في شعره عن غزوة بدر، عندما أجاب شاعر   صور كعب بن مالك صورة 

 المشركين ضرار بن الخطاب بن مرداس في مكة. فقال: 
ادِرُ  ــَ ــرِ اِلله واللهُ قـــــــــــــــ ــتُ لأمـــــــــــــــ  عجبـــــــــــــــ

 
اهرُ   يْسَ لِله قـــــــــــــــَ ــَ  40علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا أرادَ لـــــــــــــ

   
 

على   -سبحانه وتعالى-. فهو القادر  جل جلاله حيث بدأ كعب بن مالك قصيدته يمدح الله   
، وهي قدرة أوجدت جميع المخلوقات  -تبارك وتعالى -فعل ما يريد، ولا يملك ذلك إلا الحق  

لأنفسهم  الظالمين  خاصة  الناس،  خصائص  ويصور كعب  حياة.  من  فيه  وما  الكون،  في 
وعلى سبيل المثال؛ جاء الجيوش المشركون  .  المواقف والمشاهد  لك تولم يردعهم أي من  وللآخرين،  

. وإذا نظرنا إلى هذا البيت، نجد أن  وخيموا في ساحة البدر ،لمحاربة المسلمين وسط حشد كبير
. حيث استخدم الشاعر  41كعبا قد تأثر بالقرآن الكريم، ونقول عن ذلك: إنه نوع من الاقتباس

من سورة الأنفال   10. وتأثره بالآية جل جلاله أسلوب الاقتباس في أبيات من شعره لتصف قدرة الله  
ُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلتَِطْمَئِنَّ بِهِ قُـلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ )بقول الله في تلك السورة:   وَمَا جَعَلَهُ اللََّّ
 (. 42اللََِّّ ۚ إِنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

، وقبيلة صلى الله عليه وسلمومن المعلوم، فقد وقعت غزوة بدر الكبرى بين المسلمين بقيادة الرسول   
أبي جهل.   بقيادة  العرب  ومن حالفها من  بدر  قريش  المشركين في غزوة   1000وبلغ عدد 

. ويعني هذا، أن الجيوش المشركين كانت أكبر من  مقاتلا من المسلمين  313مقاتل، مقابل  
ينشد قصيدة عن مزايا الأنصار،   النحو، قام كعب بن مالك  المسلمين. وعلى هذا  الجيوش 

 . وفي ذلك يقول: 43وفضائلهم، وعلى صبرهم في مواجهة البلاء 

 
   .200  م( ص1966، 1)بغداد: مكتبة النهضة، ط ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق العاني،  40
 . 24عوض الله، "الصورة الفنية في شعر كعب بن مالك دراسة وصفية تحليلية"، ص  41
 . 10 الآية  الأنفال، سورة الكريم،  القرآن 42
الأنصاري"،   43 مالك  بن  عند كعب  النبوية  الغزوات  أشعار  في  الشعرية  الصورة  "جماليات  قبايلي،  العلوم  حميد  مجلة 

 . 453م(، ص  2015، جامعة محمد خيدر بسكرة، )الإنسانية 
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ــيَ معشــــــراً ــدرٍ أن نلاقــــ وْمَ بــــ ــَ ى يـــــ ــَ  قَضــــ
 

يِ   بِيلُ البـَغــــــــــــــــــــــــــــــــْ ــَ وْا وســــــــــــــــــــــــــــــ ــَ   44بَـغــــــــــــــــــــــــــــــ
فَروا مــــــــــــــن  بالناسِ جائرُِ  دُوا واســــــــــــــتنـْ دْ حَشــــــــــــــَ وَقــــــــــــــَ

يهِمُ   يلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

اسِ حـــــــــــتىَّ   اثرُِ مـــــــــــنَ النـــــــــــّ مْ مُتَكـــــــــــَ  جمعُهـــــــــــُ
   

 
هِ  ــِ ارِ تحــــــــــتَ لوائــــــــ ــّ ــعُ بــــــــــني النجــــــــ  وجمــــــــ

  
عُ ثائــــــــــــــــرُ   َ في المــــــــــــــــاذيّ والنـّفـــــــــــــــْ  يُمشـــــــــــــــين 

ذلك، يمض   إلى  الإسلام   يوبالإضافة  لدى  الحماسة  تصوير روح  مالك في  بن  كعب 
في الحرب، مع دفاع الأوس عنه، وحمايته من بطش ووحشية    صلى الله عليه وسلموالمسلمين بذكر وجود الرسول  

في حمى الأنصار معزز ومكرم. بعد ذلك، اهتم الشاعر ببني النجار، وهم    صلى الله عليه وسلم قريش. فالرسول  
 . 45منضوون تحت لواء العقيدة والإيمان، ليصف شجاعتهم في هذه الحرب 

وفي الوقت نفسه، يركز كعب بن مالك مع شعراء الصحابة الآخرين على تصوير مشاهد  
المسلمين للخصوم الأقوياء، والسادة، والقادة. مع انتقاء الصور  الانتصار على الأعداء، وهزيمة 

 . ومن أمثلة ذلك قوله أيضًا:  46التي تسلط الضوء على الخضوع والمذلة والهوان الذي لحق بهم
هِ  ريعًا لِوَجْهــــــــِ لٍ صــــــــَ بَّ أبَــــــــو جَهـــــــْ  فكـــــــُ

 
ائرُ   وَ عــــــــــــَ هُ وَهـــــــــــْ دْ غادَرْنــــــــــــَ  47وعتبـــــــــــةُ قـــــــــــَ

دْنَا   نَّ أبَــــــــــــــــَ م فتبــــــــــــــــدّدوابهــــــــــــــــِِ  جَمْعَهــــــــــــــــُ
 

وَ فــــــــاجرُ   نْ هــــــــُ يْنَ مــــــــَ  وكــــــــانَ يُلاقــــــــي الحــــــــَ
وفي آخر غزوة بدر ونهايتها، يصور كعب بن مالك قتل "أبي جهل" زعيم الشرك والمشركين على    

عندما . فرأسه  قطععليه و   اأجهز قد  و ،  معوذ ومعاذيد غلامين من الأنصار، وهما ابنا العفراء؛  
لأنه لم يكن من بين القتلى   ،جهل  انتهت المعركة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالبحث عن أبي

حتى عبد الله  لم يتردد  فحتى وجده مصابا.    ،بدأ عبد الله بن مسعود يبحث عنهو أو الأسرى.  
الكبرى سنة    ضرب رقبته وقتله.  البدر  يوم  أبو جهل مشركا محاربًا للإسلام في    2وقد مات 

 .  48للهجرة 
 

 
 . 201 ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق العاني،  44
 . 453 ص  المرجع نفسه، 45
 . 454المرجع نفسه، ص  46
 . 201المرجع نفسه، ص  47
- 165، ص  قصة أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي فرعون هذه الأمة للحقيقة والتاريخ حبيب،   48

166 . 
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 المطلب الثاني: أبو سفيان 
اسمه هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي. وكلمة "أبو سفيان"  

. ويعد أبو سفيان من الشعراء المخضرمين، وتاجرا  49ليست كنيته، ولكنها هي اسمه الحقيقي
ثرياًّ جدا، وأحد الأبطال في الغزوات، قبل إسلامه خرج إلى المعركة ليقابل ويعارض الرسول 

على دعوته، ويهجو الإسلام والمسلمين في شعره، ولكن عندما أسلم شارك مع الرسول    صلى الله عليه وسلم
الشعر   صلى الله عليه وسلم إلى  الهجاء  للدفاع عن الإسلام والمسلمين، وتحول شعره من  المسلمين  والجيوش 

. ومن الغزوات التي شارك فيها قبل إسلامه في مواجهة  50الذي يتناسب مع الشريعة الإسلامية
المسلمين؛ غزوة بدر الكبرى، وغزوة السويق، وغزوة أحد، وغزوة حمراء الأسد، وغزوة الخندق.  

للدفاع عن الإسلام والمسلمين.   51أما غزوة حنين فهي الغزوة الأولى التي شارك فيها بعد إسلامه
 .  52ه 20ه، وقيل 15وتوفي أبو سفيان في سنة 

إن أبا سفيان قبل الإسلام كان من كبار قريش، وصار القائد لدى قريش بعد مقتل  
بعد رجوعه إلى مكة   صلى الله عليه وسلمأبي جهل في غزوة بدر. وكان أبو سفيان يريد أن ينتقم من الرسول  

من غزوة بدر. ومن مظاهر ذلك؛ خروج أبي سفيان مع مائتي راكب، ونزولهم في بيت سلام  
وأعطاه المعلومات عن أخبار الناس الذين يطلبونها  بن مشكم. وهناك؛ أكرمه، وسقاه خمرا، 

وأصحابه. عندما انصرف من بيت سلام بن مشكم، مدحه أبو سفيان لكرمه،    صلى الله عليه وسلم  عن النبي
 بقوله:  

 كــــــــــــــــروا علــــــــــــــــى يثــــــــــــــــرب وجمعهــــــــــــــــم
 

ــل  ــم نفـــــــــــــ ــوا لكـــــــــــــ ــا جمعـــــــــــــ ــإن مـــــــــــــ  53فـــــــــــــ
ــم  ــإن يـــــــك يـــــــوم القليـــــــب كـــــــان لهـــــ  فـــــ

 
 فــــــــــــــــــــــإن مــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــده لكــــــــــــــــــــــم دول 

  
  . المجلة العلمية لكلية التربية ،  " "شعر أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، جمع وتخريج ودراسة.  حسن أحمد الأسلم  49
 . 29م(، ص 2019امعة مصراتة، ليبيا )الج
مجلة جامعة  "الصحابي الجليل أبو سفيان بن الحارث الهاشمي دراسة في سيرته"،  .  حنان عبد الرحمن طه   ،ولي أنور ولي 50

 .  299م(، ص 2019امعة تكريت، عراق )الج . تكريت للعلوم الإنسانية 
في كلية    ماجستير  رسالة هشام علي شهاب، "أبو سفيان بن حرب في المصادر الإسلامية المبكرة، دراسة ونقد"، ) 51

 . 86-57(، ص 1997الآداب والعلوم، الجامعة الأمريكية، بيروت، 
 . 299ولي أنور ولي، حنان عبد الرحمن طه، المرجع نفسه، ص  52
 . 74ص  ،ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق العاني،  53
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 النســـــــــــــــــــاء ولاآليـــــــــــــــــــت لا أقـــــــــــــــــــرب 
 

 يمـــــــــــــــــس رأســـــــــــــــــي وجلـــــــــــــــــدي الغســـــــــــــــــل 
ــل الأوس  ــيروا قبائــــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــــــتى تبــــــــــــــــــــ

 
 والخــــــــــــــــــــــــزرج، إن الفــــــــــــــــــــــــؤاد يشــــــــــــــــــــــــتعل 

 : فأجابه كعب بن مالك بقوله 
ى بحيَن عَلـــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــْ

ُ
فُ أم  الم  تلهـــــــــــــــــــــَّ

 
لِ   رةِّ الفَشــــــــِ يْشِ ابــــــــنِ حــــــــربٍ بالحــــــــَ  54جــــــــَ

يْرِ   نَمِ الطــــــــــــــَّ ونَ مــــــــــــــن ســــــــــــــَ  إذْ يطُرَحــــــــــــــُ
 

ةِ   ى لقُِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ لِ ترقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ  الجبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
ويشير كعب بن مالك في هذا البيت إلى هجاء أبي سفيان وجنده، لأنهم جبناء، والدليل   

مع مئتين من أصحابه إليهم، طرحوا كثيراً من المتاع، والسويق،    صلى الله عليه وسلمأنهم حينما سمعوا بخروج النبي  
 . 55والتموين في الطريق، لكي يسهل فرارهم من المسلمين، وارتقى في قنة أعلى الجبل

هُ  ــُ يس مُبْركــــــــ ــِ ــو قــــــــ ــيشٍ لــــــــ اؤُوا بجــــــــ ــَ  جــــــــ
 

انَ إلاَّ   ئِلِ   مــــــــــــــــا كــــــــــــــــَ صِ الــــــــــــــــد   كمفحــــــــــــــــَ
نْ   راءِ وَمـــــــــــِ رِ والثـــــــــــّ  عـــــــــــارٍ مـــــــــــن النّصـــــــــــْ

   
لِ   اءِ والأســــــــــــــــَ لِ الَطْحــــــــــــــــَ ــْ الِ أهــــــــــــــ  أبَْطــــــــــــــــَ

بعد هذه الحادثة؛ عاد أبو سفيان والجيوش المشركون إلى مكة. فيصور كعب منزل قريش   
بما لا يزيد عن منزل دويبة صغيرة، أشبه ما    -على رغم فخامته-  56بشبيهة ابن عرس في الليل 

. وفي بيت آخر من هذه القصيدة، يعد كعب بن مالك أن "أهل الطحاء" 57تكون بالثعلب
أي قريش قد فقُِدَت قبل بدء الحرب. فراح المسلمون يلتقطون السويق، وأخذوه، ثم عادوا إلى  

 . 58المدينة بعد خمسة أيام 
والمسلمين   صلى الله عليه وسلموبناء على ذلك، فقد فهمنا أن أبا سفيان كان هو العدو الأول للرسول   

في بداية ظهور الدعوة إلى الإسلام. وهو يعاركهم ويقاتلهم بالسلاح وباللسان. ولهذا السبب؛  
نستطيع أن ننظر إلى شعره والذي يتناقض مع شعر شاعرنا كعب بن مالك، لأن شاعرنا كعب 

وشاعر المسلمين طبعا، وهو هنا يقرض ويكتب قصيدته للدفاع    صلى الله عليه وسلمبن مالك هو شاعر النبي 

 
 . 251، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق العاني،  54
 . المرجع نفسه  55
 المرجع نفسه.  56
عبد الله   –كعب بن مالك   -"الخطاب الإعلامي في شعر الدعوة الإسلامية حسان بن ثابت. سعدية حسين البرغثي  57

 . 185م(، ص 2020)  امعة بنغازيالج . كلية التربيةمجلة  بن رواحة أنموذجا"، 
 . 73المبكرة، دراسة ونقد، ص شهاب، أبو سفيان بن حرب في المصادر الإسلامية  58
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 عن الإسلام. أما أبو سفيان؛ فقد كان شاعرا لقريش، وكانت قصائده تهدف إلى هجاء الرسول 
 .-رضوان الله عليهم أجمعين-، وتحريض قريش على قتاله والانتقام منه ومن أصحابه صلى الله عليه وسلم

وبيده مقاليد السماوات والأرض، وهو وحده    -عز وجل-ولكن، ولأن الهداية ملك لله   
  صلى الله عليه وسلم للهجرة أثناء توجه النبي    8الذي يملك هداية البشر. فقد أسلم أبو سفيان بن الحارث سنة  

، وقد حارب  صلى الله عليه وسلم  لفتح مكة المكرمة. وشارك في غزوة حنين مدافعا عن الإسلام ورسول الإسلام
في   صلى الله عليه وسلم  المسلمين، وثبت مع رسول اللهكالأبطال، وأبلى في تلك الغزوة بلاء حسنا في جانب  

: )أبو سفيان  صلى الله عليه وسلم، وقال عنه  صلى الله عليه وسلمهذه المعركة. وكان أبو سفيان له مكانته العالية عند الرسول  
 .  59بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة( 

 
 المطلب الثالث: هند بنت عتبة

 العديد من المعارك والصراعات في العصر الإسلامي المبكر، شاركت النساء المشركات في في
النبي محمد صلى الله عليه وسلم بوسائله المثال،  و اللسانية والشعرية.    نتحريض وتشويه صورة  في و على سبيل 

من خلال   ،والاستهزاء بهم  ،أعقاب معركة أحد، قامت النساء المشركات بإلهاء القتلى المسلمين
ها  ئمن بين هؤلاء النساء كانت هند بنت عتبة، التي عبّرت عن عدا.  الأناشيد والأغاني الشعبية

. واسمها الكامل هو: هند بنت عتبة بن ربيعة  وعدائي  الشديد للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأسلوب قاسٍ 
. تزوجت هند  60بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشية الهاشمية، هي زوجة أبي سفيان  

مرتين، وزوجها الأول هو حفص بن المغيرة بن عبد الله، فولدت له أبان بن حفص، أما أبو  
سفيان فهو زوجها الثاني، وولدت له هند؛ معاوية وعتبة. وقد أسلمت هند في يوم الفتح بعد  

  سنة أربع   -رضي الله عنه -إسلام زوجها أبي سفيان. وتوفيت هند في خلافة عمر بن الخطاب  
 .  61عشرة 

 
.  مجلة العلمية لكلية التربية  ، "شعر أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب جمع وتخريج ودراسة . "لم شحسن أحمد الأ 59

 .  30ص  م(،2019(، )14، العدد )1الجامعة مصراته، ليبيا، المجلد 

مجلة  ، " حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها بين الإطلاق والتقييد: دراسة تحليلية فقهية" .نجاح شاهر سعد العتيبي  60  
 . 3142، ص  (د.ت )امعة امنيا،  الج .، كلية دار العلوم الدراسات العربية 

 . 3142  ، صالمرجع نفسهسعد العتيبي،  نجاح شاهر 61
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قويةوكانت    امرأة ذات شخصية  عتبة  بنت  المكي في ذلك   ، هند  المجتمع  ومؤثرة في 
.  وعقل مستقل، وكانت تتمتع بثقة كبيرة في نفسها وقدراتها  ،ورأي  ،كان لها نفسحيث  الوقت.  

 ؛ في التحريض على القتال  كان ذلك   ت الشعر بمهارة وفن، سواءابيأ  نظموكانت تتمتع بموهبة في  
كانت حاضرة خلال غزوة أحد، وقد لعبت  . و 62ا أو في الفخر بعشيرتها وأقاربه  ،أو في الرثاء
وتشجيعهم على   ،معها على دعم المشركين  نَّ تحريض النساء الأخريات اللاتي كُ ا في  دورا مهمًّ 

. وأرادت هند الانتقام لأقاربها الذين قتُِلُوا في غزوة بدر، ومنهم  المشاركة في المعركة ضد المسلمين
. ولذلك، تدعو هند جيش قريش للثأر من المسلمين  63أبوها عتبة، وعمها شيبة، وأخوها الوليد

، وابن عمه  صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة. وفي غزوة أحد، أمرت هند غلامًا اسمه وحشي بقتل الرسول  
علي بن أبي طالب، وعمه حمزة بن عبد المطلب. أو واحد من الثلاثة. وقد نجح وحشي الحبشي 

 .  64، فاستشهد في هذه الغزوةصلى الله عليه وسلمفي قتل حمزة عم النبي 
شهد في معركة أحد، وهي إحدى المعارك استحمزة بن عبد المطلب  ومن ذلك، عرفنا أن   

تم قتله بوحشية في هذه المعركة، وكانت وفاته  و التي دارت بين المسلمين وقريش في المدينة المنورة.  
وللنبي صلى الله عليه وسلم بشكل خاص، حيث فقدوا واحدا من أشجع    بوجه عام،  صدمة كبيرة للمسلمين

فعبر  لم الجميع مقتل حمزة بن عبد المطلب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. آلمه مثلما آوقد  .وأبرز الصحابة
رضي  -  كان يعبر عن الحزن والأسى لفقدان حمزةحيث  في شعره،    كعب بن مالك عن ذلك 

 .شجاعته وفدائه في سبيل الإسلام عبر عن و  ،-الله عنه
أو قدم تصويرا سلبيا لشخصيتها في بعض   ،أعمال هند بنت عتبة  ذمَّ كعب قد    وكان 

وقال يبكي حمزة عبد    .قصائده، بما في ذلك دورها في معارك الجاهلية ضد الإسلام والمسلمين
 رضي الله عنه:  -الطلب 

رَتْ ولقــــــــد  دًا بُشــــــــِّ  إخــــــــالُ بــــــــذاكَ هِنــــــــْ
 

بْردُُ   ةٍ لا تــــــــــــــَ لَ غُصــــــــــــــَّ  65لتُميــــــــــــــتَ داخــــــــــــــِ
 

 
لزقازيق،  با ،  اللغة العربيةمجلة كلية  ،  "هند بنت عتبة رضى الله عنها في الجاهلية والإسلام . "شيخة بنت عبد الله الشيباني 62
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عن الحقد والكراهية تجاه هند بنت عتبة،    ههذه الأبيات تعبير كعب بن مالك في  ظهر  يُ  
في هذه الأبيات، يُشير الشاعر إلى و ها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الإسلام.  ئالتي كانت معروفة بعداو 

عتبة   بنت  هند  استمرار  كانت  أن  يعكس  مما  تبرد،  لا  غصة  داخل  والقتل  بالانتقام  تتوعد 
 .ورغبتها في الانتقام من المسلمين وقتلهم ،الكراهية والحقد في قلبها

تعبيراً  كعب بن مالك   وفي قصيدة أخرى، قال   لما    ها عن حزنه وأسفي قصيدة نثرها 
 ، بقوله:  أحد حدث في غزوة

ي ــدُ فـــــــــــــــــــابكِي لاَ تَملَـــــــــــــــــــِّ  ألا يا هنـــــــــــــــــ
 

ولُ   بْرىَ الهبَــــــــــــــــُ هُ العــــــــــــــــَ تِ الوَالــــــــــــــــِ  66فأَنَــــــــــــــــْ
اتاً   دُ لا تبُــــــــــــــــــــدِي شمــــــــــــــــــــِ  ألا يا هِنــــــــــــــــــــْ

 
زَّكُمُ ذَليـــــــــــــــــــــــــــــــــلُ    بحمـــــــــــــــــــــــــــــــــزةَ إِنَّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــِ

في هذه الأبيات تعبر عن نوع من السخرية والانتقاد لهند بنت عتبة، بسبب دورها  ف  
على   ردّا  -رضي الله عنه-  رب بقتل حمزة بن عبد المطلبحبن    اأمرت وحشيًّ قتل حمزة، حيث  

يوجه لها كلمات تشجبها وتستهجن تصرفاتها،    في تلك الأبيات؛ حيث  الشاعرو مقتل أخيها.  
تعبر هذه الأبيات  ة. وبالتالي؛معتبرا إياها مثالا سيئا للنساء اللواتي يتبعن طرق الهوى والجاهلي

عن نداء من الشاعر إلى هند بنت عتبة، داعيا إياها إلى عدم التباهي أو الشماتة بمقتل  أيضًا  
يعتبر الشاعر أن عزهم الذي يتفاخرون به  حيث  حمزة بن عبد المطلب، عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.  

 .بسبب هذه الأعمال الشنيعة ومتدنيا  سيصبح ذلا
أن    مشهور والخلاصة؛  شاعرا  مالك كان  بن  الجميلة  اكعب  بقصائده  اشتهر  وقد   ،
 ،قضايا الحب  :كان يتناول في شعره العديد من المواضيع والأحداث، ومن بينهافقد  والعذبة.  
يكونف  .وغيرها  ،والوطنية  ،والشجاعة  ،والغزل قد  أورد  في شعره،  المعارك  قد   ،مواضيع عن 

.  تصورا للأعداء أو المنافسين  ها قد يضمن  قصائده  في بعضأحيانًا  و   والعداوات،  ،والصراعات 
لم  ، هم أبو جهل، وأبو سفيان، وهند بنت عتبة. و كما ذكرنا سابقامن هم هؤلاء الأعداء؟  

. في عداوته للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم  ينندا عأبو جهل قط قبل وفاته، لكنه كان من أشد الم  مْ لِ سْ يُ 
  همة في تاريخ الإسلام، هما من الشخصيات الموهند بنت عتبة، ف  ؛أبو سفيان بن حرب أما  

، ومعاديين لإسلامل  ينعارضمن كانا في البداية  اذل الو   ،كانا من الشخصيات البارزة في مكة  حيث
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دليلًا  هذه التحولات الكبيرة  وكانت    .، لكنهما فيما بعد أسلماولصحابته الكرامصلى الله عليه وسلم  للرسول  
الإسلامعلى   لرسالة  العظيمين  والتأثير  الناس  ، القوة  قلوب  تغيير  النبي محمد صلى الله عليه وسلم في    ، وسيرة 

 .وتوجيههم نحو الحق والإيمان
 

 المبحث الرابع: السلاح 
الحرب،  سم جامع لآلة: )ايأتي على النحو التالي  السلاح في كتاب لسان العرب لابن منظور

.  67(وخص بعضهم به ما كان من الحديد، يؤنث ويذكر، والتذكير أعلى لأنه يجمع على أسلحة
لحُ والس لحان آلة الحرب أو حديدتها(   يعُرَّفوفي القاموس المحيط   لاح والسِّ وهذا ،  68بـ: )السِّ

السلاح استخدام  على  أيضًا  اسماً  يؤكد  والأسلحة   اجامع  بوصفه  الأدوات  جميع  يشمل 
 .المستخدمة في الحرب، سواء كانت من الحديد أو غيرها من المواد

حيث  ا من تاريخ الإنسان منذ العصور البدائية.  يعُتبر استخدام السلاح جزءًا أساسيًّ  
وحماية    ،للحصول على الطعام  ،والصيد  ،بدأ الإنسان البدائي في استخدام الأدوات الجارحة

كانت حياة الإنسان البدائي مليئة بالتحديات والمخاطر، وكان  و نفسه من التهديدات الخارجية.  
في ذلك .  يتعامل مع التهديدات بشكل فعال للبقاء والنجاةأن  و   ، عليه أن يتكيف مع بيئته 

الوقت، لم تكن هناك مفاهيم متطورة للدين أو الأخلاق، وكانت الحياة تتمحور بشكل أساسي 
البقاء أجل  من  الصراع  البيئة  ،حول  مع  الأخطار   ، والتكيف  مع  لذلك كان 69والمواجهة   .

الحياة قيد  على  للبقاء  حيوية  ضرورة  الجارحة  والأدوات  السلاح  النفس   ،استخدام    ، وحماية 
 .العشيرةالحفاظ على و 

 
امعة  الج.  مجلة المشكاة للعلوم الإنسانية والاجتماعية،  " أدوات الحرب في الشعر الجاهلي. "حمدي محمود منصور  67
. أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن  16م(، ص  2014)   (، 1، العدد )1المجلد    ، ، عمان علوم الإسلامية العالمية ال

 . 487، د.ت(، 2)بيروت: دار صادر، مج   لسان العربمنظور،  
الرحمن المرعشلي )بيروت: دار   عبد، إعداد وتقديم: محمد القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي،  68

 .  229م(، ص 1977، 1إحياء التراث الإسلامي ومؤسسة التاريخ العربي، ط
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الوقت  بمرور  السلاح  فكرة  وفعالية في    ،تطورت  فاعلية  أكثر  أدوات  تصميم  لتشمل 
 ،ناغصوالأ  ، العصي  :بدأت الأدوات البدائية مثل.  والتصدي للتهديدات   ،الدفاع عن النفس

في استخدامها أسلحة للدفاع والهجوم. ثم مع تطور الثقافة البشرية   ، حيث بدأ الإنسان والعظام
والدروع، وهي تصميمات تهدف    ،والخوذة  ،الترس  :والتكنولوجية، ظهرت الأسلحة المتطورة مثل

يمكننا رؤية كيف تطورت فكرة   ؛بالتالي.  70إلى توفير حماية أفضل للمقاتل في مواجهة الأعداء
لتصبح جزءًا لا يتجزأ من تاريخ البشرية، وقد أدى هذا التطور إلى ظهور    ،السلاح عبر العصور

 .أنواع مختلفة من الأسلحة التي تلبي احتياجات المقاتلين في مختلف الظروف والبيئات 
المجتمعات إن    وتشكيل  الإنسان  الحضارات   ؛تطور  تشكيل  في  دور كبير  له  كان 

في العصر  و كانت القبائل تشكل الوحدة الأساسية للمجتمع.    ؛والثقافات، وفي العصور القديمة
والأراضي،    ؛الجاهلي الموارد  على  والسيطرة  النفوذ  أجل  من  وتتصارع  تتنافس  القبائل  كانت 

ممتلكاته القبيلة وحماية  وحدة  على  للحفاظ  شائعة  الدامية  الصراعات  سبيل  وكانت  وعلى  ا. 
تعكس هذه الصراعات الدامية التي كانت تحدث بين   ؛روب مثل حرب البسوسالمثال؛ فإن الح

هم في هذه الحروب، حيث كانوا يستخدمون الشعر مكان للشعراء دور  و القبائل في تلك الفترة.  
  ، الأبطال  سوزعزعة معنويات الأعداء. وكان للشعراء دور في تحمي  ،والهجاء أداة لتحفيز المقاتلين

ا للقبائل في تعزيز الهوية والوحدة  ا جدًّ ر كان مهمًّ الأحداث البارزة في المعارك، وهو دو وتصوير  
وتكوين المجتمعات على الحروب   ، أثر تطور الإنسانكان  رؤية كيف    نا يمكن  ن؛ إذ.  71والشرف

 . في هذه العمليات في العصر الجاهلي بارزوالصراعات، وكيف كان للسلاح وللشعر دور 
استمرت الثقافة الحربية والتعاونية للعرب، حيث    ؛ فقدالإسلاميلعصر  أما فيما يتعلق با 

عظيمة بأهداف  السلاح  الإسلام  ؛ارتبط  نشر  المسلمين  ،من  مواجهة   ،وحماية  في  ودعمهم 
في الدين الإسلامي، وهو مفهوم يعني النضال في   كان للجهاد دور مهم  و المعارضين والأعداء.  

قد حث الإسلام على الدفاع ف  .والدفاع عن الدين والمجتمع الإسلامي  ، -جل وعلا-  سبيل الله 
الدين   القتال في سبيل حماية  والمشروع  المقبول  الممكنة، وكان من  الوسائل  بكافة  الدين  عن 
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  والمجتمع من التهديدات الخارجية. وقد رأى العديد من القادة والمجاهدين في التاريخ الإسلامي 
يمكن    ؛لذلك .  72والدفاع عن الإسلام والمسلمين  ، المشاركة في الجهاد  ؛ اواجب دينيًّ ال  أنه من

العصر  السلاح والجهاد في  تعزز دور  التي  الثقافية والاجتماعية  العناصر  استمرت  رؤية كيف 
على المشاركة في الدفاع    وتشجيعهم  الإسلامي، وكان للدين الإسلامي دور كبير في تحفيز الناس

 .عن الدين ونشره في مختلف أنحاء العالم
الباحثة قد أشارت إلى العديد من   نجدف  ؛كعب بن مالك لدى  غزوات  الفي شعر  أما   

كما مر بنا قبل  الإسلام وحمايته.  عن  ع  ا دفالودور السلاح في    ،تعبر عن الجهادالصور التي  
المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية ثم اعتنقوا   من الشعراء)وهو  كعب بن مالك  قليل، ونجد أن  

للإسلام  اعتناقه  فقد كان  وكتب  الإسلام(  مبكر،  وقت  ال  في  من  تشجيعية  القصائد  العديد 
يعكس شعره دور السلاح والجهاد في نشر . و تحفيزية للمسلمين في القتال والدفاع عن الدينالو 

نجد في شعره وصفًا لمواقف القتال بجانب ذلك؛  لسان وبالسلاح.  لودفع الأعداء با  ،الإسلام
كان للشعراء   فقد  بالفعل،. و -سبحانه وتعالى-  ى الجهاد في سبيل اللهوالبسالة، والتشجيع عل 

المسلمين مهم في تحفيز  الجهاد  ،دور  ذلك    ،وتعزيز روح  والمشركين في  للمعارضين  والتصدي 
لذا،  .  ونشر الإسلام  ،الوقت، وكانوا يستخدمون قوة الكلمة والصورة لدعم الجهود العسكرية

إشارات وصوراً تعبر عن دور السلاح والجهاد في نشر   شعر غزوات كعب بن مالك نجد في  
 .دفاع عنهالو  ،الإسلام
دعوني أقدم   في شعر كعب بن مالك؛  قبل أن نبدأ في التحدث عن موضوع السلاحو  

 والأسلحة الدفاعية.   ،تقسيمًا للأسلحة إلى فئتين رئيسيتين: الأسلحة الهجومية ملك
 

 المطلب الأول: الأسلحة الهجومية 
الأسلحة الهجومية هي تلك التي تستخدم لشن هجمات مباشرة على الأعداء، وتشمل مجموعة 

وغيرها.    ،والسهام  ،والأقواس  ،والمدافع  ،والقنابل   ،والرماح  ،السيوف  :متنوعة من الأدوات مثل
واختراق خطوطهم، بالإضافة إلى استخدامها   ،هدف هذه الأسلحة هو تكسير دفاعات العدوو 
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وإرهابهلتهديد   المعارك  العدو  في  قاهرة  قوة  وتعُتبر  العربي.  المباشرة،  الشعر  ذكر    ؛وفي  يعُتبر 
التحديات.   أمام  والصمود  والقتال  للعنف  ملموسًا  وصفًا  الهجومية  الشاعر الأسلحة   وكان 

وسيلة لتصوير المواجهات الحربية والصراعات و للقوة والشجاعة،    رمزاستخدم الأسلحة الهجومية  ي
   .الداخلية
 ما يلي:من أشهر الأسلحة الهجومية التي ذكرت في شعر غزوات كعب بن مالك و 
 

 السيوف  •
السيف هو سلاح حاد ذو نصل طويل يستخدم للطعن والقطع، ويتكون من النصل، القبضة، 

. له تاريخ طويل في الحروب والصراعات منذ العصور القديمة، وكان  73الحافة، الظهر، والواقي 
رمزاً للقوة والشجاعة والنبل في العديد من الثقافات. تطور تصميم السيف وأسلوب استخدامه 
الأدب   في  خاصة  بمكانة  يحتفظ  يزال  ولا  المختلفة،  المقاتلين  احتياجات  ليلائم  العصور  عبر 

 .والفنون
 يقول كعب بن مالك في وصف السيوف:  

دَوا لنــــــــــا ا بــــــــــَ ولُ اِلله لَمــــــــــّ  وقــــــــــالَ رَســــــــــُ
 

معُ   ــْ ــعُ ونســـــــ تـَهَى أَنّا نطُِيـــــــ ــْ ا اشـــــــ ــَ  74إذا مـــــــ
واولكــــــــــنْ   لــــــــــُ يَافَكُمْ وَتَـوكََّ ذوا أَســــــــــْ  خــــــــــُ

 
ــعُ   رَ لِله أجمـــــــــــــــــــــ ــْ  علـــــــــــــــــــــــى اِلله إنَّ الأمـــــــــــــــــــــ

   
 

.  تعبر عن رد على هبيرة بن أبي وهب في غزوة أحد  ؛كعب بن مالك لالقصيدة  هذه   
الأبيات    ت ظهر وقد   الشاعر   دعوةهذه  للطاعة والانضباط لأوامر الله ورسوله، حيث يرسم 

سبحانه  -الذي يحث فيه المسلمين على الانصياع والطاعة لأوامر الله    صورة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
ي  .وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  -وتعالى ذلك؛  التي يحملها    الشاعر  شيربجانب  والأسلحة  السيوف  إلى 

الأفراد، والتي يجب أن يستخدموها في الدفاع عن أنفسهم ودينهم. في هذا السياق، يُشجع  

 
  في العلوم اللغوية كلية الآداب، قسم اللغة العربية، فلسطين:   ماجستير  رسالة) ،  "ألفاظ القتال في الشعر الجاهلي" اللوقة،    73
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ثهم على  وحمل السيوف، ولكن في الوقت نفسه يحَ   ،النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الاستعداد للقتال
 .  -سبحانه-  والثقة بأن النصر والفوز بيد الله ،في التوكل -تبارك وتعالى-الاعتماد على الله 

السيوف، حيث   صفات   بعد ذلك، يستخدم كعب بن مالك كلمة "الأبيض" لوصف 
لمعانها  إلى  بها  السيوف    .وبريقها  ،يشير  قوة  الوصف  يظُهر هذا  الموقدة.  النار  لو كانت  كما 

ومواطنهم.   دينهم  عن  الدفاع  في  لاستخدامها  المجاهدين  استعداد  يعكس  مما  وسطوعها، 
، يبرز كعب بن مالك تعدد السيوف ووجودها  75تكسيرالوباستخدام وزن "أفعل" وصيغة جمع  

 .بكثرة بين المجاهدين، مما يعزز من قوتهم واستعدادهم لمواجهة العدو بكل شجاعة وقوة
 قال كعب بن مالك: 

رَةً في رحِـــــــــــالِهمِْ  رْنَا إلـــــــــــيهِمْ جَهـــــــــــْ  فَســـــــــــِ
 

عُ   ا البــــــــــــيضُ لا نتخشـــــــــــــَّ نــــــــــــَ حيًّا عَلَيـْ  ضــــــــــــُ
يستخدم هذا البيت في قصيدته ليصف الاستعداد والتأهب للقتال ،  كعب بن مالك ف  

الأعداء.   قومه  فضد  هنا  و يصف كعب  "البيض"  تمثل  وقوة، حيث  للقتال بجرأة  استعدادهم 
تُظهر كلمة و السيوف التي يحملونها في أيديهم، ويقدمونها بجهرة واضحة في حالاتهم القتالية.  

وبجرأة مفتوحة، دون خوف أو تردد.    ،"جَهْرَةً" أنهم كانوا يظهرون استعدادهم بشكل واضح
نَا البيضُ" إلى تقديمهم للسيوف تضحية أو تقديم للتضحية في سبيل   اوتشير عبارة "ضُحيًّا عَلَيـْ

 .النصر والدفاع عن دينهم ووطنهم، دون أن يترددوا أو يتراجعوا
يعُتقد و في بعض قصائد كعب بن مالك، يستخدم كلمة "البيض" في صورة تشبيهية.   

نظراً  ،  "بيض"  اف بأنه و أن هذا الاستخدام يرتبط بالاستعارة والتشبيه، حيث يتم وصف السي
يعزى هذا  و للون الفضي الذي يميل إليه السيف، أو لشكله الطويل والمنحني الذي يشبه بيضة.  

  ،التصوير إلى جانب المتانة والقوة التي تتمتع بها السيوف، وقد يرمز إلى السمات الجليلة للسيف
 قال كعب:  .مثل العزم والحماية

ا افٌ كأَنهـــــــَّ ــيضٌ خِفـــــــَ تْ بـــــ ــد عُريِّـــــــَ  وقـــــ
 

اهِرُ   كَ شــــــــــَ ــْ نـَيــــــــ ا لعَِيـْ ــَ ــابيسُ يُـزْهِيهــــــــ  76مَقــــــــ
م فتبــــــــــــــــدّدوا  دْنَا جَمْعَهــــــــــــــــُ نَّ أبَــــــــــــــــَ  بهــــــــــــــــِِ

 
وَ فــــــــاجرُ   نْ هــــــــُ يْنَ مــــــــَ  وكــــــــانَ يُلاقــــــــي الحــــــــَ
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"البيض    ه لها:يصوّر كعب بن مالك في هذه الأبيات سيوف المسلمين بوصفحيث   
الخفاف"، معبراً عن لمعانها وبريقها، مما يجعلها تشبه المقابيس التي تلمع كالنار المشتعلة في عيون  
الناظرين. ويشير إلى أن هذه السيوف اللامعة قد جمعت بين صفات الجمال والقوة والشرف.  
يعكس  مما  وثقة،  رفق  بكل  أسلحتهم  أخرجوا  الذين  السيوف،  حاملي  أيضًا    ويصف كعب 

   .الإسلام الثبات والإيمان الذي يتمتعون به في قضية الجهاد والدفاع عن
بالفعل، يستمر كعب بن مالك في البيت الثاني في تطوير المعنى الذي بدأه في البيت و  

"المقابيس"    هم بكلمةصففي  ، ووصف حامليها  وفعاليتها   الأول، حيث يربط بين وصف السيوف 
في إنهاء الظلم والفساد وتحقيق    وفعاليتها  السيوف  التي تبدد الظلمات وتفرقها، مما يشير إلى قوة

يعزز  و العدل.   حيث  النار،  من  للسيوف كمقابيس  السابقة  الصورة  مع  التشبيه  هذا  يتوازى 
 .77الشاعر بذلك فكرة فعالية السيوف وأهميتها في تحقيق النصر والعدل 

بشكل مشابه في صورة    هثم يعود كعب في موضع آخر ويعُيد التعبير عن المعنى نفس  
 :لتشبيهية جديدة، حيث يقو 

افٌ  ــَ يضٌ خِفــــــــــــــــــــ ــِ ا بــــــــــــــــــــ ــَ  وَفي أيَْماَننِــــــــــــــــــــ
 

اغِبِينا  ــّ راَحَ الشــــــــــــــ ــِ فِي مــــــــــــــ ــْ ا نَشــــــــــــــ ــَِ  78بهــــــــــــــ
دًا  ابِ الخنـــــــــــــــدَقَيِن كـــــــــــــــأنَّ أُســـــــــــــــْ  ببِـــــــــــــــَ

 
ا  يَن العَريِنــــــــــــــــــــــــــــَ وَابِكُهُنَّ يَحْمــــــــــــــــــــــــــــِ  شــــــــــــــــــــــــــــَ

في هذا البيت، يشير كعب بن مالك إلى السيوف التي يحملها المجاهدون في أيديهم،  ف  
اللون بيضاء  أنها سيوف  يعني  مما  خِفَافٌ"،  "بيضٌ  بأنها  هذا    ، ويصفها  يعبر  الوزن.  وخفيفة 

ومواجهة الشغب   ، التشبيه عن الثقة والاعتماد على هذه السيوف في تأمين وحماية المسلمين
الأمن   دعم  في  السيوف  أهمية  مالك  بن  يظهر كعب  التعبير،  هذا  مثل  وباستخدام  والفتن. 

 .والاستقرار وقمع الفتن والشغب بين الناس
يستخدم كعب بن مالك هذا البيت لوصف المجاهدين الذين يحمون الحصون والمعاقل  ثم   

ويصف أسلحتهم بأنها مثل الأنياب الحادة التي   ،يشبههم بالأسودو في زمن الصراع والحروب.  
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واستعدادهم    وشجاعتهم،  المجاهدين  قوةمدى  وتدافع عنها. هذه الصورة تظهر    ،تحمي الحصون
 .أو تهديد  ، للدفاع عن مواطنهم ودينهم في وجه أي تحدٍ 

 
 الرماح  •

والعالمية.   العربية  الحروب  تاريخ  الأساسية في  الأسلحة  من  واحدًا  بالفعل  يعُتبر  حيث  الرمح 
ستخدم عادة مع حديدة حادة على الطرف تسمى السنان، ويُ  ،يتكون الرمح من عمود طويل

الرمح أداة فعالة في الهجوم على الأعداء وفي تحطيم   يعُد  و للطعن والنفاذ خلال المعارك القريبة.  
   .الدفاعات، وقد كان له دور بارز في العديد من المعارك والصراعات على مر العصور

الجمع و كلمة "رمح" تأتي من جذر الراء والميم والحاء، وهي كلمة معروفة بوزن فعل.  إن  
منها هو "رماح" و "أرماح". ويعُرف أيضًا السمك الرامح بمعنى النجم، و"سمس بكوكب يقدمه 

"الرامح"  :  كأنه رمحه" يعبر عن صورة شعرية تشبيهية. ومن الأشكال المشتقة من كلمة "رمح"
 .79التي تعني الحامل للرمح، و"الرامح" الذي يتخذ الرمح، وحفته الرماحة 

عن مجموعة من الأحداث والمواقف التي تعتبر جزءًا من   هشعر في  يحكي كعب بن مالك   
الرماح   فيه  وتظهر  الأولى،  الإسلام  جزءا  غزوات  الصراعات بوصفه  هذه  من  يتجزأ  لا 

يتضمن شعره وصفًا للمشاهد التي شهدها في مواجهاته مع الأعداء، ويصف في  و والمواجهات.  
 قال كعب يصف الرماح: ودقتها في القتال.  ،وقوة الرماح ،بعض الأحيان مهارة الرماة 

ا ةَ مُجْلَعِبـــــــــــــــــــــــــــــــًّ ا أمُيـــــــــــــــــــــــــــــــّ  ومُتْركُِنـــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

دْنٌ نبَِيــــــــــــــــــــــــــلُ وَفي   هِ لــــــــــــــــــــــــــَ  80حَيزُومــــــــــــــــــــــــــِ
بشكل دقيق حادثة قتل أمية بن خلف في    كعب بن مالك   يصف  ؛هذا البيتففي    

غزوة بدر، حيث أشار إلى كيفية سقوطه على الأرض بعد أن قتله بلال بن رباح من الأنصار 
من بني مازن. وكلمة "مُجْلَعِبًّا" تعني ممتدا مع الأرض، مما يشير إلى سقوطه على الأرض بعد 

يشير إلى السلاح الذي كان يحمله أمية أثناء    ،يّن ل السيف الو   .قتله. أما "لَدْنٌ نبَِيلُ" فتعني الرمح
   .المعركة
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يتميز بليونته ومرونته، مما يجعله يتكيف بشكل أفضل مع  ،هو نوع من الرماح  ،اللدنو  
الرماح اللينة والمثقفة مثل اللدن   . وقد تم ذكر81ومع مختلف الظروف في المعركة   ،تحركات المقاتل

على استخدام الأسلحة    أمية بن خلف  ات قدر على    مما يدل  عند كعب بن مالك،  في الشعر
 والاشتباكات الشخصية.  ،بمهارة وفعالية في المواجهات القريبة

واصل كعب بن مالك تصوير استخدام الرماح في غزوات فقد  خرى،  الأقصائد  الفي  أما   
 فيقول:  .راً دورها الحاسم في المعارك والصراعات ظهِ ، مُ يةالإسلام ، والمعاركصلى الله عليه وسلمالرسول 

صٍ  لَّ مُقَلـــــــــــــــَّ دَاءِ كـــــــــــــــُ ــْ د  للَأعـــــــــــــ  ونعُـــــــــــــــِ
 

وَائمِِ أبْلــــــــــــــــــــــقِ   ولِ القــــــــــــــــــــــَ  82وَرْدٍ وَمَحْجــــــــــــــــــــــُ
انٍ كــــــــــــــأنَّ    رْدَى بِغُرْســــــــــــــَ  كُمــــــــــــــاتَهمُْ تـــــــــــــــَ

 
قِ   زْهـــــــــِ

ُ
يجِ الم ودُ بالوَشــــــــِ اجِ أُســــــــُ دَ الهيِــــــــَ  عِنــــــــْ

ومواجهة أعدائهم في المعركة.    ،تشير هذه الأبيات إلى استعداد المسلمين للقتالحيث    
ت الأخيرة استعداد المسلمين للتصدي للأعداء بكل قوة وإصرار، حيث يعدون  ابيتظهر الأف

تظهر الصورة  و أو مسلحين بالأسلحة القتالية.    ،للقتال، سواء كانوا مقلصين  اويجهزونه  ا، كل منه
واستعداد المقاتلين لاستخدامها في المواجهة، وتشير إلى قوة وشدة الهجوم    ؛الشعرية للأسلحة

مثل أسود مشتعلة بالغضب.   ،المسلم على الأعداء، حيث يوجهون ضرباتهم بكل قوة وتركيز
الشعرية   الصورة  المعركةوكأنها  رماح  لل وتظهر  في  للاستخدام  معمستعدة  الكاملة    ،  الجاهزية 

 .أعدائهم بكل شجاعة وإصرار للمسلمين لمواجهة
 
 القوس •

ستخدم في المعارك خلال تلك الفترة، كانت تُ   ،القوس هو آلة قديمة على شكل نصف دائرة
يتم من خلالها رمي السهام والنبال، وقد تناول  و صنع عادةً من فروع بعض الأشجار. وكانت تُ 

والوصف.    ،والفخر  ،والتهديد  ،النصح  :مثل  ،الشعراء في قصائدهم القوس في سياقات مختلفة
الأفقد   منها  تُصنع  التي  المواد  حول  يدور  حديثهم  تصنيعها  ،ساقو كان  طريقة  وأهم   ،وعن 

يرتبط القوس بالسهم بشكل كبير، حيث يعُتبر وسيلة لرمي  و الصفات التي يُحسن فيها صنعها.  
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وكيفية    ، ومواصفاته  ،رتبط بالسهمما يالسهام، ولذلك كان حديث الشعراء عن القوس غالبًا  
 .83استخدامه
واستخدامه في سياقات مختلفة،   ، تظهر الإشارات إلى القوس   ؛في شعر كعب بن مالك و  

قد يستخدم  و وقوة السلاح.    ،والاستعداد للقتال، وتصوير مهارة الرماة  ،مثل وصف المعارك
القوس   مالك  بن  يو رمزا  كعب  قد  أو  والشجاعة،  ونصائح عبر وصف  اللقوة  جه تهديدات 

عن  أو  والوطن،  الدين  عن  للدفاع  الاستعداد  عن  معبرة  الإشارات  هذه  والسهم.  القوس 
مالك   بن  القوس في شعر كعب  يظهر  عمومًا،  والمعارضين.  الأعداء  للقتال ضد  الاستعداد 

 .يرتبط بثقافة الحرب والصراع في تلك الفترة التاريخية  بوصفه عنصرا مهما
إلى القوس في شعر كعب بن مالك  الإشارةالأمثلة على الشعر الذي يحتوي على ومن 

 قوله:  
ــا  ــعِ فينـــــــ ي  النبـــــــ ــِ ادَى قِســـــــ ــََ ــيهِمُ تهـــــــ  وفـــــــ

 
عُ   قَطــــــــــــــــَّ

ُ
رِبي  الم ا هــــــــــــــــو إلاَّ اليـَثــــــــــــــــْ  84وَمــــــــــــــــَ

اعِديَّةٌ   ةٌ صـــــــــــــــــــــَ  ومَنْجُوفــــــــــــــــــــةٌ جِرْمِيــــــــــــــــــــَّ
   

نَعُ   اعةَ تَصــــــــــــْ م  ســــــــــــَ ذَر  عليهــــــــــــا الســــــــــــّ  يــــــــــــُ
لمواجهة     للقتال وتحضيرهم  المسلمين  استعداد  مالك  بن  يُصوّر كعب  الشعر،  في هذا 

الأعداء في المعركة، وذلك من خلال استخدام السهام وسيلة حاسمة في الصراع. يتم استخدام 
لتوضيح هذا الاستعداد والتحضير الوصف والمجاز  البيت الأول، يُستخدم المصطلح .  لغة  في 

"تَهاَدَى" للإشارة إلى استعداد المسلمين وتحضيرهم للمعركة. ويُصوّر "قِسِي  النبع" السهام التي  
قَطَّعُ" يشير إلى الأوتار المستخدمة في صناعة  

ُ
تُشبه جاهزية النبع للتدفق وقوته. بينما "اليـَثْرِبي  الم

"مَنْجُوفةٌ بقوله:  فيه جاهزية السهام أما البيت الثاني، فيصوّر . تينةالسهام، ويظُهر بأنها قوية وم
"يذَُر  عليها    بقوله:  للاستخدام. ويُشير  يتهاالسهام المثقوبة وجاهز فقد وصف  جِرْمِيَّةٌ صَاعِديَّةٌ"  

وفي   .السّم  سَاعةَ تَصْنَعُ" إلى تحضير السهام برش السم عليها، مما يجعلها فعّالة أكثر في المعركة
واستخدام    ،الشاعر كعب بن مالك يصوّر في هذا الشعر استعداد المسلمين للمعركة فإن  المجمل،  

 .السهام أسلحة جاهزة وفعّالة لمواجهة الأعداء

 
 . 117، ص ألفاظ القتال في الشعر الجاهلياللوقة،   83
 . 226 ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق اني، عال 84
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 المطلب الثاني: الأسلحة الدفاعية
المقاتلين حماية  على  تعمل  حيث  المعركة،  في  وحيويًا  مكملًا  دوراً  تلعب  الدفاعية    ، الأسلحة 

للأعداء.   المباشرة  الهجمات  من  سلامتهم  على  الأسلحةو والحفاظ  هذه  الدروع،    :تتضمن 
والخوذ، والدروع الواقية، والدروع الجسمية، وغيرها من العتاد الذي يستخدم لتقليل الأضرار  
الناجمة عن الضربات والهجمات العدوانية. بفضل وجود هذه الأسلحة الدفاعية، يمكن للمقاتلين  

الهجوم على  القتال  ،التركيز  إستراتيجيات  سلامتهم    ،وتنفيذ  بشأن  القلق  إلى  الحاجة  دون 
  القوات المسلحة   . وبالتالي، تعمل الأسلحة الدفاعية على تعزيز كفاءةبالقدر نفسهالشخصية  
   .الميدان العسكريفي  وفعاليتها
 توجد في شعر كعب بن مالك ما يلي:همة التي من بين الأسلحة الدفاعية المو  

 
 الدرع  •

ستخدمها المقاتلون  يالدرع القديم المصنوع من زرد الحديد، وهو نوع من دروع الحرب التي كان 
الحديد، مما  يوضح الوصف أن هذا القميص مصنوع من  و لحماية أجسادهم خلال المعارك.  

المختلفةيجعله قوياًّ  الأسلحة  وفعالًا في حماية الجسم من ضربات   ،والرماح  ،السيوف  :مثل  ، 
تصل إلى منتصف الذراع، مما يوفر حماية إضافية    ،والسهام. كما يشير إلى أن له أكمامًا قصيرة

 .85لهذا الجزء من الجسم 
ا وانِ كأَنهــــــــــَّ مُوتٍ في الصــــــــــّ  وكــــــــــل  صــــــــــَ

 
تْرعَُ   ي  مــــــــــن المــــــــــاءِ مــــــــــُ تْ نهــــــــــَ إذا لبُِســــــــــَ

86 
والمتقاربة  ف   المحكمة  الدروع  ليصف  التمثيلي  التشبيه  إلى  البيت  هذا  في  الشاعر  يعود 

أو الغدير المملوء بالماء.    ،بالحلقات الساكنة التي لا يصدر منها صوت، مشبهًا إياها بالنهي 
يبرز الشبه هنا من خلال اللمعان والبريق الذي تحمله هذه الدروع، والذي يشابه لمعان ماء  و 

فيه.   الشمس  أشعة  انعكاس  بالنهي و الغدير عند  الدروع  تشبيه  يفضل  الشاعر  أن    ، يُلاحظ 
الماء والدروع يرمزان إلى الحياة، إذ يعتبر الماء مصدر    ،والغدير ومسطحات الماء، وذلك لأن 

 
 . 19، ص " الأندلسي عصر ملوك الطوائف السلاح في الشعر "العقابي،   85
 . 223 ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق العاني،  86
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الحياة، بينما تعتبر الدروع للمحارب وسيلة للحماية والدفاع عن الحياة، إذ تحميه من أسباب  
 .87والسهام  ،والسيوف ، مثل الرماح،الموت 

رَةً في رحِـــــــــــالِهمِْ  رْنَا إلـــــــــــيهِمْ جَهـــــــــــْ  فَســـــــــــِ
 

عُ   ا البــــــــــيضُ لا نتخشــــــــــَّ نــــــــــَ حيًّا عَلَيـْ  88ضــــــــــُ
ا  نـَوَّرُ والقَنــــــــــــــَ ةٍ فيهــــــــــــــا الســــــــــــــَّ  بملَْمُومــــــــــــــَ

 
دَامَها لا تــــــــــــــــــــــــورعُّ   رَبوُا أقَــــــــــــــــــــــــْ  إذا ضــــــــــــــــــــــــَ

الأبيات  ف   هذه  للقتالفي  المسلمين  استعداد  مالك  بن  يستعرض كعب   ، الشاعرية، 
يصف الشاعر الجاهزية التامة للمسلمين للمواجهة، حيث يقدمون فوالدفاع عن دينهم وأرضهم.  

وعزيمتهم،  تضحياتهم قوتهم  الويستعرضون  ففي  المسلمون   ؛بداية.  قدم  الشاعر كيف  يصف 
"فَسِرْنَا إليهِمْ جَهْرَةً في رحِالِهمِْ"، أي أنهم  يقول:  ، حيث  جاهزيتهم للمعركة بشكل واضح وجليّ 

كيف أن    ر الشاعرُ هِ ظْ ومن ثم، يُ .  قد قدموا بقوة وعزم مرسخين في أسلحتهم ومعداتهم القتالية
"ضُحيًّا    :، حيث يعبر عن ذلك بقولهارتباكالمسلمين قدموا تضحياتهم بكل إقدام، دون تردد أو  

نَا البيضُ لا نتخشَّعُ"، أي أنهم قدموا أنفسهم وثرواتهم تضحية لدفاع  وبذلوها من أجل ا  ،عَلَيـْ
والجاهزين   ،يرسم الشاعر صورة للمسلمين المتحدّين  ؛وبهذا.  عن دينهم ووطنهم بكل قوة وعزيمة

ظهر كذلك التضحية الكبيرة التي  هدّد دينهم وأرضهم، ويُ ي  ستعدين لمواجهة أي تحدٍّ والمللقتال،  
 .الغاية المقدسة هيقدمونها من أجل هذ

 
 المبحث الخامس: المكان

. وفي أي الموضع الذي يتواجد فيه الشيء،  89في معجم العين، المكان هو )موضع الكينونة( 
لسان العرب لابن منظور )المكان والمكانة واحد، مكان في أصل تقدير الفعل مفعل، أنه موضع  

 
 . 114عبد الله، "الحرب في شعر كعب بن مالك"، ص   87
 . 225 ص ، ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق العاني،  88
سلسلة العلوم    قسم،  مجلة جامعة البعث للأبحاث العلمية ، "أنموذجا المكان في شعر نزار قباني بيروت  . "هبة فاخزري  89

، تحقيق مهدي  كتاب العين. الخليل أحمد الفراهدي،  120م(، ص  2023الجامعة البعث، سرية، )  .التاريخية والاجتماعية 
 . 387، د.ت(، ص 5وإبراهيم السامرائي )القاهرة: دار مكتبة الهلال، ج  المخزومي 
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هذا المقتطف يُشير   ،90لكينونة الشيء فيه، المكان الموضع، والجمع أمكنة، وأماكن جمع الجمع(
إلى أن المكان والمكانة هما شيء واحد، ويوُضح أن المكان يعُتبر موضعًا لوجود الشيء فيه،  

لوصف المواقع أو الأماكن المحددة. تُظهر الجمع "أمكنة" و    اويُمكن استخدام الكلمة مصطلح
 "أماكن" أكثر من مكان أو موضع. 

هو الموضع الذي يعُتبر موضعا لوجود الكائنات والأشياء في    وتعريف المكان اصطلاحا 
الفضاء الثلاثي الأبعاد. يعكس المكان فكرة الانتماء والتحديد، ويعُتبر أحد العناصر الأساسية  
محددا  يكون  أن  للمكان  يمكن  والاجتماعية.  الطبيعية  والعلوم  والفلسفة  الجغرافيا  دراسة  في 

كن أن يكون مجرد موضع أو مساحة ذات معنى أو قيمة للإنسان،  بالإحداثيات الجغرافية، أو يم
ثقافية  أو  اجتماعية  أو  طبيعية  بأنه:  سواءً كانت  للمكان،  وجامع  واضح  بتعريف  وأكتفي   ،

وسط غير محدود يشتمل على الأشياء، وهو متصل متجانس لا تميز بين أجزائه، وذو أبعاد  )
الطول وا الزمان لعرض والاثلاثة هي  بين  وإذا جمُِع  فيه،  بناء أشكال متشابهة  رتفاع، ويمكن 

والمكان في تصور واحد، نشأ عنها مفهوم جديد هو المكان الزماني وله أبعاد أربعة هي الطول 
 .91( رتفاع والزمانوالعرض والا

يمثل جزءا أساسيا من عناصر الأدب، حيث يرتبط ارتباطا  أما المكان في الأدب فهو   
وثيقا بالإنسان والأحداث والقيم. فالمكان لا يُمكن فصله عن الإنسان، وكل قصة أدبية أو  
عمل فني يتضمن تصويرا للإنسان أو تأثيراته داخل بيئته ومحيطه. وبدون وجود المكان، لا يمكن  

إذ   هناك حدث،  يكون  فيه.  إأن  الذي يحدث  المكان  سياق  وتتطور في  تنشأ  الأحداث  ن 
والمبدع، سواء كان شاعرا أو ناقدا أو كاتبا، يجد في المكان مصدر إلهام لأفكاره وتجاربه، ويعكس 

 .  92هذا التأثير المتبادل بين المبدع والمكان في أعماله الأدبية

 
طلب مقدم لنيل درجة الماجستر، قسم اللغة  ت ، )بحث م"جماليات المكان في شعر حسان بن ثابت " فضيلة حمادة،    90

 .  12ص (، م2020 والأدب العربي، المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالوصف لميلة، 
مجلة  ،  " في شعر شعراء طبقة الإسلاميين السادسة من طبقات ابن سلام الجمحي  . "المكانهبة عبد الوهاب عقيل 91

 . 101(، ص 2019)  (، 1، العدد )35المجلد  ، سوريا، امعة دمشق . الججامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية 
 . 102المرجع نفسه، ص  92
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المختلفة، ولكن هذا لا يقلل من   تتفاوت بين الأعمال  المكان في الأدب قد  فقيمة 
أهميته في أي عمل أدبي. إذ يبقى المكان عنصراً حيويًا ومهمًا ينبعث من الوجدان، ويستطيع 
أو  والأحبة  الأهل  ذكريات  سواء كانت  والذكريات،  المشاعر  من  العديد  القارئ  يثير في  أن 

السابقة. ففي كثير من الأحيان، يمكن للمكان في الأدب أن يكون مصدراً   ذكريات من الحياة
للأمل والتفاؤل، حتى في أصعب الظروف، حيث يمكنه إعادة إحياء الذكريات الجميلة وتجديد 

 .93الروح بالتواصل معه
يتم تصنيف المكان بناءً على عوامل تكوينه إلى قسمين رئيسيين: المكان الطبيعي والمكان   

الاصطناعي. المكان الطبيعي هو المكان الذي يتميز بجماله وروعته الطبيعية، حيث يستمد هذا 
  الجمال من العناصر الطبيعية الموجودة فيه، مثل الجبال والأنهار والغابات والبحار. ويتميز هذا 
الطبيعة تتحكم في  النوع من الأماكن بعدم تدخل الإنسان في تشكيله أو تحويله، بل يترك 
مظهره وشكله وتطوره. وبذلك، يكون جمال المكان الطبيعي ناتًجا عن العوامل الطبيعية فقط، 

ويشمل المكان الطبيعي كل من السماء والأرض، .  دون تدخل بشري في إضفاء هذا الجمال
ذًا فكريًا وروحيًا للشاعر في بحثه عن الجمال والهدوء والراحة. ويولي الشاعر اهتمامًا إذ يعُتبر ملا

خاصًا للطبيعة وينمي رابطاً عميقًا وشخصيًا معها، حتى يصبح شعر الطبيعة تعبيراً عن أفكاره 
 .94ومشاعره 
المكان الصناعي هو المكان الذي تدخل يد الإنسان لتشكيله وتعديله وإضفاء طابع  و  

مختلف عن الطبيعة الأصلية. يشمل ذلك المدن والمباني والمنشآت الصناعية والطرق والجسور 
،  والموانئ وغيرها من التحسينات التي يقوم الإنسان ببنائها لتلبية احتياجاته وتحسين جودة حياته 

يعكس المكان الصناعي الطابع الاجتماعي والثقافي للمجتمع الذي يقيم فيه، ويحمل معه العديد 
من المشاعر والأحاسيس والعواطف التي تتعلق بتجارب الفرد في ذلك المكان. يمكن أن يتأثر  

 
 . 102ص  عقيل. "المكان في شعر شعراء طبقة الإسلاميين السادسة من طبقات ابن سلام الجمحي"،   93
(،  1، العدد )15المجلد  ،  مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية في شعر الثعالبي"،    "المكان  طريق حسين علي النعيمي،   94
 . 649(، ص 2018)  ، عراقامعة الموصل الج
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الشاعر بالمكان الصناعي ويستلهم منه العديد من الموضوعات والأفكار والمشاعر لإنتاج قصائد 
 .   95أو أعمال أدبية تعبر عن تجاربه وتجارب المجتمع الذي ينتمي إليه 

في شعر غزوات، يمكن أن يظهر المكان الطبيعي بشكل رمزي أو واقعي، مثل الصحاري  
والجبال والوديان والأنهار والبحار التي قد تكون مواقع للمعارك أو الأحداث الحرجة. يُصوّر  

وقوتها  هيبتها  أو  قسوتها  أو  الطبيعة  يعكس جمال  بأسلوب  المواقع  هذه  المكان  .  الشاعر  أما 
الصناعي، فيمكن أن يتضمن المدن والقرى والأماكن التي بناها الإنسان مثل الحصون والأسواق  

الشعر مكانا المكان في  يظهر هذا  أن  يُمكن  ويعكس    والقلاع وغيرها.  الاجتماعية،  للحياة 
تُجسّد المكان  .  الشاعر فيه التأثيرات الثقافية والاجتماعية والتاريخية للمكان على الفرد والمجتمع

على   الطبيعي تأثيرهما  يعكس  شاعري  بأسلوب  مالك  بن  غزوات كعب  شعر  والصناعي في 
   .الشاعر والأحداث التي تجري فيهما 

 
 المطلب الأول: المكان الطبيعي

تعبير عن العديد من الأفكار والمشاعر، ل ل   ا يستخدم كعب بن مالك المكان الطبيعي في شعره رمز 
مثل الرومانسية، والوحدة، والهدوء، والقوة الطبيعية. قد يصف الجبال والوديان والأنهار ليعكس 
للشاعر   الطبيعي، يمكن  المكان  الشجاعة والصمود والقوة. ومن خلال استخدام  بها مشاعر 

 ، على سبيل المثال:  ا وجاذبيةتعزيز الصورة الشعرية وإيصال المعاني بشكل أكثر تعبيرً 
 
 الصحراء •

 وتأتي الصحراء في شعر كعب بن مالك إذ يقول في غزوة أحد: 
ا حَارٍ وأعَـــــــــــــلامٌ كـــــــــــــأنَّ قَـتَامَهــــــــــــــَ  صـــــــــــــَ

 
عُ   دٌ مُتَقطـــــــــــّ عٌ هَامـــــــــــِ نَ البُعـــــــــــدِ نَـقـــــــــــْ  96مـــــــــــِ

البيت، يتم وصف المكان الطبيعي بأسلوب شعري جميل. يُشير الشاعر إلى     في هذا 
صحارٍ وأعلام، وهي عبارة عن صحاري وأعمدة أو أعمدة صخرية، تمثل الجزء الطبيعي من  
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الأعلا الشاعر  يصف  بأنظمة  م  المكان.  يوحي  مما  متقطع،  هامد  نقع  البعد  من  قَـتَامَهَا  كأن 
والصحراوية النائية  والمناطق  والهدوء  .  البعيدة  والصمت  الوحدة  من  الوصف تأثيراً  يظهر هذا 

الذي يمكن أن يُشعر به الشخص عند رؤية البعد الشاسع من الصحاري والصخور. تعكِس 
ستخدمة مثل "نقع هامد متقطع" الهدوء والسكون والوحدة التي قد تكون موجودة 

ُ
الكلمات الم

 .في هذا المكان البعيد
 
 الجبل •

 إذ يقول:  حين حرض قريشا في غزوة السويقويأتي ذكر الجبال في شعر كعب بن مالك 
يْ  نَمِ الطــــــــــــــَّ ونَ مــــــــــــــن ســــــــــــــَ  إذْ يطُرَحــــــــــــــُ

 
لِ   ــَ ةِ الجبَــــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ ى لقُِنــــــــــــــــــــــــــــــ ــّ  97رِ ترقــــــــــــــــــــــــــــــ

يصف كعب بن مالك كيف أن جنود قريش كانوا يلُقون متاعهم وممتلكاتهم من أعلى    
يقدمون  أنهم  يعني  وهذا  الصعود،  الصعب  الطريق  على  الطَّي(  )سنم  والمنحدرات  التلال 
تضحياتهم وممتلكاتهم بلا هوادة لكي ينجووا بأنفسهم ويصعدوا إلى القمة الشاهقة للجبل )قُـنَّةِ  

قنة  . تبدو "ش المسلمينو يالجولة يائسة للهرب والنجاة من المواجهة المحتملة مع  الجبََلِ( في محا
تشير إلى القمة أو القاعدة العليا للجبل، وهي الجزء الأعلى منه. تُستخدم كلمة "قنة"    "الجبل

جمال المكان    يظهر لنا  ، وهذههنا للإشارة إلى القمة العالية للجبل التي يصعب الوصول إليها
   .وأثره في أحداث الشعروقوته  الطبيعي
بالإضافة إلى ذلك، يذكر الشاعر كلمة "أحابيش" نسبة إلى حبشى وهو جبل بأسفل  

، وقال كعب في  98مكة. فسموا أحابيش قريش باسم الجبل لأن عدد الأحابيش سبعامائة دارع 
 أحد:  

وجٍ مـــــــــــــــن البحـــــــــــــــرِ  ا إلى هـــــــــــــــَ فجئنـــــــــــــــَ
طهَُ  ــْ  وَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عُ   رٌ ومقنـــــــــــــّ  99أحـــــــــــــابيشُ مـــــــــــــنهمْ حَاســـــــــــــِ
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يصف الشاعر موقف المسلمين في غزوة أحد، حيث وصلوا إلى موقع صعب ومحاصرة   
شديدة تشبه هوجمة البحر، والتي يصفها بأنها هوج. كانوا محاصرين بقوة العدو، وهم يواجهون  

يشعرون بأنهم محاصرين ومكبلين مما جعلهم  الذين كانوا محاصرينهم،  بـ  وي  .الأعداء  إليها  رمز 
"أحابيش"، والتي كانت تعُتبر قوة قريش العسكرية في ذلك الوقت. وصول المسلمين إلى موقع 
يشبه الهوج يعكس الصعوبات التي واجهتهم في غزوة أحد، حيث جاءوا وسط حاجز يشبه  
الأمواج في البحر، ووجدوا قوة قريش تحيط بهم وتحاصرهم، مما جعلهم في موقف صعب ومحاصرة  

 .يدةشد
 
 السماء •

 ويبرز الشاعر السماء بوصفها مكانا طبيعيا:  
هِ  نْ عنــــــــد ربــــــــّ دَلىَّ عليــــــــهِ الــــــــرّوحُ مــــــــِ  تـــــــَ

 
عُ   ــَ ــماءِ ويرُفــــــــ ــوِّ الســــــــ ــزَّلُ مــــــــــن جــــــــ  100ينُــــــــ

ظهر هذا البيت إشارة إلى جبريل عليه السلام، الذي كان يعُرف بالروح الأمين، والذي   
. تظهر الكلمات "تدلى عليه الروح" في غزوة أحد  كان ينُزل بالوحي من الله إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم 

إشارة إلى أن جبريل يرُسل بالرسالة والوحي من الله، حيث ينُزل بالوحي من السماء ويعلو مرة 
و "السماء"  ويعد    .أخرى الطبيعة  السابعة في من مظاهر  السماء  أو  العليا  السماء  إلى  تشير 

الفضاء الكوني، حيث يعتقد أن الوحي والرسائل الإلهية تنزل من الله إلى الأرض عبر ملائكته،  
 ومنها يرُفعون بها إلى السماء.

 
 النواضح  •

النواضح تعني الأراضي التي يتوفر فيها الماء بشكل وافر وغزير، حيث يكون الماء متدفقًا ومتواجدًا 
بكميات كبيرة وسهلة الوصول إليها. يعُتبر وجود الماء الناضح مصدراً هامًا للحياة والزراعة،  

النباتات  زراعة  في  لاستخدامها  والمربين  للمزارعين  جاذبة  النواضح  الأراضي  ورعي    وتكون 
مالك في شعر  .  الحيوانات  بن  الخصبة  كعب  الأراضي  إلى  للإشارة  "النواضح"  تُستخدم  قد   ،
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تعُتبر محطات للحياة والازدهار، وتُستخدم موضوع الغنية بالماء التي  لوصف    شعريا  اوالمناطق 
 . قال كعب في خندق:  الجمال الطبيعي والغناء

درباتٌ  ــُ ــروبِ مــــــــــــــ حُ في الحــــــــــــــ ــِ  نوَاضــــــــــــــ
 

دِ عـــــــــادِ   نْ عَهـــــــــْ تْ مـــــــــِ وصٌ ثقُِبـــــــــَ  101وخـــــــــُ
رَّارُ فيهــــــــــــــــــا  ُ

ــ رُ المــــــــــــــــ ــدُ يَـزْخــــــــــــــــــَ  رَواكــــــــــــــــ
 

تْ بالِجمـــــــــــــــــــــــامِ ولا الثِّمـــــــــــــــــــــــادِ    فَـلَيْســـــــــــــــــــــــَ
ملائمة للحروب  في هذه الأبيات، يُشير كعب بن مالك إلى المناطق الطبيعية التي تكون    

والمعارك. "نوَاضِحُ" تشير إلى المناطق الواضحة أو المكشوفة التي يمكن استخدامها مواقع للحروب  
والتدريب، حيث يتوفر فيها الماء وتكون أراضيها صالحة للزراعة وتوفير الموارد الأساسية للجيوش.  

تعُتبر   بعيد،  مصادر مياه ثابتة ومستدامة، أما "خُوصٌ" فهي الآبار الجيدة المحفورة منذ زمن 
ُرَّارُ  .  وتستخدم في إرضاء العطش خلال الحروب والصراعات 

بالنسبة للجملة "رواكدُ يَـزْخَرُ الم
فيها، فَـلَيْسَتْ بالِجمامِ ولا الثِّمادِ"، فهي تشير إلى الأرض الجيدة التي ينبت فيها العشب بشكل 

رية، وتميزها عن الأراضي الجافة والصحراوية كثيف ووفير، مما يجعلها ملائمة للمواجهات العسك
 . التي لا ينمو فيها العشب بكثافة

 
 الجنان  •

في الشعر العربي، غالبًا ما يُستخدم مصطلح "الجنان" ليشير إلى الفردوس أو الجنة، وهي الجزء  
عندما يذُكر الشاعر العلوي من الجنة الذي يكون فيها النعيم والسعادة الأبدية للمؤمنين. لذا،  

"جنان النعيم"، فهو يُشير إلى الجنة التي وصفت فيها بأنها مليئة بالنعم والبركات، وهي المكان  
هناك أبيات خاصة تحتوي على مصطلح "الجنان"    .الذي يتم فيه مكافأة الصالحين بعد الدنيا

 حيث قال:   في شعر غزوات كعب بن مالك 
تْلاهُمُ في جِنــــــــــــــــــــــانِ النَّعــــــــــــــــــــــيمِ   وقـــــــــــــــــــــــَ

 
رجَِ   خــــــــــــــــــــــــْ

َ
رامُ المــــــــــــــــــــــــداخلِ والم  102كــــــــــــــــــــــــِ

تشير إلى مصير المسلمين الذين قتلوا في غزوة أحد، بما في ذلك البطل   فالشاعر هنا  
حمزة بن عبد المطلب. يُصوَّر الشاعر أن قتلهم كان في جنان النعيم، وهو مصطلح يشير إلى 
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الفردوس الإسلامي أو الجنة، حيث يكونون كرام المداخل والمخارج، أي يدخلون ويخرجون منها  
هذا التصوير    .بكرامة وشرف عالٍ. هذا يُظهر أهمية وفضل من قاتل في سبيل الله واستشهد فيه

يبرز تفرده وإبداعه في وصف المكان وتشبيهه بجنة النعيم، مما يُضفي على البيت جاذبية شعرية  
 . وقوة تعبيرية
 

 المطلب الثاني: المكان الصناعي
في شعر غزوات كعب بن مالك، قد تظهر بعض المواضع التي تشير إلى المكان الصناعي، مثل 
أثناء الحروب والمعارك، أو المدافن التي تحفر لدفن   الحصون والقلاع التي يقيم فيها المسلمون 
العسكري  الجانب  تعكس  الأماكن  هذه  المعادن.  منها  يستخرج  التي  والمنجم  القتلى، 

 على سبيل المثل:   .لمواجهات والحروب التي واجهها المسلمون في ذلك الوقتوالاستراتيجي ل
 
 الحصون   •

يذُكر في شعر كعب بن مالك   .الحصون هي هياكل أو مبانٍ بنيت بغرض الدفاع أو الحماية
المذاد وهو الحصون في يوم الخندق، وهي الاستعدادات الدفاعية التي اتخذها المسلمون للتصدي 
الحصون   إلى  يرمز  هنا  المذاد  الخندق.  غزوة  خلال  معادية  قوى  قبل  من  رتقب 

ُ
الم للهجوم 

للقوة   ايُستخدم المذاد في الشعر رمز   .والتحصينات التي بنُيت حول المدينة لحمايتها من الهجوم
 يقول كعب:  .والصلابة والصمود في مواجهة التحديات والمخاطر 

يُوفُها ــُ ن  ســــــــــ ــَ ــدَةً تُســــــــــ  فلْيــــــــــــأتِ مَأْســــــــــ
 

دقِ   زعِ الخنَـــــــــْ  103بـــــــــيَن المـــــــــذادِ وبـــــــــين جـــــــــِ
الحاجة إلى وجود معركة قوية ومحترمة، حيث يتم تجهيز    عن  يبين كعبهذه الأبيات    

،  المرشدة ، أي القائدة أو " الأسدة"السيوف والأسلحة بشكل جيد وفعّال. "مأسدة" تعني هنا 
وهي ترمز إلى الشخص الذي يقود ويوجه الجيش في المعركة. وتطلب الأبيات وجود مأسدة  
موهوبة وقوية، تتمتع بالمهارة في توجيه الجنود وتدريبهم وتجهيزهم للمعركة. "المذاد" هو الحصن  
الحواجز  أو  الجدران  إلى  يشير  الخندق"  و"جِزع  عنه،  للدفاع  يتم تحصينه  الذي  المعسكر  أو 
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الموجودة في حوض الخندق للدفاع عن المكان. في هذه الأبيات، يتم التأكيد على ضرورة وجود  
 .قيادة فعالة وتحضير جيد للمعركة قبل مواجهة العدو

 
 القبر  •

القبر هو المكان الذي يتم فيه دفن جثمان الإنسان بعد وفاته. يتم حفر القبر عادة بشكل 
مستطيل وبعمق مناسب لاستيعاب الجثة وتغطيتها بالتراب بعد الدفن. المقبرة هي المكان الذي  

في    .إذاً، يمكن اعتبار القبور أماكن صناعية في هذا السياق.  تُخصص فيه قطعة الأرض للدفن
للموت والانتهاء، وقد يظهر في الشعر بمختلف الأشكال    االشعر، يُستخدم مفهوم القبر رمز 

القبر في الشعر موضوعًا محوريًا يعبر من خلاله الشاعر عن الحزن والفقدان،    وكانوالسياقات.  
في شعر كعب بن مالك    يظهر هذا التصوير  .أو استخدامه لتعزيز الأفكار حول الفناء والزوال

الحزن والأسى على فقدان شخص عزيز ومحبوب. وتمثل ذلك في رثائه لعثمان رضى  ليدل على  
 الله عنه:  

بَحُوا ــْ ــعِ وأَصـــــــــــــ ــاً بالبَقِيـــــــــــــ ى مُقِيمـــــــــــــ ــَ  أمَســـــــــــــ
 

وفِ   ــُ وا بخفُــــــــــــــــ ــُ دَ اجْمعَــــــــــــــــ ــَ ــرّقِِيَن قــــــــــــــــ  104 مُتَفــــــــــــــــ
هذه الأبيات تشير إلى وقوفهم في البقيع في المدينة المنورة، وهي مكان مقدس يحتوي    

على مقابر كثيرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يصف الشاعر وقوفهم في هذا المكان المقدس وتفرقهم  
المقدس الموقع  هذا  في  الوقوف  من  والانتهاء  للانفصال  يمثل صورة  مما  ذلك،  يصف  و   .بعد 

الشاعر موقفًا من فقدان ومصاب بعثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث يشير إلى أنهم في  
المساء كانوا يقيمون في المقابر بالبقيع لتقديم العزاء والدعاء لعثمان، وفي الصباح كانوا متفرقين 

 .بين الأحياء، مظهرين تفرقهم وحزنهم على فقدانه
 
 المدن •

يتناول شعر كعب بن مالك المدن بكثافة، حيث يصفها بألوان متعددة تعبر عن زخم الحياة  
الاجتماعية والثقافية في تلك الأماكن. يستخدم الشاعر صوراً ومفردات تعبيرية تجعل من المدن 

 
 . 239، ص ديوان كعب بن مالك الأنصارى دراسة وتحقيق العانى،  104
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التي  والثقافية والاقتصادية  العلاقات الاجتماعية  أهمية  والتنوع والحركة، وتعكس  للحياة  محطة 
بالإضافة إلى ذلك، يبرز كعب بن مالك في شعره تأثير المدن على    .تجتمع في هذه الأماكن

قال كعب عندما   .الأفراد والمجتمعات، ويقدم لنا نظرة فريدة لتفاعل البشر مع بيئتهم الحضرية
 يجيب ابن العاص وضرار بن الخطاب في يوم أحد:

قٌ قَـنَصــــــــــــــــاً  ريٌِم مُوثــــــــــــــــِ ر  كــــــــــــــــَ  عبــــــــــــــــدٌ وَحــــــــــــــــُ
 

ولُ   ــُ ورٌ وَمَقْتــــــــــــــ ــُ ةِ مَأْســــــــــــــ ــَ دِينــــــــــــــ
َ
طْرَ الم ــَ  105 شــــــــــــــ

يصف  هذا البيت يعبر عن واقع اجتماعي مؤلم يعيشه الشاعر والمجتمع في ذلك الوقت.    
البيت حالة عبدٍ وحرٍ كريٍم مأثورٍ بقيود القنص والسجن داخل المدينة، مما يعني أن الحرية والعدالة 
يذكر.   ذنبٍ  ويقُتلون دون  يظُلمون  قد  الأبرياء  الناس  وأن  والمكان،  الزمان  ذلك  مكبوتة في 

الناس، وربما    ينطوي هذا البيت على دعوة للتأمل في الظلم والظروف القاسية التي كان يواجهها
العدالة   لتحقيق  والسياسي  الوضع الاجتماعي  تغيير  الانتباه إلى ضرورة  لتوجيه  كانت محاولة 

 .والحرية للجميع
يشير إلى المدينة المنورة  بجانب ذلك، يذكر كعب بن مالك أيضا عن مدن يثرب. وكان   

إليها.   صلى الله عليه وسلمباسم "يثرب" في بعض الأبيات، وهو الاسم الذي كان يطُلق عليها قبل هجرة النبي 
لتاريخ المدينة والذاكرة التي ارتبطت بها قبل إسلامها وتغيير اسمها إلى   يعكس ذلك الاحترام 

 قال كعب يرد على ابن العاص في أحد:   .المدينة المنورة 
رِبٍ  نِ يَـثــــــــــْ فْحِ مــــــــــن بَطــــــــــْ دَاةَ الســــــــــَّ  بأنّا غــــــــــَ

 
ةِ تخفــــــــــــــــــــــــــقُ    بَرنَْا وَراَيَاتُ المنيــــــــــــــــــــــــــّ  106صــــــــــــــــــــــــــَ

مالك   صفي   بن  أحد.    كعب  يوم  المسلمين في  يثرب و حالة  اليوم في  يصف صباح 
)المدينة المنورة(، حيث يستعد المسلمون لمواجهة الأعداء في أحد التحديات والصعاب. يُشير  
استعدادهم   الموت مشيرة إلى  ترفرف رايات  بينما  المشقة والمصاعب،  أنهم صبروا وتحملوا  إلى 

   .لمواجهة المخاطر والتضحية في سبيل الدين
كعب بن مالك من بين الشعراء العرب الذين لغزوات  اليعتبر شعر  والخلاصة من ذلك،   

استعرضوا العديد من الأماكن الطبيعية بأسلوب شعري متميز، حيث يقدم صوراً ووصفًا متنوعًا 

 
 . 258ص ، ديوان كعب بن مالك الأنصارى دراسة وتحقيق العانى،  105
 .242ص ،  المرجع نفسه  106
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رائعًا و الصحراء،  و للسماء،   استخدامًا  شعره  في  يظهر  الطبيعية.  المواقع  من  وغيرها  الجبال، 
يتخيل الأماكن بشكل واضح وجميل. وعندما يشير إلى   القارئ  للوصف والمقارنة، مما يجعل 
الجنان، فإنه يرمز إلى السعادة الأبدية والنعيم في الحياة الآخرة، مما يضيف بعُدًا دينيًا وروحيًا إلى  

كعب بن مالك مثلًا جيدًا للوثائق التاريخية  لغزوات  الاعتبار شعر    نا يمكن بجانب ذلك،    .شعره
المحلية، حيث يقدم نظرة فريدة وشاملة إلى الأماكن والأحداث التي شهدتها المنطقة في ذلك 

والقبور جزء المدن والحصون  الضوء على  الشاعر  يسلط  الشخصية وتجر   ا الزمن.  بة من تجربته 
مجتمعه، ويعكس في شعره الظروف الاجتماعية والتاريخية والثقافية لتلك الفترة. بالتالي، يمكن  

. لفهم عميق للحياة والثقافة في ذلك العصر والمنطقة ااستخدام شعره مصدر 
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 الفصل الخامس 
 ك مال بن لكعب  صلى الله عليه وسلمالخصائص الفنية في شعر غزوات النبي 

 
 تمهيد  

الخصائص الفنية في شعر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لكعب الباحثة في هذا الفصل تقوم بدراسة وتحليل 
بن مالك بهدف فهم الأساليب الشعرية والفنية التي استخدمها الشاعر في تعبيره عن مواضيع 

   :النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من خلال هذا الفصل، تتمحور جهودها حول عدة نقاط رئيسية غزوات 
 المبحث الأول: الأفكار والمعاني 

 المبحث الثاني: اللغة والأسلوب   
 المبحث الثالث: الصورة والخيال  

 المبحث الرابع: العاطفة والشعور 
 المبحث الخامس: بناء القصيدة  

بهذه الخصائص الفنية، يعكس شعر كعب بن مالك حول غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم براعة 
الشاعر في التعبير عن الموضوعات الدينية والوطنية بأسلوب شعري راقي ومؤثر، مما يجعله محط 

 .اهتمام لدراسة أساليبه وتأثيراته الفنية والأدبية 
 

 المبحث الأول: الأفكار والمعاني 
الأفكار والمعاني تمثل جوهر الشعر، وهي العناصر التي تعكس رؤية الشاعر وفلسفته وتفاعله  

يمكن فهم عمق المضمون والرسالة    ؛مع الواقع والحياة. من خلال تحليل الأفكار والمعاني في الشعر
والمعاني   .التي يحاول الشاعر إيصالها، وكذلك استنباط القيم والمفاهيم التي يسعى لتوصيلها للقراء

هي: "عنصر الفن للمجتمع التي يعملون من خلالها على إصلاح الجانب الأخلاقي في المجتمع،  
هو جوهر النص الأدبي ورسالته الأساسية    . وهذا1عن طريق الإرشاد المباشر أو غير المباشر" 

 
 .  23 م(، ص 1982، 1)جدة: تهامة، ط  المدخل في دراسة الأدبمريم البغدادي،   1



 

159 

يعكس المعنى الفكرة أو الرسالة التي يحملها النص، ويشمل  و إلى القارئ.    إيصالها التي يريد المؤلف  
 ويعبر عنها بواسطة اللغة والأسلوب الأدبي.  ،مجموعة الأفكار والمفاهيم التي يتناولها المؤلف

  ، حيث يتجلى فيه غنى الأفكار  .وثراء ثقافته   ،شعر كعب بن مالك يعكس عمق فكره 
يظهر الشاعر حيث  والمعاني العميقة، ويبرز القيم النبيلة من خلال وصفه للغزوات والمواقف.  

حساسية بالغة في التعامل مع الأحداث والمواقف، ويعبر عنها بأسلوب متقن يعكس تجاربه  
يحملها.    ، الحياتية التي  العميقة  أن  والمعاني  للأحداث كما  دقيق  بتصوير  يتميز  شعره 

والشخصيات، ويعزز ذلك بمفردات وصور شعرية تثير التفكير والتفاعل العاطفي لدى القارئ.  
العدالة والإيمان، مما يمنح   الشجاعة والصبر والتضحية من أجل  قيم  كما تتجلى في قصائده 

المعاني  أما  ة.   المجتمع والحيا الشعر بأسره عمقًا وروحانية تعكس تأملاته الفلسفية والأخلاقية في
تبرز بطبيعتها الفطرية والصادقة، حيث تنبع من بيئته وتجاربه الحياتية،  ففي شعر كعب بن مالك  

وتتميز بالصراحة والصدق دون مبالغة أو كذب. على الرغم من أنها تأثرت ببيئته الجاهلية، إلا 
حياته   معاني  فانعكست  الإسلامية،  تجربته  لها  أضافتها  التي  والحساسية  بالجدية  امتازت  أنها 

 .ته وفلسفتهاي انوأصبحت جزءًا لا يتجزأ من روح ، الدينية في شعره
كعب بن مالك يعتبر جزءًا مُهِمًّا من التراث الأدبي العربي، حيث يعكس لغزوات  الشعر  

الأولى الجاهلية  شهدتها  التي  البطولية  والمواقف  والمعارك  الحروب  الإسلام.    ،تجارب  وبدايات 
 :يتضمن شعره العديد من الأفكار والمعاني التي تتنوع بينو 

 
 المطلب الأول: الغزوات 

قصيدة كعب بن مالك تركز بشكل كبير على تسليط الضوء على الأحداث والمواقف التي  ف
وتبرز   ،تعكس هذه القصائد الأحداث التاريخية بشكل مفصلو وقعت خلال الغزوات والمعارك.  

يعتبر ذلك جزءًا مُهِمًّا من تراث حيث بطولات الجهاد والصبر والاستمرارية في وجه الصعاب. 
الشعر العربي الذي يسلط الضوء على القيم العظيمة التي عاشها ونقلها كعب بن مالك من 

موهبته الشعرية لنقل الأخبار والأحداث   الشاعر  استخدموقد    .خلال قصائده حول الغزوات 
التي شهدتها المجتمعات المسلمة في ذلك الوقت، بما في ذلك الغزوات التي شارك فيها النبي محمد  

قصائد كعب بن مالك تحمل الكثير من الأفكار والمعاني المميزة والمثيرة للاهتمام.  و وجيشه.    صلى الله عليه وسلم
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أيضًا   ه كذلك ينقل من خلال شعره الأحداث الخارجية والتجارب الحربية فقط، ولكنلا  فهو  
يضيف وكل ذلك  العواطف والمشاعر الداخلية، والقيم والمبادئ التي يؤمن بها ويدافع عنها.  ينقل  

  .عمقًا وتعقيدًا لقصائده، ويجعلها تستحق الدراسة والتأمل
كعب بن مالك في شعره عن بيئة غزوة بدر  لنا  يقص ومثال ذلك في غزوة بدر، حيث 

يصف الأوضاع  فويشعر بأهميتها وتأثيرها.    ،وأحداثها بطريقة تجعل القارئ يعيش تلك الأحداث 
  والظروف التي كانت محيطة بالمسلمين قبل وأثناء الغزوة، وكيف كانت هذه الغزوة تحديًا محورياًّ 

يعرض كعب بن مالك مشاعر الرجاء والتفاؤل بالنصر   ؛من خلال شعرهو   .في تاريخ الإسلام
وضعف نسبي قبل المعركة.    حَرجِ، الرغم من كونهم في وضع  على  الذي كان يحمله المسلمون،  

والعزيمة التي أدت إلى النصر الذي حققه المسلمون في ذلك اليوم    ،يبرز أيضًا القوة الروحيةكما  
 .التاريخي
والمثال على ذلك؛ قول كعب بن مالك عندما أجابه شاعر المشركين ضرار بن الخطاب  

 بن مرداس: 
ــيَ معشــــــراً ــدرٍ أن نلاقــــ وْمَ بــــ ــَ ى يـــــ ــَ  قَضــــ

 
يِ   بِيلُ البـَغـــــــْ وْا وســــــــَ  2بالنــــــــاسِ جــــــــائرُِ  بَـغـــــــَ

يهِمُ  بالناسِ جائرُِ  فَروا مـــــن يلَـــــِ دُوا واســـــتـَنـْ دْ حَشـــــَ ــَ  وَقـــ
 

اثرُِ   مْ مُتَكـــــــــــَ اسِ حـــــــــــتىَّ جمعُهـــــــــــُ  مـــــــــــنَ النـــــــــــّ
   

 
هذه الأبيات تعكس جانبًا مُهِمًّا من فترة الغزوات والمعارك التي عاشها كعب بن مالك ف 
والتحضيرات التي قامت بها القبائل المتحالفة مع قريش   ، يصف فيها أحداث يوم بدرحيث  

  صلى الله عليه وسلم  وتجاهلهم للعدالة والسلام، مما دفع النبي محمد  ،يظهر وقوفهم في وجه الحقو ضد المسلمين.  
 .لمواجهتهم بقوة وأصحابه الكرام

ظهر كعب بن مالك براعته في التعبير عن الأفكار والمعاني يُ   ؛  شعره حول غزوة مؤتةوفي 
والأفكار المتنوعة، حيث يستخدم اللغة    ، بالمعاني العميقة   كونه غنيًّا يتميز شعره  و بشكل مميز.  

يعكس شعره أيضًا  كما  الشعرية بشكل يبرز جوانب البطولة والصمود في وجه العدوان والظلم.  
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والمبادئ النبيلة التي يؤمن بها، مما يجعلها قصائد ذات قيمة فنية    ،تفانيه في الدفاع عن الإسلام
 في بكائه لقتلى مؤتة:   -رضي الله عنه-والمثال على ذلك ما قاله كعب بن مالك    .وثقافية عالية 

لُ  كَ يَـهْمــــــــــُ عُ عَيْنــــــــــِ ونُ وَدَمــــــــــْ  نَامَ الْعُيــــــــــُ
 

لُ   ــَ ابُ الْمُخْضـــ ــَ فَ الطَّبـــ ــَ ا وكَـــ ــَ حًّا كَمـــ ــَ  3ســـ
ا  يَّ هُمُومُهــــــــــــــــــَ ةٍ وَرَدَتْ عَلـــــــــــــــــَ لـــــــــــــــــَ  في ليَـْ

 
لُ   ن  وَتَارَةً أتََملَْمـــــــــــــــــــــــــــــَ وْراً أَحـــــــــــــــــــــــــــــِ  طـــــــــــــــــــــــــــــَ

أنََّنِي   ت  كـــــــــــــــَ زْنٌ فبَـــــــــــــــِ ادَني حـــــــــــــــُ  وَاعْتـــــــــــــــَ
  

لُ   ــَّ مَاكِ مُوكَـــــــــــــ ــِّ شٍ وَالســـــــــــــ اتِ نَـعـــــــــــــــْ  ببِـَنـــــــــــــــَ
ى  وَانِحِ وَالحَْشــــــــــــــَ يْنَ الجــــــــــــــَْ ا بــــــــــــــَ  وكََأَنمــــــــــــــََّ

 
دْخَلُ   ــُ هَابٌ مـــــــــــــــــ ــِ نِي شـــــــــــــــــ ــَ ا تَأوََّبـــــــــــــــــ ــَِّ  ممـــــــــــــــــ

دًا   ابَـعُواوَجــــــــْ ذِينَ تَـتــــــــَ رِ الــــــــَّ ى النـَّفــــــــَ  عَلــــــــَ
 

وا  قَلــــــــــــــــــُ نِدُوا لمَْ يُـنـْ ةَ أُســــــــــــــــــْ ا بمؤُْتــــــــــــــــــَ  يَـوْمــــــــــــــــــً
يْهِمُ   ــَ هُ عَلـــــــــ ــَ لـــــــــ لَّى الْإِ ةٍ  صـــــــــــَ ــَ يـــــــــ نْ فِتـْ ــِ  مـــــــــ

 
امَهُمُ   ــَ قَى عِظــــــــــ بِلُ  وَســــــــــــَ ــْ امُ الْمُســــــــــ  الْغَمــــــــــــَ

هُمْ   هِ نُـفُوســــــــــــــَ ــَ لــــــــــــ ةَ لِلْإِ بَروُا بمؤُْتــــــــــــــَ ــَ  صــــــــــــ
 

ذَرَ الــــــــــــــرَّدَى   واحــــــــــــــَ ةً أَنْ يَـنْكُلــــــــــــــُ ــَ  وَمَخاَفــــــــــــ
في هذه الأبيات، يتناول الشاعر كعب بن مالك موضوع الحزن والألم والتأثر العميق  ف  

وتدفق   ، يصوّر الشاعر حالة الحزن والضيق التي يعيشها، حيث يصف نوم العيونو بالمصائب.  
يعبر كما  كما يصف التذكر الحزين لما مر به في ليالٍ سابقة، ويتألم للفراق والفقدان.    .الدموع

عن شعوره بالوحدة والانعزال، ويصف الحالة النفسية التي تجعله يشبه نفسه بالميت الموضوع في  
يظهر الشاعر أيضًا صبره واحتسابه  كما  حرك سوى السمك الذي يتغذى عليه.  تقبر، والذي لا ي 
 .، وتحمله للمحن والابتلاءات برضا واطمئنان-تبارك وتعالى- للثواب من الله

شعر كعب بن مالك العديد من الأفكار والمعاني التي تتعلق بالحياة، والمصائب، ويحمل   
يعكس هذا الشعر  و ، والتفكير في معاني الحياة والموت.  -عز وجل-   والصبر، والثواب من الله
الإنسان تجربة  خلال   ، العميق  ومن  حياته.  في  يواجهها  التي  والمواقف  الظروف  مع  وتفاعله 

يمكن للمجتمع أن يستفيد ويستلهم العبر والدروس من تلك   ؛مشاركته لهذه الأفكار والمعاني
 .والتأمل في مختلف جوانب الحياة ، لتطوير ذاته ،القصائد
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 المطلب الثاني: البطولة والشهامة 
يتناولها شعر   التي  القيم  أبرز  والشهامة من  البطولة  مالك.  لغزوات  التعتبر  بن  يصف  فكعب 

المحاربين   وبسالة  شجاعة  يجسد  ملحمي  بأسلوب  والاشتباكات  المعارك  قصائده  في  الشاعر 
يتنوع وصف البطولة في شعر كعب كما   .وإصرارهم على الدفاع عن أرضهم وعشيرتهم  ،العرب 

والوصف الفني للقادة البواسل وأفعالهم  ،بن مالك بين الوصف الملحمي للمعارك والاشتباكات 
وشجاعتهم.    الأبطال  عادة ما يتخلل هذا الوصف تشبيهات وصور شعرية تبرز جرأة و البطولية.  

صف كعب بن مالك المعركة كمواجهة بين أسود وأسود، أو يصف  و قد    ؛على سبيل المثالف
  .الجبال أو البحر، مما يعزز صورة الشهامة والبسالة في أذهان القراءالفارس البطل بملامح من  

فإن تناول  لذلك  أساسية،    ا ن الشجاعة والبسالة قيمو باعتبار العرب في تلك الفترة كانوا يقدر 
كعب بن مالك يعكس الثقافة العربية والتقاليد القتالية التي كانت ل غزوات  ال البطولة في شعر  

 . من المجتمع العربي في تلك الحقبةجزءًا حيوياًّ 
   :4ومثال آخر؛ قوله باكيًا لأسد الله حمزة 

زي ومي ولا تَـعْجــــــــــــــــــــــَ فِيَّةُ قــــــــــــــــــــــُ  صـــــــــــــــــــــَ
 

زَةِ   اءَ علــــــــــــــــــــى حمــــــــــــــــــــَْ ي النّســــــــــــــــــــَ  وَبَكــــــــــــــــــــّ
ا  أَمي أنْ تُطِيلـــــــــــــــــي البُكـــــــــــــــــَ  ولا تَســـــــــــــــــْ

 
زَّةِ   دِ الله في الهـــــــــــــــــــــــــــــــِ ى أَســـــــــــــــــــــــــــــــَ  عَلـــــــــــــــــــــــــــــــَ

ا  زًّا لأيَتْامِنــــــــــــــــــــَ انَ عــــــــــــــــــــِ ــَ دْ كــــــــــــــــــ  فَـقــــــــــــــــــــَ
 

زَّةِ   مِ في البــــــــــــــــــــــــــــــِ ثَ الملَاحــــــــــــــــــــــــــــــِ  وَليَــــــــــــــــــــــــــــــْ
ا   ــَ ــذَاكَ رِضــــــــــــــــــ ــدُ بــــــــــــــــــ دٍ أيرُيِــــــــــــــــــ ــَْ  حمــــــــــــــــــ

 
زَّةِ   وانَ ذي العــــــــــــــــــــــــرشِ والعــــــــــــــــــــــــِ  وَرُضــــــــــــــــــــــــْ

يعتبر  ف   الذي  للأسد  الوفاء  في  والإخلاص  والشهامة  البطولة  عن  تعبر  القصيدة  هذه 
،  النبي محمد صلى الله عليه وسلم  عمةصفية بنت عبد المطلب    ةث الشاعر كما يحشجاعًا وقائدًا في المعارك.  

حمزة،  أخيها  على الصمود وعدم التراجع عن البكاء على  وشقيقة أسد الله حمزة بن عبد المطلب  
تُشير القصيدة و   .ومواجهة الصعاب   ،الذي يعتبر "أسد الله في الهزة"، أي شجاعًا في المعاركو 

المطلب عبد  بن  حمزة  أهمية  إلى  المعارك    أيضًا  قيادة  في  وكذلك  والمحتاجين،  الأيتام  حماية  في 
"عزًّ إنه    والمواجهات، حيث  يعُتبر  أي كان  البزة"،  الملاحم في  و"ليث  للأيتام"    قوياًّ أنه كان    ا 

وتعكس القصيدة أيضًا النية الصادقة للشاعر في   .الظروف الصعبة ومواجهة الأعداء في  ئًاوجري

 
 . 158، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق اني، عال 4



 

163 

"يريد بذلك رضا أحمد"،   :قولي، حيث  سبحانه وتعالى  صلى الله عليه وسلم ورضا الله  السعي لرضا النبي محمد
 وتحقيق مرضاتهتبارك وتعالى،  شير إلى السعي لرضا الله  يوهنا "أحمد" هو اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، و 

 سبحانه وتعالى.  والاستجابة لإرادته جل وعلا
 :5كما قال في يوم خيبر 

وَفُـرُوضَهُ  خيبراً  وَرَدْنَا   ونَحْنُ 
 

مِذوَدِ   الأشَاجعِ  عَاريِ  فَتًى   بكلِّ 
مَشْهدِ   القوىجوادٍ لَدَى الغَايَاتِ لا وَاهِنِ   كُلِّ  في  الَأعْدَاءِ  عَلَى   جَريءٍ 
كُلِّ    في  القِدْرِ  رَمَادِ  وَةٍ عَظِيمِ   شَتـْ

 
المهنَّدِ   شْرَفيِّ 

َ
الم بنَِصْلِ   ضَرُوبٍ 

بأحمدِ   يَـرَى القَتْلَ مَدْحًا إِنْ أَصَاب شهادةً   وفوزاً  يرجُوهَا  اِلله   من 
مُحَمَّدِ   ذِمَارِ  عَنْ  ويحمي   يذَُودُ 

 
وَبِاليَدِ   باللّسانِ  عَنْهُ   وَيدَْفَعُ 

يرَيبُهُ   أمرٍ  كُلّ  من   وَيَـنْصُرهُُ 
 

محمَّدِ   نَـفْسِ  دُونَ  بنِـَفْسٍ   يَجُودُ 
مُخْلصًا  بالغَيْبِ  بالأنبْاءِ   يُصدِّقُ 

 
 

غَدِ   في  والعِزَّ  الفَوْزَ  بِذَاكَ   يرُيِدُ 
هذه القصيدة تصف بطولة وشهامة الفتية الذين شاركوا في فتح خيبر وتحريرها، وهي  ف  

يُشدد الشاعر على شجاعتهم و .  الكرام  وأصحابه  إحدى المعارك التي خاضها النبي محمد صلى الله عليه وسلم
  هموعزم  المؤمنين  تُظهر القصيدة استعدادكما    .وإصرارهم على مواجهة الأعداء في كل موقف

صف الجرأة والقدرة على التحمل والصمود  يالقوي للتضحية والنضال من أجل الدين والوطن، و 
وتعبر القصيدة عن الإيمان العميق والولاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والاستعداد   .في وجه الصعوبات والمحن

وفي الختام،   .أو بالكلمة   ؛بالسلاحكان ذلك  للتضحية والدفاع عنه بكل الوسائل الممكنة، سواء  
تعُبر القصيدة عن الرغبة في النجاح والنصر في الآخرة، وهو الفوز الذي يسعى الفتية لتحقيقه 

 .مد صلى الله عليه وسلمورسوله مح، -تبارك وتعالى -بالإخلاص والصبر والعزم في سبيل الله 
 

 المطلب الثالث: الحب والفقدان
شعر كعب بن مالك يتضمن أحيانًا مواضيع الحب والفقدان والحنين، ويعبر عن المشاعر العميقة 

يصف الشاعر في بعض الأحيان عواطف الحب والشوق حيث  والرومانسية من خلال قصائده.  
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الفراق والانفصال الذي يصاحب  قد يستخدم كعب بن و   .والوله، ويعبر عن الألم والفقدان 
مالك اللغة الشعرية بمهارة لوصف جمال الحب والعلاقات الرومانسية، ويستخدم الصور الشاعرية  

عن الألم والحزن بسبب فقدان الحبيب أو الفراق  أحيانًا  لنقل مشاعر الحنين والشوق. كما يعبر  
تعكس هذه الجوانب الرومانسية في شعر كعب بن مالك جانبًا  و   .بالذي يفصل بين الأحبا

آخر من تجربته الشعرية، حيث يتناول الجانب الإنساني والعاطفي بشكل ملحوظ. وبفضل هذه 
وتثير مشاعرهم، مما يضيف    ،يمكن لقصائد كعب بن مالك أن تلامس قلوب القراء  ؛ المواضيع

 .بة القراءةعمقًا وجمالًا إلى تجر 
ي ودِي ولا تَـبْخُلــــــــــــــــــِ يْنُ جــــــــــــــــــُ  أيا عــــــــــــــــــَ

 
ا ولا تنَــــــــــــــــــــــــــزُري   6بــــــــــــــــــــــــــدمعِكِ حَقــــــــــــــــــــــــــًّ

يّدٍ   هُ علـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــَ نَا هُلْكـــــــــــــــــــُ دَّ  هـــــــــــــــــــَ
 

رِ   ــُ اهدِ والعُنْصـــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــريِم المشـــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــ
لاحِ  جــــــــــريءِ     اكي الســـــــــــّ  المقـــــــــــدَّمِ شــــــــــَ

 
رِ   كْســــــــــــــــــــِ

َ
بِ الم ــريِم النّثــــــــــــــــــــا طيَــــــــــــــــــــِّ  كــــــــــــــــــ

نرتجيهِ     ولا  أمسى   عُبـَيْدَةُ 
 

رِ   رانَا ولا مُنْكـــــــــــــــــــــــــــــــَ رْفٍ عـــــــــــــــــــــــــــــــَ  لعِـــــــــــــــــــــــــــــــُ
ا  داةَ القِتــــــــــــَ ي غــــــــــــَ انَ يَحْمــــــــــــِ دْ كــــــــــــَ  وَقـــــــــــَ

 
ةَ الجـــــــــــــــــــــــــــــيشِ   تَرِ لِ حَامِيـــــــــــــــــــــــــــــَ  بالمبِـــــــــــــــــــــــــــــْ

هذه القصيدة تعبر عن الحزن والفقدان على عبيدة بن الحارث، الذي كان من أشجع ف  
الإسلام.    ،الصحابة البارزين في  القادة  التضحية حيث  وأحد  إلى  الدعوة  القصيدة عن  تعبر 
تصف القصيدة ، و وعدم البخل بها على فقيد الأمة، وتحث على النظرة الحزينة والمؤثرة  ،بالدموع

عبيدة بن الحارث بصفات الشجاعة والكرم والجود، وتُذكر بمواقفه النبيلة والجليلة في الحروب  
تعبر القصيدة ته. كما  ويقف بجانبهم حتى آخر لحظة من حيا  ،والمعارك، وكيف كان يحمي الجيش

أيضًا عن الحب والفقدان الذي يشعر به الشاعر نحو عبيدة، وكيف أن رحيله ترك فجوة كبيرة  
 .  في قلوب الناس وفي صفوف المسلمين

 
 المطلب الرابع: التاريخ وأحداث العرب

وصفها  و   ،يبرز شعر كعب بن مالك الموروث التاريخي من خلال استحضار الشخصيات التاريخية
يتميز كعب و بدقة وتفصيل، وذكر المعارك والأحداث التي جرت خلالها بشكل مفصل وواقعي.  
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بن مالك بقدرته على تصوير الشخصيات والأحداث بطريقة فنية رائعة، حيث يجسد الوقائع 
ويعيد إحياء الماضي بشكل حيوي وملموس. هذا    ،التاريخية بأسلوب شعري مميز يجذب القارئ

فهم عمق الأحداث يساعد على  و   ،التصوير الفني الرائع يسهم في إثراء الثقافة التاريخية والأدبية
يعبر كعب بن مالك في شعره عن و   .والشخصيات التي تمثل جزءًا من تاريخ العرب والإسلام

الجاهلية الشخصيات  للموروث   ،تواصله مع  ترسيخه  ويكرر ذكرها باستمرار، وذلك يعكس 
يظهر هذا التواصل في وصف المعارك  و وتحية للأبطال والشخصيات البارزة في الجاهلية.    ،التاريخي

ت بين المسلمين والمشركين، حيث يستحضر كعب بن مالك الشخصيات  والصراعات التي دار 
ويعكس    ،ا على قصائدها وثقافيًّ الجاهلية وأحداث ذلك الزمن في شعره، مما يضفي عمقًا تاريخيًّ 

 . فيقول في يوم بدر مثلا: 7روح الانتماء والوفاء للتاريخ والتراث العربي 

والانتصار الذي حققه المسلمون    ،تمثل هذه الأبيات استدعاءً لذكرى يوم بدرحيث   
وتوجيهًا للخصوم بأنهم لا يستطيعون مجاراتهم.    ،فيه، ويعكس ذلك فخراً وثقةً بقوة المسلمين

  ، التحذير للمشركين  ، كما يحمل كذلك استحضار شخصية أبي سفيان   ذلك الشعر  كما يعكس
ويثبت    ،وتذكيرهم بالهزيمة التي تلقوها في معركة بدر، مما يعكس القوة والعزيمة لدى المسلمين

 .أنهم قادرون على التغلب على العدو في أي معركة
في يوم الخندق،    إصابة عبد الله بن الزبغري  بجانب ذلك، أشار أيضًا كعب بن مالك إلىو 
 فيقول: 

ــا ــأَنَّ رمَِاحَهــــــــــ ةٍ كــــــــــ ــَ أْوي مُلملَمــــــــــ  جــــــــــــَ
 

ةٍ ضـــــــــــــــــريمةُ غـــــــــــــــــابِ    9في كـــــــــــــــــلِّ مُجْمَعـــــــــــــــــَ
 

 
امعة الأقصى،  الج)رسالة ماجستير في الأدب والنقد،    " الصورة الفنية في شعر كعب بن مالك "وفاء مصطفى عوض الله،   7

 . 37 ص، م( 2018
 . 169 ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق اني، عال 8
 . 181 ، ص المرجع نفسه  9

 فمــــــــــــــا ظفــــــــــــــرت فوارســــــــــــــكم ببــــــــــــــدر
  

 8ومــــــــــــــــــا رجعــــــــــــــــــوا إلــــــــــــــــــيكم بالســــــــــــــــــواء 
 فــــــــــــلا تعجــــــــــــل أبا ســــــــــــفيان وارقــــــــــــب 

   
 جيــــــــــــــاد الخيــــــــــــــل تطلــــــــــــــع مــــــــــــــن كــــــــــــــداء 

 بنصــــــــــــــــــر الله روح القــــــــــــــــــدس فيهــــــــــــــــــا 
   

ــا طيـــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــلاء   وميكـــــــــــــــــــال، فيـــــــــــــــــ
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لِّ  هُ يَأْوي إلى ظـــــــــــــــــــــِ واءِ كأنَـــــــــــــــــــــَّ  اللـــــــــــــــــــــّ
 

ءُ عُقــــــــــــــــــــابِ   يّ فيَْ عْدَةِ الَخطــــــــــــــــــــّ  في صـــــــــــــــــــَ
ا  تْ تُـبـَّعــــــــــــً ربٍ وأعْيــــــــــــَ بَ أبا كــــــــــــَ  أعْتــــــــــــَ

 
ــالتُها علـــــــــــــــى الَأعـــــــــــــــرابِ    وأبَـــــــــــــــتْ بَســـــــــــــ

هذه الأبيات يصف كعب بن مالك إصابة عبد الله بن الزبغري في يوم الخندق،  في    
حيث يصور الحالة الجسدية للجندي وهو يحمل رماحه الململمة كأنها غاب من ضربات الحرب، 

وكأنه في الطلب المستمر للعدو. يظهر في هذه الأبيات تركيز    ، ويتوجه إلى ظل اللواء متحملًا 
كعب بن مالك على الوصف الدقيق والحيوي للمواقف العسكرية والحروب، مما يعكس تجربته  

 .الشخصية ومشاركته في تلك الأحداث التاريخية
في    ةبراعال  ه ديس تج  يظهر في  ةيتوظيف كعب بن مالك للغة الشعرية والصور البديعومن   

ويتخيل تفاصيلها    ،بطريقة تجعل القارئ يعيش الأحداث   ،والشخصيات   ،التعبير عن الأحداث 
  ، إن استخدامه للصور البديعة مثل الرموز والمقارنات يسهم في إثراء تجربة القراءةحيث  بواقعية.  

مهارة  مدى  تعكس    ؛ هذه القدرة على رسم صور حية وجذابةإن  وتعميق فهم المشهد وتأثيره.  
 .وتعمق فهمه للأحداث التاريخية التي يصفها في شعره ،كعب بن مالك الفنية

 
 المطلب الخامس: ارتباط وثيق بالتراث الجاهلي

الذين  فقد   العرب  الشعراء  وأثنوا على فترتها   ،امتدحوا الجاهليةكان كعب بن مالك من بين 
كان يعبر عنه في شعره بشكل ف  ،كان لديه ارتباط وثيق بالتراث الجاهليحيث  الأدبية والثقافية.  

قدمت فترة الجاهلية له ولغيره من الشعراء العرب العديد من الموضوعات والقيم فقد  ملحوظ.  
مضامين قصائدهم. ومع ذلك، فإن  في  و  ،التي استمدها من تراثها، مما أثر في أسلوبهم الشعري

بتعزيز الإسلام ودعمه قاموا  الذين  الشعراء  أيضًا من بين  بن مالك كان  من خلال    ،كعب 
 شعره، وكان له دور بارز في الشعر الإسلامي المبكر.

قد استخدم كعب بن مالك في شعره تعابير ومفردات كانت شائعة في شعر الجاهلية، و  
  والتعبير عن المشاعر بشكل عام. كما استعار أيضًا   ،والوصف الجمالي  ة،مثل تصوير الطبيع

 ،في الأساليب الشعريةكان ذلك  من التراث الشعري الجاهلي في بعض الأحيان، سواء    الكثير
أو في المواضيع التي اختارها. ومن خلال هذا الارتباط بالتراث الجاهلي، كان بمقدوره تعزيز هوية  

، يمكن نهذا النوع من الشعر. إذفي  والتواصل مع الجماهير التي كانت مألوفة    ،الشعر العربي
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وأدرجها في    ،استمد العديد من عناصر شعره من التقاليد الجاهلية قد  القول إن كعب بن مالك  
 ومن ذلك قوله:   .شعره بأسلوبه الخاص

وِناَ  ــْ رْنَا بِخَطـــــ ــُ يوفَ إذا قَصـــــ لُ الســـــــ  ــِ  نَصـــــ
 

قِ   دُمًا ونلُحِقُهـــــــــــــــــــا إذا لمَْ تَـلْحـــــــــــــــــــَ  10قـــــــــــــــــــُ
للمعركةف   الاستعداد  عن  يعبر  البيت  الشاعر   ،هذا  يصف  حيث  للقتال،  والجاهزية 

استعدادهم للوصول إلى السيوف عندما يقتربون بخطواتهم، وأنهم سيتحركون بسرعة للحاق بها  
يظهر هذا البيت روح الحماس والقتالية التي كانت تميز  كما  في حال عدم وصولهم لها بالفعل.  

 .الشعر العربي الجاهلي والإسلامي، والتي تعكس الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات والمعارك
،  عليه أفكار ومواضيع شعرية تميزت بها قصائد الشعراء الذين سبقوه  ت توارد  وهذا البيت 

 مثل قول ودّاك بن ثميل: 
الون في الــــــروع خطــــــوهم  مقــــــاديم وصــــــّ

 
 11بكـــــــــــــــــل رقيـــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــفرتين يمـــــــــــــــــان 

  وقول قيس الخطيم:  
 إذا قصـــــــــرت أســـــــــيافنا كـــــــــان وصـــــــــلها

 
 12خطـــــــــــــــــانا إلى أعـــــــــــــــــدائنا فنضــــــــــــــــــارب  

 وقول الأخنس بن شهاب التغلبي:  
ــان وصـــــــلها ــيافنا كـــــ  وإن قصـــــــرت أســـــ

 
 13خطـــــــــانا إلى القـــــــــوم الـــــــــذين نضـــــــــارب  

لاحظ أن كعب بن مالك كان يستخدم عناصر شعر الجاهلية في قصائده، إلا أنه فنُ   
ه  نايعبر البيت الذي ذكر حيث  وإضافة لمساته الخاصة إليها.    ،استطاع تأسيس أسلوبه الفريد

حيث  الإسلامي،  الشعر  قتال، وهو موضوع شائع في شعر الجاهلية و لل   هواستعداد  جاهزيته،عن  
ت قد تشابهت مع أبيات بيايظهر أن بعض الأ  ؛يركز على الحماس والقتالية. بالإضافة إلى ذلك 

والأخنس بن شهاب، وهذا يظهر الترابط بين شعراء    ،قيس الخطيم  :مثل  ،شعراءبعض السابقة ل
 .بعضعلى بعضهم ، وتأثيرهم المتبادل ،العصور المختلفة
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 المبحث الثاني: اللغة والأسلوب
تمثل  و للغة في الشعر ليست مجرد أداة للتعبير، بل هي الروح التي تمنح القصيدة حياة وجمالًا.  ا

عن طريق استخدامها و الشاعر، وتعبيراً عن عواطفه وأفكاره.    لأحاسيساللغة في الشعر تجسيدًا  
حيث    .يمكن للشاعر أن يخلق تجارب لغوية ممتعة ومثيرة للاهتمام للقارئ  ؛بشكل متقن وإبداعي

أساسيًّ  أمراً  ومبتكرة  فنية  بطريقة  اللغة  استخدام  القصيدة،  يعتبر  عملية صياغة  يتيح    مماا في 
تكون الكلمات في الشعر  و للشاعر التعبير عن أفكاره ومشاعره بطريقة تلهم وتؤثر في القارئ.  

تكمن قوة    ؛بالتالي  .14ة في عقول القراء يأو تشكل صوراً بديع  ،ذات أصوات موسيقية جميلة
الشاعر في قدرته على اختيار الكلمات بعناية، وترتيبها بشكل يخلق تأثيرات لغوية متعددة تعبر  

 .ومعاني متعددة، وتتيح للقارئ تجربة فريدة ومثيرة في عالم الشعر ،عن مضامين عميقة
  ، وتجربته الشخصية   ،بحسب الأسلوب الفريد لكل شاعر  ،وتتباين  ،تتمايز لغات الشعراء 

وميله الإبداعي. فكل شاعر يمتلك طريقته الخاصة في اختيار الكلمات وتنسيقها، وفي تشكيل 
خلفيته الثقافية   :تعتمد لغة الشاعر على العديد من العوامل، مثلو   .العبارات والصور الشعرية

هنا ومن  المختلفة.  والفنية  الأدبية  بالمدارس  تأثره  ومدى  الحياتية،  وتجاربه  يتبادل    ؛والتربوية، 
الثقافية   بيئتهم  مع  التفاعل  عبر  الشعرية  لغتهم  ويصقلون  والتجارب،  التأثيرات  الشعراء 

بعض الشعراء يتميزون بلغة مباشرة وواضحة، تعبر عن المشاعر والأفكار بصراحة  ف  .والاجتماعية
ا. وهناك أيضًا  ا وروحانيًّ ورمزية، تحمل عمقًا فلسفيًّ   وبساطة، في حين يتسم آخرون بلغة مجردة

  .الشعراء الذين يستخدمون لغة غنية بالصور والمعاني المجازية، مما يجعل قصائدهم غنية ومتنوعة
تتشكل لغة الشاعر مرآة تعكس شخصيته وأسلوبه الفني، وتعبر عن تجاربه ورؤاه    ؛بهذه الطريقة

 .15الشعرية، وتميزه عن غيره من الشعراء في عالم الأدب
 
 

 
في    ماجستير   رسالة )"الشاعر الغيني محمد الأمين جابي، حياته وشعره، دراسة وصفية تحليلية"،    ، كمارا محمد موسى 14

،  اليزيا بماللغة العربية )الأدب(، قسم اللغة العربية وآدابها كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية الجامعة الإسلامية العالمية  
 . 155 صم(، 2018

 . 153موسى، "الشاعر الغيني محمد الأمين جابي، حياته وشعره، دراسة وصفية تحليلية"، ص  15
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  المطلب الأول: الوضوح والبساطة
 ، لغة وأسلوب كعب بن مالك من بين السمات البارزة لشعره، ويظهر فيهما عمق الفكرتُـعْتَبَرُ  

الشعرية.   بالوضوحكما  والجمالية  مالك  بن  التعبير،    ،والقوة  ،يتميز شعر كعب  والبساطة في 
اللغوية الغزارة  إلى  الجميلة  ،إضافة  الشعرية  مالك لوبالنسبة    .والصور  بن  تتسم ف  ؛لغة كعب 

بالبساطة والوضوح، حيث يستخدم اللغة العربية الفصحى بأسلوب مباشر وسلس، مما يجعل  
يعتمد كعب بن مالك في شعره على مجموعة واسعة  و قصائده سهلة الفهم والاستيعاب للقارئ.  

فإن كعب   ؛أما فيما يتعلق بالأسلوب   .من المفردات والعبارات، مما يعزز من غنى لغته وتنوعها 
والقوة في التأثير، حيث يستخدم الصور الشعرية ببراعة لتوصيل    ،بسهولة التعبيربن مالك يتميز  

والقوة العاطفية، مما يجعل   ، يتميز أسلوبه بالجاذبيةو رسائله وأفكاره بشكل ملموس وجذاب.  
 ، كعب بن مالك لم يترعرع في الصحراءهذا كله لأن  و   .قصائده محط اهتمام القراء والمستمعين

ولم يتواصل بشكل مباشر مع الأعراب، مما يجعل لغته أكثر نعومة وسهولة، وأقرب إلى اللغة 
البيئة   الاختلاف في  المنورة(. هذا  )المدينة  يثرب  مثل  المدن  تستخدم في  التي كانت  الحضرية 

  ،وا في الصحراءأويمنحه خصوصية تميزه عن الشعراء الذين نش   ،الثقافية واللغوية يظهر في شعره
 .وعاشوا حياة البدو

 
  المطلب الثاني: التأثر بالبيئة الحضرية

كان كعب بن مالك شاعراً من الجاهلية، ولد في يثرب )المدينة المنورة الحالية(، وهي المدينة التي  
شهدت بعد ذلك نشأة الإسلام. عاش كعب في فترة انتقال المدينة من الجاهلية إلى الإسلام،  

تناول  تبعض قصائده  أن  ذلك،    على  والدليل  .ولهذا كان تأثير الإسلام واضحًا في بعض قصائده
المواضيع الدينية والأخلاقية التي تعكس القيم الإسلامية، مما يدل على التأثر الثقافي والاجتماعي  

ا لفهم الثقافة العربية والمجتمعية  همًّ متعتبر قصائد كعب بن مالك مصدراً  و   .للإسلام في مجتمعه
هدتها المدينة المنورة  وبدايات الإسلام، وكذلك توثيقًا للتحولات التي ش  ،في فترة ما قبل الإسلام

 .والمجتمع العربي في ذلك الوقت
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  المطلب الثالث: التأثير الإسلامي 
جود عناصر الإسلام بشكل واضح في شعر غزوات كعب بن مالك، ويظهر فيها أيضًا أسلوب  و 

   :، منهاأبيات يتمثل هذا الوجود في عدة و  .القرآن الكريم
ادِرُ  ــَ ــرِ اِلله واللهُ قـــــــــــــــ ــتُ لأمـــــــــــــــ  عجبـــــــــــــــ

 
اهرُ   يْسَ لِله قـــــــــــــــَ ــَ  16علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا أرادَ لـــــــــــــ

   
 

هذه القصيدة تعبر عن الإعجاب والدهشة من قدرة الله وسطوته، وتؤكد على أنه لا  ف 
"الله"، مما    لفظ الجلالةيتكرر فيها استخدام  كما  ولا منافسٌ لسلطانه.    ،يوجد مُعَقِّبٌ لمشيئته
تظهر في هذه القصيدة بعض و ويجعل القصيدة تنسجم بشكل أفضل.    ،يعزز الإيقاع اللفظي

القرآن أسلوب  تشبه  التي  مثلالكريم  العناصر  اللهأكالت  :،  قدرة  على  وتعالى-  يد   -سبحانه 
- ، ويتأثر بقوله  وسلطانه، والجملة الإسنادية التي تشبه بنية الجملة الإسنادية في القرآن الكريم

ُ إِلاَّ بُشْرَىٰ وَلتَِطْمَئِنَّ بِهِ قُـلُوبُكُمْ  في كتابه العزيز: )  -سبحانه وتعالى   النَّصْرُ   وَمَا  ۚ  وَمَا جَعَلَهُ اللََّّ
  .17حَكِيمٌ(  عَزيِزٌ  اللَََّّ  إِنَّ  ۚ   اللََِّّ  عِندِ  مِنْ  إِلاَّ 

قصيدة  قوله في  مالك  بن  الكريم في شعر كعب  القرآن  من  المقتبسة  الأساليب  ومن 
 أخرى:

هِ  ريعًا لِوَجْهــــــــِ لٍ صــــــــَ بَّ أبَــــــــو جَهـــــــْ  فكـــــــُ
 

ائرُ   وَ عــــــــــــَ هُ وَهـــــــــــْ دْ غادَرْنــــــــــــَ  18وعتبـــــــــــةُ قـــــــــــَ
يبةَ والتيمــــــــيَّ غــــــــادرْنَ في الــــــــوَغى   وشــــــــَ

 
رْشِ كــــــــــافرُ   هُمُ إلاّ بــــــــــذي العــــــــــَ نـْ  ومــــــــــا مــــــــــِ

و   ــُ وا وَقـــــــ ــُ ارِ  دفأمْســـــــ ــّ ــتـَقَرّهَا النـــــــ  في مســـــــ
 

ائرُ    وكــــــــــــــــــلّ كفــــــــــــــــــورٍ في جهــــــــــــــــــنَّم صــــــــــــــــــَ
ا  بَّ حَمْيُـهــــَ دْ شـــُ يَ قـــَ ى علـــيهِمْ وَهـــْ  تَـلَظـــَّ

 
اجرُ   رِ الحدَِيــــــــــــــــدِ والحجــــــــــــــــارةِ ســــــــــــــــَ  بِزبُــــــــــــــــْ

وا  الَ أقَبِلـــــــــُ ولُ اِلله قـــــــــد قــــــــَ  وكــــــــانَ رَســــــــُ
   

ا   وا إنمــــــــــــــــــــــــّ احرُ فولــــــــــــــــــــــــّ  أنــــــــــــــــــــــــتَ ســــــــــــــــــــــــَ
هِ     وا بــــــــــــــــــِ  لأمــــــــــــــــــرٍ أرَادَ اللهُ أَنْ يهلَكــــــــــــــــــُ

   
رُ   ةُ اللهُ زاجـــــــــــــــــــِ يْسَ لَأمـــــــــــــــــــرٍ حمـــــــــــــــــــََّ  وَلـــــــــــــــــــَ

وما تلاها من أحداث. تعبر   ،ذه القصيدة تتناول أحداثًا تاريخية تتعلق بمعركة أحده  
على هزيمة الكفار وتدميرهم،   -عز وجل-القصيدة عن الانتصار والقوة الإلهية، وعن قدرة الله 

 
 . 200 ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق اني، عال 16
 . 126 الآية  عمران، آل  سورة الكريم،  القرآن 17
 . 201 صالمرجع نفسه، اني، عال 18
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 .وما تبعها من معاقبة للمشركين  ،وذلك من خلال وصف المشهد الذي شهدته معركة أحد
ينقل قوة الحدث    ،وبيان واضح، وتعبير قوي  ،يظهر في القصيدة استخدام اللغة بشكل فصيحو 

-تعالى-وكلمة "فكب" هي اقتباس من سورة الشعراء، مثل الله    .وأهميته في التاريخ الإسلامي
" فهي أيضًا اقتباس من النّار  دفأمْسُوا وَقُو . وكذلك عبارة "أما  19( فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ )  :

فإَِن لمَّْ تَـفْعَلُوا وَلَن تَـفْعَلُوا فاَتّـَقُوا النَّارَ  في سورة البقرة: )  -تعالى-معاني القرآن الكريم من قول الله  
للِْكَافِريِنَ  أعُِدَّتْ  وَالحِْجَارَةُ ۖ  النَّاسُ  وَقُودُهَا  و 20(الَّتِي  أوردته .  الذي  الرابع  البيت  يستخدم    ؛في 

سورة    في  -سبحانه-قوله    كعب بن مالك لفظة "تلظى" التي استلهمها من القرآن الكريم في
  .في شعرهالكريم سلوب القرآن بأ وهي تأثر واضح ، 21(فأَنَذَرْتُكُمْ نَاراً تَـلَظَّىٰ ) :الليل

 
  الرابع: استخدام المفردات والألفاظ الإسلاميةالمطلب 

ذلك؛   تميز  وبجانب  والألفاظ  اليظهر  المفردات  باستخدام  شعره  في  مالك  بن  شاعر كعب 
بارز.   بشكل  الدينيةفالإسلامية  الكلمات  مالك  بن  الإسلامية   ، يستخدم كعب    ، والألفاظ 

أفكاره ومشاعره بطريقة تعكس عمق الإيمان والروحانية. تلك الكلمات والمفردات    عن  تعبيرل ل
بعُدًا دينيًّ    .ا، وتجعل من قصائده لوحة تعبيرية عن قيم ومبادئ الإسلاما وثقافيًّ تعطي لشعره 

وإضافة جاذبية    ،يسهم استخدام المفردات الإسلامية في إثراء اللغة الشعرية  ؛علاوة على ذلك 
كما   على القارئ.  وتأثيراً قوياًّ   ،وجمالية إلى النصوص، حيث تحمل تلك الكلمات معاني عميقة

تعزز هذه المفردات التواصل الثقافي والديني بين الشاعر والقارئ، وتعطي للشعر مكانة خاصة  
 والمثال على المفردات الإسلامية في شعره ما يلي:  .ونشر رسالة الإسلام  ، في ترسيخ القيم الدينية

 
 
 
 

 
 . 92 الآية  الشعراء،  سورة الكريم،  القرآن 19
 24 الآية  البقرة، سورةالمرجع نفسه،  20
 . 12 الآية  الطور، سورةالمرجع نفسه،  21
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 :  صلى الله عليه وسلملفظ رسول الله  •
رَهُ  ــْ عُ أمـــــــــــــ ــَ بـــــــــــــ ــولُ اِلله نَـتـْ ا رســـــــــــــ ــَ  وَفِينـــــــــــــ

 
عُ   ا القـــــــــــــولَ لا نَـتَطلَـــــــــــــَّ ــَ  22إذا قـــــــــــــالَ فِينـــــــــــ

البيت  فقد     هذا  في  مالك  بن  يُستخدم  ماستخدم كعب  الذي  "رسول الله"  صطلح 
صطلح الإسلامي يعبر عن الاحترام العظيم والتبجيل للنبي الم  هذا.  صلى الله عليه وسلم للإشارة إلى النبي محمد  

صطلح في الشعر لميظُهر استخدام هذا او شخصية دينية رائدة في الإسلام.  بوصفه    صلى الله عليه وسلم محمد  
 .والولاء لتعاليمه وأوامره ،وتبجيله، ويعُبر عن الالتزام الديني ،صلى الله عليه وسلمتعظيم الشاعر للنبي محمد  

 
 لفظ الملائكة: •

دَدٌ  ا مــــــــــــَ اكُمْ لنَــــــــــــَ دْرٍ لَقِينــــــــــــَ  ويــــــــــــومَ بــــــــــــَ
 

ــلُ   الٌ وجِبْريِـــــــ ــَ رِ مِيكـــــــ ــْ عَ النّصـــــــ ــَ ــهِ مـــــــ  23فيـــــــ
الشاعر  فقد     الماستخدم  مثلالإفردات  بعض  هذا   :سلامية  في  و"جبريل"  "ميكال" 

يعُتقد أنهما من و يعُتبر ميكال )ميكائيل( وجبريل من أبرز الملائكة في الإسلام،  حيث  البيت.  
الكب أدواراً    ، ر االملائكة  الدين الإسلامي  مهمة ويؤديان  المفردات ف  .في  الشاعر هذه  استخدم 

الإسلامية لتعزيز المعنى الديني للبيت، حيث يشير إلى وجود الملائكة ميكال وجبريل في يوم  
 .والقوة التي حظي بها المسلمون في تلك المعركة ،معركة بدر، مما يظهر الدعم الإلهي

 
 لفظ الجن ة:  •

مَلِيكٌ  دَعَاهُمْ  حَتىَّ   كذلِكَ 
 

ولِجِ  
ُ
الم دَوْحَةِ  جَنَّةٍ   24إلى 

في هذا البيت، يستخدم لفظ "جنة" ليشير إلى الجنة، وهي المكان الذي وُعِدَ المؤمنون   
يظُهر هذا البيت الأمل والتفاؤل بالمكافأة  كما  بأنها جنة دوحة المولج.    هابه في الآخرة، ويصف

يعُتبر هذا البيت تعبيراً عن الأمل في و الإلهية والسعادة الأبدية التي ينعم بها المؤمنون في الجنة.  

 
 . 224 ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق اني، عال 22
 . 255 االمرجع نفسه، ص  23
 .  188 ، ص المرجع نفسه  24
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وعن الإيمان بوجود الجنة جزاء للمؤمنين الذين اجتهدوا في الدنيا في   ،الثواب الإلهي للصالحين
 .طاعة الله واتباع الخير

 
 لفظ التوك ل على الله:  •

وا لــــــــــُ يَافَكُمْ وَتَـوكََّ ذوا أَســــــــــْ  ولكــــــــــنْ خــــــــــُ
 

رَ لِله أجمـــــــــــــــــــعُ    25علـــــــــــــــــــى اِلله إنَّ الأمـــــــــــــــــــْ
   

 
والاعتماد الكامل   ،لفظ "توكّل" ليعبر عن الثقة التامةالشاعر  في هذا البيت، يستخدم  ف 
والاعتماد عليه في كل   ،التوكل على اللهيظُهر البيت أهمية  و في جميع الأمور.  -تعالى-على الله 

والاستعداد للمعركة، وفي الوقت نفسه   ،الظروف، حيث يُشجع المؤمنين على أخذ أسلحتهم
 -جل وعلا-، وأنه يجب عليهم أن يثقوا بقضاء الله  -سبحانه-يذُكّرهم بأن الأمر كله بيد الله

والاستسلام لإرادته   ،من مظاهر الإيمان  ايعُزز هذا البيت فكرة التوكل على الله مظهر و وقدرته.  
 .العليا

 
 :26لفظ المجاهد •

ــدٌ  ــل  مُجَاهــــــــــــــ ــاهُمْ وكــــــــــــــ ا لَقَيْنــــــــــــــ ــَّ  فلَمــــــــــــــ
 

ابِرُ   لُ الــــــــــنـّفْسِ صــــــــــَ حَابِهِ مُسْتـَبْســــــــــِ  لأصــــــــــْ
  

 
يُستخدم لفظ "مجاهد" ليشير إلى الشخص الذي يجاهد في سبيل الله، أو المقاتل في  

البيت الاستعداد للقاء الأعداءو سبيل الله.   والمقاومة في سبيل الدين والوطن، حيث    ،يظهر 
يُبرز  كما  ومتحمسون للدفاع عن أنفسهم وأهلهم.    ،ن للقتالو ن بأنهم مستعدييصف المجاهد

البيت قوة العزيمة والصبر لدى المجاهدين الذين يواجهون التحديات والمخاطر في سبيل الدفاع  
 .عن قيمهم ومبادئهم

 الغزوات والمعارك بكثرة، حيث يصف  أسماء بعض  ووجدت أيضًا من خلال هذا الشعر 
 منها:   همة التي جرت خلال هذه الغزوات والمعارك.في قصائده الأحداث الم كعب بن مالك 

 

 
 . 225 ص ، الأنصاري دراسة وتحقيق ديوان كعب بن مالك اني، عال 25
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 غزوة بدر •
 لمـــــــــــــــا حامـــــــــــــــت فوارســـــــــــــــكم ببـــــــــــــــدر

   
 27ولا صــــــــــــــــــبروا بــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــد اللقــــــــــــــــــاء 

 فمــــــــــــــا ظفــــــــــــــرت فوارســــــــــــــكم ببــــــــــــــدر 
   

ــا رجعـــــــــــــــــــوا إلـــــــــــــــــــيكم بالســـــــــــــــــــواء   ومـــــــــــــــــ
في و هذه الأبيات تشير إلى غزوة بدر، وهي واحدة من أهم المعارك في تاريخ الإسلام.  ف  
ويصف مشاركة الفرسان فيها، وكيف أنهم    ،هذه الأبيات، يذكر كعب بن مالك اسم غزوة بدر

الفوز   أيضًا عن عدم  اللقاء. ومع ذلك، فإن الأبيات تعبر  العدو عند  لم يترددوا في مواجهة 
ن الفرسان لم يحققوا النصر المطلق، ولم يعودوا إلى موطنهم بنتيجة  إ الكامل في المعركة، حيث  

 .موحدة أو متساوية
 

 28غزوة أحد •
ائِلْ  ــَ نْ ســــــ ــِ فْحِ مــــــ ــَّ دَاةَ الســــــ ــَ ا غــــــ ــً قُـرَيْشــــــ

 أُحُدٍ 
رَبِ أحــــد   نْ الهــــَْ وْا مــــِ ا لَاقـــــَ ا وَمــــَ اذَا لَقِينــــَ  مــــَ

هذه الأبيات تشير إلى غزوة أحد، وهي إحدى المعارك التي واجه فيها المسلمون قريشًا ف  
ها ايتساءل كعب بن مالك عن النتائج التي ستلق  ؛في هذه الأبيات و .  صلى الله عليه وسلمفي أثناء فترة النبي محمد  

مواجهة مع    وأ  ،قوات قريش صباح اليوم التالي لمعركة أحد، وما إذا كان سيكون هناك هروب 
 .الأعداء

 
 غزوة خندق  •

ا ــَ لُ لقِائنِــــــــ ــْ دَاءِ مِثــــــــ ــْ لَّ بالَأعــــــــ ــَ ا حــــــــ ــَ  مــــــــ
 

دَقِ و يــــــــــــــومَ النّجــــــــــــــاحِ وي  ا بالخنــــــــــــــْ  29مُنــــــــــــــَ
، وهي المعركة التي وقعت بين المسلمين )الأحزاب(  هذه الأبيات تشير إلى غزوة الخندق   

يصف كعب بن مالك في هذه  و وقريش وحلفائهم في المدينة المنورة في السنة الخامسة للهجرة.  
 .الأبيات اللقاء بين المسلمين وأعدائهم يوم النجاح في معركة الخندق

 
 . 169ص ، ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق اني، عال 27
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 غزوة خيبر  •
هُ  نُ وَرَدْنَا خيـــــــــــــــــــبراً وَفُـرُوضـــــــــــــــــــَ  ونحـــــــــــــــــــَْ

 
ذوَدِ   ــِ اجعِ مـــــ ــَ اريِ الأشـــــ ــَ تًى عـــــ ــَ ــلِّ فـــــ  30بكـــــ

هذه الأبيات تشير إلى غزوة خيبر، وهي المعركة التي وقعت بين المسلمين وبني قريظة في    
يصف كعب بن مالك في هذه الأبيات عودتهم من خيبر  و خيبر في السنة السادسة للهجرة.  

 .بعد الفوز، وكيف واجهوا التحديات بشجاعة وعزيمة عالية
 

  المطلب الخامس: الت كرار 
التكرار في  والعنصر الآخر من الأساليب الأدبية في شعر غزوات كعب بن مالك هو التّكرار. و 

من خلال تكرار الكلمات أو  فأو التأكيد عليه.  ،الشعر والخطاب يُستخدم غالبًا لتعزيز المعنى
ويعمق المعنى الذي يرغب في التعبير   ،يمكن للشاعر أو المتكلم أن يعزز الإيحاءات   ؛العبارات 

التكرار في الشعر يمكن . و 31التهويل أو الوعيد أو  الذم،  أو  عنه، سواء كان ذلك لغرض المدح،  
أن يكون أداة للإضاءة، حيث يسلط الضوء على جوانب معينة من الأفكار أو الأحاسيس.  

العبارات و  أو  الكلمات  تكرار  للقارئ  أيضًا؛   من خلال  العام  الانطباع  تعزيز  للشاعر   ، يمكن 
  ، وتوجيه انتباهه نحو المفاهيم الأساسية التي يريد التعبير عنها، مما يسهل على القارئ فهم الرسالة 

 .32والتأثير الذي يراد تحقيقه 
الشاعر و   على  تؤثر  مزدوجة  نفسية  بدوافع  محملًا  يكون  أن  يمكن  الشعر  في  التكرار 

يمكن أن يكون التكرار وسيلة للتأكيد  ف   ؛من وجهة نظر الشاعرأما  والقارئ على حد سواء.  
أو الفكرة التي يحاول التعبير عنها، مما يجعله يبرز بشكل أكبر في عقول القراء.   ،على الشعور

ا مع النص، حيث يسهم ا وعاطفيًّ فإن التكرار يمكن أن يثير تجاوبًا حسيًّ   ؛بالنسبة للقارئوأما  

 
 . 196 ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصاري دراسة وتحقيق اني، عال 30
  حنفي محمد شرف   المحقق: ،  صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن تحرير التحبير في  ابن أبي الإصبع المصريّ،   31

 .  375 ، د.ت(، ص1)القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ط
  م(، ص 1995، 1)القاهرة: المصرية العالمية للنشر، ط شعر الرثاء في العصر الجاهلي مصطفى عبد الشافي الشورى،  32
65  . 
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إذا تم تناول التكرار بشكل متقن  فالتفاعل مع المحتوى الشعري.    وتنشيط  ،في إغناء تجربة القراءة
 .33وتحقيق الإلهام الشعري ،يمكن أن يسهم في تعميق المعنى ؛ فعند ذلك ومناسب
يعكس غالبًا حالة من  ؛ فإن ذلك كعب بن مالك لغزوات الالتكرار في شعر وفي مجال  

أو المشهد الذي    ،التأكيد والإيحاء، حيث يستخدم الشاعر هذه القناعة اللفظية لتعزيز الفكرة
التركيز عليه.   تكرار و يرغب في  التكرار في شعره بأشكال مختلفة، سواء كان ذلك في  يظهر 

الأفكار  ،الكلمات  الصور  ،أو  مميزاً  .أو  طابعًا  النص  يعطي  والتأثير    ،مما  الإيحاء  قوة  ويعزز 
 قوله يوم أحد: ، راالتكر  هذا ومن. الشعري

دَوا لنــــــــــا ا بــــــــــَ ولُ اِلله لَمــــــــــّ  وقــــــــــالَ رَســــــــــُ
 

معُ   ــْ ــعُ ونســـــــ تـَهَى أَنّا نطُِيـــــــ ــْ ا اشـــــــ ــَ  34إذا مـــــــ
دَوا لنــــــــــا  ا بــــــــــَ ولُ اِلله لَمــــــــــّ  وقــــــــــالَ رَســــــــــُ

 
ــوا  ــول المنيــــــــــات واطمعــــــــ ــنكم هــــــــ  ذروا عــــــــ

البيتين يعزز من أهمية الرسالة التي يحملها، حيث يؤكد على الأمر الذي   في  تكرارفال  
. كما يعكس التكرار أيضًا صلى الله عليه وسلمع لتوجيهات الرسول  ا م تسوالا  ،يجب على المؤمنين الانصياع له

وفي جميع المواقف، حتى في   ،والتذكير بالأمور الروحية والدينية في جميع الأحوال  ،أهمية النصيحة
أوقات القتال والصراع، مما يبرز الاعتبار العميق والمتجدد بأن توجيهات الدين والرسالة الإسلامية  

 .تمتد إلى جميع جوانب الحياة والتصرفات 
 ثم قال كعب بن مالك: 

هُ  ــُ يء نَـقُولــــــــ ــَ ا بِشــــــــ ــَ و الحــــــــــربِ لا نعَيــــــــ  بَـنــــــــــُ
 

رْبُ نجــــــــزعَُ   رَّتِ الحــــــــَ ا جــــــــَ نُ ممــــــــِّ  35ولا نحــــــــَْ
و   شِ بَـنـــــــُ نَا بفُحـــــــَّ رْبِ إنْ نظفـــــــرْ فَـلَســـــــْ  الحـــــــَ

 
عُ   ا نَـتـَوَجـــــــــــــــَّ نْ أَظْفَارهِـــــــــــــــَ نُ مـــــــــــــــِ  ولا نحـــــــــــــــَْ

رسالتهف   لتعزيز  مميز  بشكل  التكرار  استخدام  مالك  بن  يظُهر كعب  المثال  هذا    ، في 
يكرر كلمة "بنو الحرب" في بداية كل بيت لتأكيد  و وثباته في وجه الأحداث.    ، وتأكيد موقفه

الفخر والثبات، ويتبعها بتعبير يعبر عن عزمهم وصمودهم في مواجهة التحديات والصعوبات. 

 
 . 173-172 )الإسكندرية: منشأة المعارف، د.ط، د.ت(، ص  البنيات الأسلوبيةمصطفى السعدني،  33
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أو  القارئ  على  تأثيره  ويعزز مدى  الشعري،  وتأثيره  البيت  قوة  تعزيز  يسهم في  التكرار  هذا 
 .السامع
 :-رضي الله عنه-وذلك التكرار يظهر أيضًا في رثاء حمزة  

ي ــدُ فـــــــــــــــــــابكِي لاَ تَملَـــــــــــــــــــِّ  ألا يا هنـــــــــــــــــ
 

ولُ   بْرىَ الهبَــــــــــــــــُ هُ العــــــــــــــــَ تِ الوَالــــــــــــــــِ  36فأَنَــــــــــــــــْ
اتاً   دُ لا تبُــــــــــــــــــــدِي شمــــــــــــــــــــِ  ألا يا هِنــــــــــــــــــــْ

 
زَّكُمُ ذَليـــــــــــــــــــــــــــــــــلُ    بحمـــــــــــــــــــــــــــــــــزةَ إِنَّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــِ

يظُهر كعب بن مالك التكرار في مخاطبته لهند بكلمة "أَلاَ يَا هِنْدُ" لتعزيتها في فقدانها    
يستخدم كعب بن مالك الأسلوب  حيث    .الذي يعُتبر من الأبطال الكبار في الإسلامو لحمزة،  

القوي والمباشر في هذه القصيدة للتعبير عن غضبه واستيائه من هند بنت عتبة وأهل قريش. 
وما   ،يتجلى هذا في توجيهه لها بالبكاء وعدم التشمت، ويعبر عن استيائه من أفعالها السابقةو 

  ، يرغب كعب بن مالك في أن تتفكر هند بنت عتبة في أفعالهاكما  حدث في معارك بدر وأحد.  
لتصرفاتها.  أن  و  المحتملة  العواقب  في  هذه  فتتأمل  على  للتأكيد  الشاعري  الأسلوب  يستخدم 

 .تأثير على قراراتها وأفعالها في المستقبلالو  ،ب انتباه هند بنت عتبة ولجذ ،الرسالة
، ومن بين تلك ويكرر كعب بن مالك دائما أيضًا بعض الألفاظ في أكثر من قصيدة 

 :  37لفظة "ألا"، مثل قوله في يوم بدرالكلمات المتكررة التي استخدمها كعب بن مالك 
ا انَ في َ ْيِ دَارهِــــــَ ــَّ ى غَســــ لْ أتَــــــَ ــَ  ألاَ هــــ

 
ورِ عَليمُهــــــــــــــــا  يءٍ بالأمُــــــــــــــــُ بَرُ شــــــــــــــــَ  وَأَخــــــــــــــــْ

في هذا البيت، يستخدم كعب بن مالك "ألا" لجذب انتباه القارئ أو السامع، كما  ف  
الانتباه إلى الفكرة التي يريد التركيز عليها في    للِفتِ أو    ، للتعبير عن استغرابه  ها أيضًايستخدم
 .القصيدة
 وقد قال في قصيدة أخرى في غزوة أحد: 

مْ  ا ودونهــــــــَُ انَ عنــــــــّ لْ أتــــــــى غَســــــــّ  أَلا هــــــــَ
 

عُ   يْرهُُ مُتَنعْنـــــــــــِ رْقٌ ســـــــــــَ نَ الَأرضِ خـــــــــــَ  38مـــــــــــِ
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  ؛ في هذا السياقو هذا بيت آخر من قصيدة لكعب بن مالك يستخدم فيه كلمة "ألا".  ف 
وجذبه نحو السؤال الذي يتضمنه البيت، حيث يتساءل   ،الانتباه  لفتِ "ألا" لكلمة  يستخدم  

يحاول التأكد    فإنه  وبالتالي  ،كعب بن مالك عما إذا كانت قبيلة غسّان قد حلت بالقرب منهم
 .من موقفهم من هذه الزيارة

 وفي مثال آخر يقول: 
ــرِ بـــــن مَالـــــكٍ  اءَ فهـــ ــَ ى أفَـْنـــ ــَ لْ أتَـــ ــَ  ألا هـــ

 
قُ   امٌ مفلـــــــــــــــــــّ عُ أطــــــــــــــــــرافٍ وَهــــــــــــــــــَ  مقطــــــــــــــــــّ

في فهذا مثال آخر على كيفية استخدام كعب بن مالك لكلمة "ألا" في قصائده.  ف  
يستخدم كعب بن مالك "ألا" لجذب الانتباه إلى السؤال الذي يطرحه في البيت،    هذا البيت

مالك.   بن  فهر  بزيارة محتملة من  يتعلق  مالك و والذي  بن  استغراب كعب  البيت عن   ، يعبر 
 .وتساؤله عما إذا كانت هذه الزيارة قد حدثت أم لا

ذكرتها  التي  الأمثلة  إلى  الباحثة  في  يشير  مما  البيت،  في  "هل"  مع  "ألا"  لفظ  يأتي   ،
العربي   الشعر  في  شائع  الشعري  البناء  من  النوع  هذا  استفهام.  أو  سؤال  لتوجيه  استخدامه 

ستخدم "ألا" للإشارة إلى التفتيش أو التساؤل، ويقُابله "هل" الذي يعطي تُ التقليدي، حيث  
الأسلوب الذي يبدأ بكلمة "ألا" في الشعر الجاهلي كان شائعًا،  وهذا    .ا للسؤالبعدًا غرضيًّ 

البيت للشاعر. ومن    ، وكان يستخدم لجذب الانتباه إلى  العاطفي  أو  الفكري  التوجه  ولإبراز 
 ، وعبد الشارق ،بشر بن أبي حازم ؛الشعراء الذين استخدموا هذا الأسلوب في الشعر الجاهلي

، وكانت لديهم قصائد تتضمن استخدامًا فعّالًا 39وغيرهم   ،ية بن العريضوسع  ،وعازق الطائي
 .لهذا الأسلوب 

"أبلغ" بشكل متكرر "ألا" مع  كان يستخدم أيضًا لفظ    ؛ فقدكعب بن مالك وبالنسبة ل 
 ويقول:   .في قصائده

غْ أأَلاَ  ــِ ابْلـــــــــــــ ــَ ا علـــــــــــــــى َ يِهـــــــــــــ ــً  قُـرَيْشـــــــــــــ
 

ا بمــــــــــــــــــــــا لمَْ تَ أ  رُ مِنــــــــــــــــــــــَّ  40يلــــــــــــــــــــــِ تفخــــــــــــــــــــــَ
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في فهذا مثال آخر على استخدام كعب بن مالك للفظ "ألا" مع "أبلغ" في قصائده.  ف 
لتأكيد على الطلب الذي يقدمه،  لو   ، هذا البيت، يستخدم كعب بن مالك "ألا" لجذب الانتباه

هذا الاستخدام يعزز و أو أحداث تتعلق بهم.  ،قريش بشيء مهم عن نواياهم إبلاغ والذي هو 
 .والتحدي في القصيدة، ويساعد في تحقيق التأثير المطلوب لدى القارئ  ،قوة التعبير عن التوجيه

 وفي موضع آخر يقول: 
لْعًا ا أَنَّ ســـــــــــــــــــــــَ غْ قُـرَيشـــــــــــــــــــــــً  ألا أبَْلــــــــــــــــــــــِ

 
مادِ   ــِّ رَيْضِ إلى الصـــــــــــــ ــُ ــيَن العـــــــــــــ ــا بـــــــــــــ  ومـــــــــــــ

"أبلغ" للتعبير يستخدم كلمة  لنداء، و لأو    ،"ألا" للتأكيد على الطلبلفظ  يستخدم فيه  ف  
يعبر البيت عن أهمية نقل المعلومات أو كما  قريش برسالة أو خبر مهم.    إبلاغعن الرغبة في  

همة إلى قريش، مما يظهر تفاعل كعب بن مالك مع الأحداث والأمور التي كانت الأخبار الم
 .تدور في البيئة المحيطة به

 
 المبحث الثالث: الصورة والخيال

الصورة والخيال لهما دور مهم في الأدب العربي، حيث تعُتبر الصورة وسيلة تعبيرية تُساعد على 
إيصال الرسالة بشكل أكثر قوة وجاذبية للقارئ، بينما يعُتبر الخيال المكون الأساسي لإبداع 

تتنوع الصور والخيالات في الأدب العربي بحسب العصور و الكتّاب وتشكيل قصصهم وأفكارهم.  
استخدام الصورة بين الشعراء  ف  .والأنماط الأدبية، وتتأثر بالعوامل الثقافية والاجتماعية والتاريخية

المفهوم تطوراً في  يعكس  والمعاصرين  الشعرية   ،القدماء  الصورة  لدور  الشعر ف.  41والتقدير  في 
ترتبط بعناصر  الصورة  ، حيث كانت  ةكان الشاعر يستخدم الصورة بشكل أكثر تقليديَّ   ؛القديم

ا لتوصيل المعاني بطريقة مباشرة  غيًّ الطبيعة والمشاهد اليومية، وكان استخدامها في المقام الأول بلا
وواضحة للقارئ. وقد كانت الصور البيانية تحظى بأهمية كبيرة في فهم القصائد وتحليلها من قبل 

أما في الشعر المعاصر، فقد شهد تطوراً في استخدام الصورة، حيث بدأ الشعراء    .النقاد القدماء
 . 42في استخدامها بشكل أكثر تجريدًا ورمزية 
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وهنا يعكس استخدام الصورة في الشعر المعاصر توجهًا نحو استكشاف العوالم الداخلية   
بل تصبح    ؛وتعقيدات مشاعره وأفكاره، حيث تصبح الصورة ليست مجرد وصف واقعي  ،للشاعر

يجعل القصيدة أكثر غموضًا وعمقًا، مما يتطلب من  مما تعبيراً عن حالة نفسية أو فكرية. وهذا 
ومن هنا، يتمثل الاختلاف    .ا لفهم المعاني العميقة التي تقصدها القصيدةالقارئ جهدًا إضافيًّ 

بين فهم الصورة الشعرية في القديم والحديث، حيث ترتبط في القديم بالصور البيانية الواضحة  
والكنايات   والمباشرة والتشبيهات،  الاستعارات،  خلال  فيمن  تأخذ  بينما  الحديث    الشعر  ، 

ت أكثر  أداة  مفهومًا  الصورة  بطرق لعقيدًا وتجريدًا، حيث تصبح  والمشاعر  الأفكار  لتعبير عن 
 .43غامضة ورمزية

تعتبر الصورة أحد العناصر الأساسية في تشكيل وتصوير تجارب الشاعر وإيصالها إلى و  
. فعلى الرغم من أن التجارب الشخصية قد تكون موجودة في عقل 44القراّء بطريقة فنية وجمالية 

الشاعر، إلا أن استخدام الصورة يجعل هذه التجارب قابلة للتجسيد والتفاعل والتأمل لدى 
الصورة تساعد في إيصال الأفكار والعواطف بطريقة شعرية وفنية، فهي تضيف للنص  ف  .القراّء

يمكن للشاعر تجسيد تجاربه    ؛والفعالية التواصلية. ومن خلال الصورةالشعري العمق والجمالية  
الفارق  فإن    ؛وبالفعل  .بشكل أكثر قوة وتأثيراً، وتوجيه رسالته إلى القراّء بشكل أكثر فعالية

الجوهري بين التعبير العادي والتعبير الفني يكمن في استخدام الصورة وسيلة للتعبير. فالصورة  
وتصل إلى العواطف   ،ا يجعلها تتجاوز مجرد منطق الكلمات ا وجماليًّ تضفي على الكلمات بعدًا فنيًّ 
الشخصية والتجارب  الأساسية  .  45والمشاعر  الوسيلة  تعتبر  الصورة  إن  القول  يمكن  وبالتالي، 

للتعبير الفني في الشعر، حيث تتيح للشاعر إمكانية تجسيد تجاربه وأفكاره وعواطفه بشكل يثير  
 .ويحفز التفكير لدى القراّء ،الخيال

:  هما  منظورين مهمين  يكمن فيدور الصورة في الشعر  وقد ذهب بعض النقاد إلى أن   
تشير إلى قدرة الصورة على الكشف فالوظيفة النفسية  أما  والوظيفة المعنوية.    ،الوظيفة النفسية
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الشعور النفس  ،عن  تنطلق من عمق  المتلقي، حيث  الشاعر   ،وإثراء تجربة  لتعبر عن تجارب 
الجزئية   الصور  بين  والتناغم  الانسجام  تعكس  المعنوية  الوظيفة  بينما  وملموس.  مؤثر  بشكل 

صورة كلية،   لتشكل  تتلاحم  التي  بشكل و المختلفة  وأحاسيسه  الشاعر  انفعالات  تعكس 
حيث تنبعث من    وحدة فنية،   ا الصورة في الشعر تعتبر تركيبًا جميلًا ذفإن  وبالفعل،  .  46متكامل 

وتعبر عن تجربته ومشاعره بشكل يحمل عاطفة قوية. وتتجلى هذه الصور الجزئية    ،خيال الشاعر
لتشكل صورة كلية    ،أو رمزية  ،بأشكال مختلفة، سواء كانت مجازية معًا  وتتلاحم  أو حسية، 

بهذه الطريقة، تصبح الصورة  .  47تعكس رؤية الشاعر وتعبيره عن الواقع بطريقة فنية متكاملة
فنية متكاملة يمكن  الإنسانية، وتمثل وسيلة  والتجربة  الشعور  للتعبير عن  قوية  الشعرية وسيلة 

 .للشاعر من خلالها إيصال رسالته وتجاربه بشكل مؤثر وملهم للقراء
وعندما نتناقش حول الصورة؛ فإن ذلك يستلزم أن نتحدث عن الخيال، فهما عنوان   

الصورة الشعرية، حيث يمثل المصدر الأساسي للإبداع  الخيال هو جوهر صناعة  لا يفترقان فيه. ف
وتنسيقها    ، والتجديد في الشعر. فالخيال الشعري يمنح الشاعر إمكانيات عالية لتشكيل الصور

فعندما يتحول الشاعر إلى عالم الخيال،   .ويعبر عن مشاعره وأفكاره   ، بشكل يعكس رؤيته الفنية
المنظم حينئذ  يستطيع   الخيال  يكون  وهنا  وملهمة.  مبتكرة  بطرق  وتشكيله  الواقع  بناء  إعادة 

وينفخ فيها    ،للأفكار والعواطف، حيث يقوم بدور المخرج الذي يجمع بين العناصر المختلفة
ولا يمكن إغفال دور الخيال في جعل القصيدة تتمتع    .لتنبت صوراً نابضة بالحياة والجمال  ،الروح

بالجمالية والرونق الشعري، حيث يسهم الخيال في إضفاء الروح والتفرد على الصور الشعرية،  
ولهذا، فإن الخيال هو عنصر أساسي في صناعة  .  48وبالتالي يضفي عليها العمق والتأثير الفني 

الصورة الشعرية، وبدونه لا يمكن للقصيدة أن تتحول إلى أدب. إذ يمنح الخيال الشاعر إمكانية 
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لتعبير عن ذاته بطرق فنية متنوعة وملهمة، وبالتالي يسهم في جعل القصيدة تتميز بالجمال  ا
 .والعمق الشعري

ا في تشكيل الصورة الشعرية وصياغتها، حيث يعمل على الخيال يلعب دوراً أساسيًّ و  
الواقع عناصر  الخاص  ،جمع  الشاعر  عالم  تعكس  بطريقة  تركيبها  الشخصية.   ،وإعادة  وتجربته 

المادي المحسوس،  و  الواقع  تتجاوز  التي  ابتكار الصور والمشاهد الجديدة  يتمثل دور الخيال في 
عندما  و   .تعبير عن العواطف والأفكار بطريقة تجعلها تتحول إلى صورة شعرية ملهمة ومميزةالو 

وتحويله إلى لغة    ، إعادة صياغة الواقع  عند ذلك   يستطيعفإنه    ؛يتحرك الشاعر في عالم الخيال
ومشاهد   ،ه من خلق عوالم جديدةنُ كِّ شعرية تعبر عن رؤيته الفنية وتجربته الشخصية. فالخيال يمَُ 

. 49من تجسيد الأفكار والمشاعر بأسلوب يعكس الجمال والعمق الشعريكما يمكنه ،  استثنائية
ا ومؤثراً بدون وجود الخيال، فإذا تجرد الشعر من الخيال، لا يمكن للشعر أن يكون حقيقيًّ   ؛بالتالي

  ،ا من جماليته وقوته الشعرية، ولا يمكنه أن يصبح إلا مجرد تعبير عاديفإنه يفقد بعدًا أساسيًّ 
 .يفتقر إلى الإبداع والروح الفنية

ومن رواد الشعر    ،فالشاعر كعب بن مالك يعُد واحدًا من أبرز شعراء العصر الجاهلي 
العربي، وقد تميزت قصائده بالعمق والجمالية الشعرية، وكان يستخدم مجموعة متنوعة من الصور  

 ؛تحليل الألوان والصور في شعر كعب بن مالك أما بالنسبة ل  .والمعاني ليعبر عن مشاعره وأفكاره
ويسلط الضوء على الدلالات العميقة التي تحملها    ،يمكن أن يفتح نافذة على عالمه الشعريف

البيانيةفقد  قصائده.   الصور  مالك  بن  بشكل   ،والتشبيهات   ،والاستعارات   ،استخدم كعب 
 ؛علاوة على ذلك   .متقن لتجسيد مشاعره وتعابيره، ولإضفاء جمالية نوعية على نصوصه الشعرية

تراث الأدبي  استخدامه للصور البيانية من عالم الحس والمادة يعكس تقاليد الشعر الجاهلي والفإن  
  .العربي القديم، حيث كانت الصور الشعرية تمثل وسيلة فعالة للتعبير عن العواطف والأفكار
الفني الجمال  تكشف عن  أن  مالك  بن  والصور في شعر كعب  الألوان  لدراسة   ، لذا، يمكن 

 .والعمق الشعري في قصائده، وتسهم في فهم وتقدير إرثه الأدبي والثقافي في الشعر العربي
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هي الصور التي تستخدم لنقل المعاني والأفكار بشكل غير   ؛الصور البيانية في الشعر 
تهدف هذه الصور إلى و والمجاز.    ،والكنايات   ، والاستعارات   ،مباشر، وتعتمد على التشبيهات 

تتيح الصور  كما  توصيل الرسالة بشكل فني وجمالي يثير الإبهار والتأمل لدى القارئ أو السامع.  
للنص  وتضيف  للاهتمام،  ومثيرة  مبتكرة  بطرق  وأفكاره  مشاعره  عن  التعبير  للشاعر  البيانية 

 .50ا الشعري عمقًا ورونقًا فنيًّ 
 

 المطلب الأول: التشبيه 
توصيل الرسالة عن طريق  ل أو    ، التشبيه هو أسلوب أدبي يستخدم في الشعر والنثر لتوضيح المعاني

إبراز   بغية  أو فكرين غير متشابهين،  بينهما.  أوجه  مقارنة بين جسمين  أو الاختلاف  الشبه 
"أشبه"  و  أو  "كأنَّ"  أو  "مثل"  أو  "كــَ"  أو  "كـَ"  مثل  استخدام كلمات  على  التشبيه  يعتمد 

يعتبر  و وغيرها، مما يجعل القارئ يربط بين الجسم الأول والثاني، ويستشعر المعنى المراد بالمقارنة.  
تحسين  في  ويسهم  وجميل،  ملموس  بشكل  والمشاعر  الأفكار  لإيصال  فعالة  وسيلة  التشبيه 

 .وزيادة جاذبية النص الأدبي ،الإيضاح
شاعر كعب بن مالك قدم تشبيهات ملحمية ومعبرة في وصف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فال 

   :قوله  التشبيهات التي استخدمها كعب بن مالك في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من بينو 
هُ  ــُ بـَعـــــــــ هَابٌ ثُمَّ يَـتـْ ــِ ولُ شـــــــــ ــُ ا الرَّســـــــــ ــَ  فِينـــــــــ

 
ورٌ مُضــــِ   هُبِ ينــــُ ى الشــــ  لٌ عَلــــَ هُ فَضــــْ ــَ  51ءٌ لــ

يصف فيه كعب بن مالك النبي محمد صلى الله عليه وسلم،    ،اهذا البيت الشعري يعُد تشبيهًا ملحميًّ ف  
تشير  و   .يتجلى علمه وفضله على باقي الشهب  ، حيث وصفه بأنه شهاب يتبعه نور مضيء

الرسول صلى الله عليه وسلم يلمع ويبرق، وتمثل هنا  الذي  الشيء  النور    كلمة "شهاب" إلى  يبعث  كشهاب 
تعبر عن الضوء والنور  ف  ؛. بينما كلمة "نور"الذي يستضيء به المجاهدون في وقت الظلام  والبريق

بهذا   .والعظمة الروحية للرسول صلى الله عليه وسلم  ،الذي يعطي الإرشاد والهداية، وتعكس الصفات النبوية
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النور الذي يتجلى منه   التشبيه، يعبر كعب بن مالك عن عظمة وجلال الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن 
 .ويمتلكه، مما يجعله أشرق وأبرق من الشهب السماوية

يتضح من التشبيه الذي قدمه كعب بن مالك أن المشبه هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والمشبه  و  
  .به هو الشهاب أو النور. وبالفعل، حذفت أداة التشبيه لتبرز جمالية وبساطة التعبير وقوة الرسالة

وفي هذا السياق، يعطي وجه الشبه المعنى العميق للهداية والطريق المستقيم، إذ يرمز الشهاب 
بلمعانه ونوره إلى الإرشاد والهداية التي يقدمها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية، والتي تضيء الطريق 

 إن هذا التشبيه يعكس عظمة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم  .وتوجه الناس إلى الحق والصلاح  ،الصواب 
 .، ودوره الرائد في إرشاد الناس إلى الطريق الصحيح والهداية إلى الله تعالىوسموها

 قال كعب عن مشية المقاتلين مشبهًا لها بمشية النوق السريعة:
ا ــَ الِ كَمــــ ــَ ــايَاتِ القِتــــ وَ عمــــ ــَْ ونَ نحــــ ــُ  يَمْشــــ

 
اعِبَةُ الأدْمُ المراســـــــــــــــيلُ   صـــــــــــــــَ

َ
ي الم  52تَمْشـــــــــــــــِ

هذا التشبيه يبرز القوة والسرعة التي تتحلى بها مشية المقاتلين، ويوازيها بمشية المصاعب ف  
وباستخدام أداة التشبيه "كما"، يقارن الشاعر بين المشبه    التي تعتبر سريعة ومستقيمة.و والأدم،  

والمشبه به، ويبرز التشابه بينهما في السرعة والثبات أثناء التقدم نحو هدف محدد، وهو القتال  
في هذه الحالة. تلك الإيحاءات تعزز من قوة وفعالية الصورة التي يرسمها الشاعر في خيال القارئ،  

 .شهد بوضوحوتجعل القارئ يتخيل الم
 قال شاعرنا في يوم بدر:  

 وردناه بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الله يجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
   

 53دجـــــــــــــــى الظلمـــــــــــــــاء عنـــــــــــــــا والغطـــــــــــــــاء 
والهداية    ،صورة بيانية للتعبير عن قوة الإيمان  فيه الشاعر  هذا البيت الشعري يستخدمف  

والسراج الذي   -عز وجل-يُقارن الشاعر بين نور الله  فللمؤمنين.    -سبحانه-  التي يوفرها الله
والنور الذي يبين الحقيقة وينير الطريق. بينما يعُبّر   ،يجلو الظلام، حيث يرمز نور الله إلى الهداية 

.  ويعيق السبيل ،عن الظلمات بمصطلح "دجى الظلماء"، ويقُارنها بالغطاء الذي يحجب الرؤية 
وينير الطريق أمام المؤمنين، ويزيل العوائق   ،باستخدام هذه الصورة، يظُهر الشاعر أن نور الله يجلو
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يعكس هذا البيت الثقة في الله وقوة الإيمان، حيث يظُهر أن فوالظلمات التي تعترض سبيلهم.  
 .وتوجيه الإنسان نحو الطريق الصحيح ،على تحقيق السلام والراحة  انالهداية والنور الإلهي قادر 

 :  صلى الله عليه وسلموقال كعب في رثاء الرسول 
 نخـــــــــــــض بمــــــــــــــا كـــــــــــــان مــــــــــــــن فضــــــــــــــله

   
 54وكــــــــــــــــان ســــــــــــــــراجا لنــــــــــــــــا في الــــــــــــــــدجا 

ولكنهم    ،صلى الله عليه وسلمفي هذا البيت الشعري، يعبر الشاعر عن الحزن والأسى لفقدانهم الرسول  ف  
يذكرون فضله ونعمه التي كانت عليهم، حيث يصفونه بأنه "سراج في الدجا"، وهذا التشبيه  
يعني أنه كان مثل سراج يضيء لهم في ظلمة الليل، ويوجههم نحو الهدى والصواب. هذا التشبيه  

في إرشاد وتوجيه الناس إلى الخير والنور، ويظهر    صلى الله عليه وسلمالذي قام به الرسول    بيريعكس الدور الك
 .ومن خلال المسلمين ،الإجلال والتقدير العميق له من قبل الشاعر

 وقال كعب أيضًا: 
لعمــــــري لقــــــد حكــــــت رحــــــى الحــــــرب 
ــدما  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 55أطــــــــــارت لــــــــــؤيا قبــــــــــل شــــــــــرقا ومغــــــــــربا 
في هذا البيت الشعري، قام الشاعر بتشبيه رحى الحرب برحى تطحن وتدمر كل شيء    

ها، حيث تقوم بسحق وطحن كل ما ير دمتالرحى هنا ترمز إلى وحشية الحروب و و في طريقها.  
الشاعر يصف كيف أن  فيقف في طريقها، وتعكس قسوة الحرب وتدميرها للحياة والممتلكات.  

تسحق البشرية وتدمر مجتمعاتها، ويعبر عن استيائه واستنكاره    وهي  الحروب تحولت إلى رحى
 . لهذا الواقع المرير الذي يجلبه الصراع العنيف

 ويقول في يوم خيبر:
مـــــــاض علـــــــى الهـــــــول جـــــــريء صـــــــلب 
ــدما  بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   

 56معــــــــــــي حســـــــــــــام كــــــــــــالعقيق عضـــــــــــــب 
في هذا البيت، يصف الشاعر ماضيه وتحديه للصعوبات والتحديات التي واجهها في   

يشبه ماضيه بالهول، وهو الصخر القاسي والمتين، مما يعكس الصلابة فهو  الحياة بجرأة وصلابة.  
والقوة. كما يشير إلى حمله لسيفه )حسام( كالعقيق، وهو حجر كريم ذو لون أحمر، ويعتبر رمزاً  
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يظهر البيت بأسلوب بلاغي قوي تحدي الشاعر واستعداده للقتال والصمود  فللقوة والشجاعة.  
 .في وجه التحديات 

 وقال يبكي حمزة رضي الله عنه:  
 وتـــــــــــــــراه يرفـــــــــــــــل في الحديـــــــــــــــد كأنـــــــــــــــه 

   
 57ذو لبــــــــــــــــدة شــــــــــــــــثن الــــــــــــــــبراثن أربــــــــــــــــد 

 -رضي الله عنه-يعتبر هذا التشبيه التمثيلي إشارة قوية إلى قوة وشجاعة سيدنا حمزة   
واستعداده للتصدي   ،يظهر الشاعر قوة حمزة حيث  في المعركة. بتشبيهه بالأسد غليظ الأظافر، 

تعتبر هذه الصورة جزءًا من تقدير واحترام الشاعر لشجاعة حمزة و للأعداء بكل شجاعة وقوة. 
 .في ساحة المعركة، وتوضح للقارئ حجم البأس والقوة التي يتمتع بها حمزة

 ويقول في يوم بدر:  
ــيض خفـــــــاف كأنهـــــــا  ــت بـــــ ــد عريـــــ  وقـــــ

   
 58مقــــــــــــابيس يزهيهــــــــــــا لعينــــــــــــك شــــــــــــاهر 

في هذا البيت، يستخدم الشاعر صورة تشبيهية لوصف السيف في يوم بدر، حيث    
يعكس هذا التشبيه قوة السيف وحماسه في المعركة، حيث  فيشبه السيف بمشاعل من النار.  

يظهر السيف كمصدر للنيران واللهب، الذي يلهبها ويضيئها. وبالإضافة إلى ذلك، يستخدم 
ورقة المادة، مما يعكس    ،الشاعر لفظ "الخفاف" لوصف السيف، والذي يشير إلى نقاء اللون

تلك الصورة الشعرية تبرز جاذبية السيف وقوته في  فورشاقته في القتال.    ، وحدة السيف  ،سرعة
 .يوم القتال

 :59وعن يوم الخندق قوله
 ونعـــــــــــــــد للأعـــــــــــــــداء كـــــــــــــــل مقلـــــــــــــــص 

   
ــق  ــول القـــــــــــــــــــــــــوائم أبلـــــــــــــــــــــــ  ورد ومجحـــــــــــــــــــــــ

 تــــــــــــــردى بفرســــــــــــــان كــــــــــــــان كمــــــــــــــاتهم  
   

 عنــــــــــــــد الهيــــــــــــــاج أســــــــــــــود طــــــــــــــل ملثــــــــــــــق 
في هذه القصيدة، يصور الشاعر مشهد الفرسان في معركة الخندق، حيث يشبه سرعة ف  

وقوة خيولهم بالأسود عندما تنقض على فريستها. يستخدم الشاعر لفظ "تردى" لوصف حركة  
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الفرسان، مما يعكس سرعة تقدمهم واندفاعهم نحو العدو. ويوضح الشاعر أن هؤلاء الفرسان 
والشراسة التي تظهر لدى الأسود عندما تتلهف للفريسة، وهذا يظهر   هلحماس نفس بايتصرفون  

بنظرة شديدة الإلحاح والاندفاع. تلك  التي تطل على فريستها  من خلال تشبيههم بالأسود 
الصورة الشعرية تعكس حماس الفرسان وشراستهم في المعركة، وكيف أنهم ينطلقون بسرعة وقوة  

 .لمواجهة الأعداء
 :  60وقال في أحد مفتخراً بقبيلته

 مــــــن جــــــذم غســــــان مســــــترخ حمــــــائلهم 
   

ــاء ولا ميـــــــــــــــــــــــــل معازيـــــــــــــــــــــــــل   لا جبنـــــــــــــــــــــــ
ــا   ــال كمــــ ــايات القتــــ ــو عمــــ ــون نحــــ  يمشــــ

   
ــيل  ــعبة الأدم المراســــــــــــــــــ  تمشــــــــــــــــــــي المصــــــــــــــــــ

يصور الشاعر مسيرة قومه نحو القتال بالمقارنة بمسيرة الفحل في   ؛القصيدةفي هذه  ف  
يشير إلى قوة وجرأة أفراد قبيلتهم، حيث يسير الفحل بثقة ويسر في السهول نحو مما  السهول.  

القتال.   القبيلة نحو معارك  أفراد  يتوجه  والقوة  الثبات  وبنفس  الصورة  مما  هدفه،  تعكس هذه 
يظهر الشاعر في و الشجاعة والقوة التي يتمتعون بها، وعدم خوفهم من المواجهة والصراعات.  

هذه الصورة تفوق قومه وثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم، وهم يتقدمون نحو التحديات بكل يقين  
 .واطمئنان
 ويكمل الصورة قائلا:   

 أو مثــــــل مشــــــي أســــــود الظــــــل ألثقهــــــا 
   

ــمول  ــوزاء مشــــــــــــــــــــ ــوم رذاذ الجــــــــــــــــــــ  61يــــــــــــــــــــ
في هذا البيت، يستمر الشاعر في تصوير مسيرة قومه نحو القتال بمقارنتها بمسيرة الأسود   

في الظلام. يصف الشاعر حركة قومه بأنها مثل مشي الأسود في الظلام الكامل، حيث يسير  
الأسود بثقة وثبات، ويستعين الشاعر بصورة المطر الخفيف ورذاذ الجوزاء لتوفير المزيد من التأثير 

لجمالية في الصورة. يتم استخدام مصطلحات مأخوذة من الطبيعة والبيئة المحيطة، مثل "رذاذ  وا
الجوزاء" و"الظل"، لتعزيز تلك الصورة وجعلها أكثر واقعية وتأثيراً. هذا يعكس قدرة الشاعر 

 .على استخدام اللغة بمهارة لنقل الصور والمشاعر بشكل فعّال
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 وقال في ذكر قتلى مؤته:  
 وكأنمــــــــــــــا بــــــــــــــين الجــــــــــــــوانح والحشــــــــــــــى 

   
 62ممــــــــــــــــا تأوبــــــــــــــــني شــــــــــــــــهاب مـــــــــــــــــدخل 

في هذا البيت، يشبه الشاعر حزنه على قتلى معركة مؤتة بوجود شهاب يدخل صدره،    
مما يشير إلى الحرارة والألم الذي يشعر به نتيجة لهذا الحزن. يظهر الشاعر بمهارة استخدام الصورة 

ل  يعانيه.  يالتشبيهية  الذي  والألم  الحزن  شدة  مدى  عن  الجوانح  و عبر  "بين  مصطلح  يستخدم 
يعزز من قوة   ؛والحشى" ليشير إلى منطقة الصدر التي تعتبر مركز المشاعر والأحاسيس، وبالتالي

للحزن.   التعبيرية  داخل جسده كما  الصورة  وحرارته  الألم  هذا  استمرارية  أيضًا  الشاعر  يظهر 
هذه الصورة التشبيهية  و بوصفه بأنه "مدخل"، مما يعكس عمق وقوة المشاعر التي يعاني منها.  

 .تعبر عن الحالة النفسية والعاطفية للشاعر بشكل فعّال ومؤثر
 وقال في يوم الخندق: 

 تـــــــــــــــــــرانا في فضـــــــــــــــــــافض ســـــــــــــــــــابغات 
   

 63كغـــــــــــــــــــــــــدران المـــــــــــــــــــــــــلا متســـــــــــــــــــــــــربلينا 
في هذا البيت، يشبه الشاعر جيشهم في يوم الخندق بالفضافض السابغة، مما يعكس ف  

تنظيمهم ووحدتهم كجيش متماسك ومتجانس. يستخدم الشاعر صورة الفضافض السابغة، 
التي تشير إلى الأراضي المنبسطة والمستوية، لتصوير جيشهم المنظم والمتجانس. يعبر هذا التشبيه  

كأنهم موحدون كغدران الملا متسربلين، الذين يتدفقون   هم، حيث يظهر وتماسكه  الجيش  عن قوة
بانسيابية وتماسك، مما يعكس استعدادهم للقتال وقوتهم في مواجهة الأعداء. يبرز هذا البيت  

التعبير، حيث يصف الشاعر بشكل مميز وملموس و  اللغة وقوة  تنظيم ووحدة    ؛ضحواجمالية 
 .كةجيشهم في وقت الاستعداد للمعر 

 ويكمل في القصيدة نفسها يوم الخندق:   
ولُهاَ ط  فُضــــــــــــــُ ابِغةٍ تخــــــــــــــَُ لِّ ســــــــــــــَ  في كــــــــــــــُ

 
رقِ   تَرقَـــــــــــــــــْ

ُ
هُ الم تْ ريحـــــــــــــــــُ  كـــــــــــــــــالنِّهيِ هَبـــــــــــــــــَّ

ا  ةٍ كـــــــــــــــأنَّ قتيرهَـــــــــــــــَ اءِ مُحْكَمـــــــــــــــَ  بَـيْضـــــــــــــــَ
 

كٍّ مُوْثــــــــــقِ   ادِبِ ذَاتُ شــــــــــَ ذَقُ الجنَــــــــــَ  حــــــــــَ
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في هذا البيت، يواصل الشاعر وصف دروعهم في يوم الخندق، حيث يشبه كل سابغة   
يستخدم الشاعر صورة الفضافض السابغة،  و ه بانسيابية وثبات.  ؤ فيها بالنهر الذي يتدفق ما

التي تشير إلى الأراضي المنبسطة والمستوية، لوصف كل درع كما لو كانت تخطف فضول الرياح 
العابرة. كما يصف الشاعر رؤوس المسامير على هذه الدروع بأنها محكمة ومثبتة، مشبها إياها  

الموثقة   الشك  صلابةابذوات  يعكس  التشبيه  هذا  الجنادب.  الدروع  لحدق    وثباتها،   تلك 
واستعدادها للقتال والدفاع. كما يظهر البيت قدرة الشاعر على استخدام اللغة بشكل متقن 

 .لتصوير المشاهد بشكل واقعي وجذاب 
 

 المطلب الثاني: الاستعارة
لاستعارات تعتبر وسيلة مهمة في التعبير الشعري وكانت من بين أساليب التصوير المفضلة لدى  ا

الصور  إيصال  وقدرتها على  بفضل روعة خيالها  العرب.  الشعراء  مالك وغيره من  بن  كعب 
الجميلة والمعاني العميقة، تؤثر الاستعارات بشكل كبير في النفوس وتترك انطباعاً قوياً على القارئ 

من خلال استخدام الاستعارات، يمكن للشاعر أن يصوغ صوراً بديعة ومعبرة  .  64أو المستمع 
للإبداع   ميداناً  الاستعارات  تمثل  وبالتالي،  وجذابة.  مبتكرة  بطريقة  وأفكاره  مشاعره  تعكس 
عميقاً في  أثراً  الشعري وجعله يترك  النص  الشعري وتساعد على إضفاء جاذبية خاصة على 

استخدم الشاعر الاستعارة بشكل ممتاز في وصف قصة بئر معونة،    عقول القراء والمستمعين.
 قوله عن قصة بئر معونة:  . وحيث استخدم كلماته ليصور الموقف بشكل جذاب ومعبر

لقـــــــــد طـــــــــارت شـــــــــعاعا كـــــــــل 
 وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   

      

 65خفـــــــــارة مـــــــــا أجـــــــــار أبـــــــــو بـــــــــراء 
الشاعر استخدم استعارة المكنية بشكل مميز هنا، حيث قارن الخفارة بطائر يطير ليعبر    

عن انتشار الشعاع بسرعة وواسع. بحذف المشبه به )الطائر( والاكتفاء بلفظ "طارت"، أبرز  
الشاعر الجانب الحركي والديناميكي لهذه الصورة، حيث يظهر الانتشار السريع والواسع للشعاع  

بديع الجمال بشكل  لمسة من  الشاعر  أضاف  الخفارة،  إلى  الطيران  فعل  إسناد  . ومن خلال 
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والإبداع، حيث أن العلاقة بين الفعل )طار( والفاعل )الخبر( تكون غير تقليدية وغير مألوفة،  
 .مما يعزز الإحساس بالحركة والحيوية في الصورة المستخدمة

 ويقول: 
ــا    ــباؤها إذ رأتنـــ  وتـــــداعت خشـــ

      
واســـــــــــــــــــــتفخت مـــــــــــــــــــــن خوفنـــــــــــــــــــــا  

 66الخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباء
 

في الشطر الثاني، استخدم الشاعر استعارة مكنية أخرى، حيث قارن جبل الخشباء في   
هذه  الجبل.  بموقف  واستهانتهم  استغرابهم  مدى  يعكس  وهذا  بهم،  يستخف  بإنسان  مكة 
الاستعارة تعبر عن تشخيص الشاعر للموقف بطريقة تجعل الجبل، الذي هو جماد، يبدو وكأنه  

ز قدرة الشاعر على إضفاء الحياة على العناصر الطبيعية المحيطة  يفهم ويشعر ويخاف. وهذا يبر 
به، مما يعزز تأثير الصورة الشعرية. كما أظهر الشاعر هنا براعته في وصف البيئة المحيطة وإثراء  
التصوير باستخدام أكثر من صورة استعارية في بيت واحد، وهو ما يعزز من جاذبية النص  

 .ويوسع دائرة فهم القارئ
 ويكمل قائلًا:   

ــراء    ــا حــــــ ــا لقــــــــين منــــــ  ورأى مــــــ
      

 67فـــــــــــــــدعا ربـــــــــــــــه بأمـــــــــــــــن حـــــــــــــــراء 
في هذا البيت، استخدم الشاعر صورة فنية جميلة باستخدام الاستعارة المكنية. في الشطر    

وأبقى على الأول "لقين منا حراء"، قارن الشاعر الحراء بإنسان يرى، حيث حذف المشبه به  
الصفة المتعلقة بالرؤية. أما في الشطر الثاني "فدعا ربه بأمن حراء"، فقد قارن الحراء بإنسان  
يدعو ربه، ودل ذلك بكلمة الدعاء. هذا التشخيص أضاف صورة جمالية للمعنى الذي أراده  

 .الشاعر، وشكل استكمالًا مميزاً لوصف البيئة المحيطة به 
 :  صلى الله عليه وسلموفي قصيدة يرثي فيها الرسول  

 يا عـــــــين فـــــــابكي بـــــــدمع ذرى   
      

ــطفى  ــة والمصــــــــــــــــ  68لخــــــــــــــــــير البريــــــــــــــــ
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في هذا البيت، قارن الشاعر العين بإنسان يناديه على سبيل الاستعارة المكنية، حيث   
دل النداء "يا عين" على شدة الحزن والألم لدى الشاعر على فراق الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعكس صدق  

  .هذه الأبيات من خلال توجيه الدموع والمشاعر العميقة المتجسدة في الكلمات العاطفة جلياً في  
 : صلى الله عليه وسلمويكمل في رثاء النبي 

 نخــــــص بمــــــا كــــــان مــــــن فضــــــله
 

ــدجى  ــا في الـــــ ــراجا لنـــــ ــان ســـــ  69وكـــــ
ــيرا لنـــــــــــا منـــــــــــذرا  ــان بشـــــــــ  وكـــــــــ

 
 ونـــــــــــورا لنـــــــــــا ضـــــــــــوؤه قـــــــــــد أضــــــــــــأ 

 فأنقــــــــــــــــــــــــــذنا الله في نــــــــــــــــــــــــــوره 
 

ــن لظـــــــــــــــــا  ــى برحمتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــ  ونجـــــــــــــــ
يذُكر فضل النبي محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه، إذ كان هدايةً لهم وبشيراً في هذا البيت،    

ونذيراً، وقد أنقذهم الله بما أرسله من الإسلام، فنجاهم من النار. يشبه الشاعر كعب بن مالك 
النبي صلى الله عليه وسلم بالسراج الذي يضيء الطريق في الظلام، مما يدل على جمعه لهداية ونور الهداية في  

الشاعر على اختصاص الأمة الإسلامية بنور النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي شخصه. وبكلمة "لنا" يدل 
المستفيدة من توجيهاته وهديه. وبذكر الدجى، يظُهر الشاعر عظمة النور وتمامه في مواجهة  
إلا في وجود   الكاملة  فائدته  يعطي  ولا  يظهر كاملاً  أنه لا  إلى  والمصاعب، مشيراً  الظلمات 

 .الظلمات والتحديات 
 وقال في يوم خيبر:  

بكــــــــــف مــــــــــاض لــــــــــيس فيــــــــــه 
 عتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

      

ــذل الصــــــــعب  ــتى يــــــ ــددكم حــــــ  70نــــــ
في هذا البيت، استخدم الشاعر الاستعارة المكنية بشكل مميز في قوله "يذل الصعب"؛   

حيث قام بمقارنة الأمر الجسام، الذي هو الصعب، بإنسان ذليل. وقام بحذف المشبه به، أي  
الإنسان الذليل، واكتفى بذكر ما يدل على حالته وهو الذل. وتتمثل جمالية الصورة في هذا  

 .هر قوة الصعب وتفوقه على الذل، حتى يجلب الشاعر صورة جذابة للقارئالموقف الذي يظ
 وقال يبكي حمزة: 
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ودعــــــــــــــت فــــــــــــــؤادك للهــــــــــــــوى 
 ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرية   

      

 71فهــــــواك غــــــوري وصــــــحبك منجــــــدي 
قوله "ودعت فؤادك"؛ حيث قام في هذا البيت، استخدم الشاعر الاستعارة المكنية في   

بمقارنة الفؤاد، أو القلب، بإنسان يدعى، وحذف المشبه به، أي الإنسان الذي يدعى، واكتفى 
بذكر الفعل )دعت(. ومن خلال هذه الصورة المعبرة، أعطى الشاعر انطباعاً عميقاً عن حب  

   .الناس لسيدنا حمزة، مما يجعل البيت ينطوي على مشاعر عميقة وجذابة
 ويقول فيه أيضاً:  

ــم    ــة هاشــــ ــرم تمكــــــن في ذؤابــــ  قــــ
      

 72حيـــــث النبـــــوة والنـــــدى والســـــؤدد 
في هذا البيت، استخدم الشاعر الاستعارة التصريحية من خلال استخدام كلمة "القرم"   

القرم في الأصل فحلًا كريماً من الإبل، وهو رمز للشرف والجود.  يعُتبر  لوصف سيدنا حمزة. 
بتشبيهه سيدنا حمزة بالقرم، أراد الشاعر إظهار عظمة وعزة هذا الرجل في قبيلة هاشم، وتسليط  

 .الضوء على مكانته العالية والمرموقة بينهم
 ويقول في ذكر إجلاء بني النضير: 

ــدق    ــر صـ ــا أتيـــت بأمـ ــالوا مـ  فقـ
      

 73وآيات مبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني 
البيت، استخدم الشاعر الاستعارة المكنية من خلال تشبيه الآيات بالسراج    في هذا 

المنير، وهي استعارة تصريحية. حذف المشبه به )السراج المنير( وأبقى على لازم من لوازمه وهو  
في إظهار الحقيقة وتوجيه الناس إلى الطريق  وجلاءها  لفظ "تنير"، مما يعكس وضوح الآيات  

 .الصحيح
 ويكمل قائلا:  

 فلمـــــــــا اشـــــــــربوا غـــــــــدرا وكفـــــــــرا   
      

 74وحـــــــاد بهـــــــم عـــــــن الحـــــــق النفـــــــور 
استخدام الشاعر للاستعارة المكنية بتشبيه الغدر والكفر بالشيء الذي يشرب يضيف    

بعمق على الصورة الشعرية، حيث يجمع بين المعنى المجازي والمادي بطريقة جذابة وملحمية.  
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هذا التشبيه يعزز التأثير العاطفي والفكري للبيت، مما يجعله أكثر إقناعاً وإيضاحاً للمعنى الذي 
 .يريد الشاعر التعبير عنه

 وفي القصيدة نفسها يقول أيضا:   
 وذاقـــــــــــوا غـــــــــــب أمـــــــــــرهم وبالا   

      
 75لكـــــــــــــل ثلاثــــــــــــــة مـــــــــــــنهم بعــــــــــــــير 

في هذا البيت، استخدم الشاعر الاستعارة المكنية بتشبيه عاقبة أفعالهم بشيء يتذوقونه،    
التجسيم والتأثير العاطفي للبيت. هذا التشبيه يجعل القارئ يشعر بالمرارة  مما يظهر بوضوح قوة  

 .والحزن الذي ينتابهم نتيجة لأفعالهم السيئة وعاقبتها القاسية
 وفي أحد يقول:  

ــان  بنــــــــو الحــــــــرب أن نظفــــــــر فللســــــ
 بفحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش بفحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش   

      

ــا نتوجــــــع  ــن أظفارهــــ ــن مــــ  76ولا نحــــ
المكنية بتشبيه الحرب بحيوان متوحش، حيث ارتبطت الأظافر استخدم الشاعر الاستعارة    

بالألم والجرح، مما يعكس مدى قسوة ووحشية الحروب وما يترتب عنها من آثار سلبية ومآسي  
  .على البشر
 وقال في بكاء قتلى يوم مؤتة:  

 صــــلى الإلــــه علــــيهم مــــن فتيــــه
 

 77وســـــقى عظـــــامهم الغمـــــام المســـــبل 
في هذا البيت، استخدم الشاعر الاستعارة المكنية بتشبيه العظام بالزرع الذي يسقى،   

حيث حذف المشبه به وأبقى على لازم من لوازمه وهو لفظ "سقى". والهدف من هذه الصورة  
الجميلة هو إظهار رضا الله عن شهداء يوم مؤتة وتقديره لهم من خلال تشبيه أعمالهم بالزرع  

 .مام المسبلالذي يسقى بالغ
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 المطلب الثالث: الكناية  
المراد،   والإبانة عن  المعنى،  أداء  لتنجز مهمة كبيرة في  الكناية  والاستعارة تأتي  التشبيه  بجانب 
والكناية )أسلوب ذكي من أساليب التعبير عن المراد غير المباشر، وهي من أبدع وأجمل فنون  
الحال إلا  لمقتضى  الملائم  الموضع  النادر منها، ووضعه في  الجميل  يستطيع صيد    الأدب، ولا 
غير   بديعة  جميلة  بطرق  عنه  التعبير  يريدون  عما  التعبير  وممارسو  وفطناؤهم،  البلغاء  أذكياء 

، إذ استعمل شاعرنا هذه الكنايات في ديوانه بعيدة من المدركات الحسية، والأمور  78مباشرة( 
 العقلية التي تكون في التصور أشد حضورا للنفس وأبلغ تأثيرا وتنقلا للعقل والخيال. 

 قال يوم بدر:  
فــــــــــــــلا تعجــــــــــــــل نصــــــــــــــر الله روح 
ــا  القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــا طيـــــــــب المـــــــــلاء   79وميكـــــــــال، فيـــــــ
استخدم الشاعر الاستعارة المكنية بتشبيه العظام بالزرع الذي يسقى، حيث حذف    

المشبه به وأبقى على لازم من لوازمه وهو لفظ "سقى". والهدف من هذه الصورة الجميلة هو  
إظهار رضا الله عن شهداء يوم مؤتة وتقديره لهم من خلال تشبيه أعمالهم بالزرع الذي يسقى 

 .بالغمام المسبل
 وقال في رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم: 

 علــــــــى خــــــــير مــــــــن حملــــــــت ناقــــــــة
 

 80وأتقـــــــــــى البريـــــــــــة عائـــــــــــد التقـــــــــــى 
ــيد ماجــــــــــد جحفــــــــــل   علــــــــــى ســــــــ

 
ــير الأنام وخــــــــــــــــير اللهالــــــــــــــــه   وخــــــــــــــ

كناية عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، مما يظُهر عظمته وأهميته.  حملت الناقة في هذا السياق يعتبر    
البيت بأكمله يعُتبر كناية عن فاجعة وفاة خير البرية، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتأثير ذلك الفاجعة 

 .العميق على المسلمين
 وقال في الرد على مدح عباس بن مرداس لرجال بني النضير: 

 بقيــــــــــــــة آل الكــــــــــــــاهنين وعزهــــــــــــــا
 

ــاد ذلـــــيلا بعـــــدما    ــافعـــ  81كـــــان أغلبـــ
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من الكناية، مُشيرة إلى اثنتين من   ااستخدمت كلمة "الكاهنين" في هذا السياق نوع 
القبيلتين أنهم من نسل هارون عليه السلام، وهذا   اتينالقبائل اليهودية في المدينة. يزعم أفراد ه

 .التصريح يهدف إلى التحقير منهم
 ويوم الخندق قال:   

 ومـــــــواعظ مـــــــن ربنـــــــا نهـــــــدى بهـــــــا
 

 82بلســـــــان ازهـــــــر طيـــــــب الأثـــــــواب  
في "طيب الأثواب"، تمثل الكناية صفة العفة والنقاء، ويُشار بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا   

 السياق. وفي قصيدة يرثي حمزة:  
 كحمـــــــــــــــــزة لمـــــــــــــــــا وفى صــــــــــــــــــادقا

 
 83بــــــــــذي هبــــــــــة صــــــــــارما ملجـــــــــــج 

)ذي هبة( كان هنا كناية عن السيف، يصف بواسطته سيدنا حمزة، حيث يتميز بقوته    
  .واستعداده للاندفاع ومواجهة الأعداء

 وقال يبكي حمزة: 
والعـــــــــــــــاقر الكـــــــــــــــوم الجـــــــــــــــلاد إذا 
 غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت 

 

 84ريـــــــح يكـــــــاد المـــــــاء منهـــــــا يجمـــــــد 
الجلاد(؛ هنا يُستخدم كناية لوصف سمة الكرم لسيدنا حمزة، حيث يذُكر )العاقر الكوم    

أنه كالراعي الذي يذُبح الإبل العظيمة السنام لضيوفه حينما يأتون، مُظهراً سخاءه وكرمه في  
 .استقبالهم وضيافتهم

 وقال في يوم خيبر: 
ــدر في شــــــــتوة ــيم رمــــــــاد القــــــ  عظــــــ

 
 85ضــــــروب بنصــــــل المشــــــرف المهنــــــد 

من شارك في الزحف إلى خيبر في جيش المسلمين بالكرم، فهي استعارة    كلا فهو يصف    
 .تعبيرية تُظهر إعلاء قدرهم وسموهم

 وفي رثاء الرسول صلى الله عليه وسلم:   
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 وأفظعهــــم فقــــدا علــــى كــــل مســــلم
 

ــم يـــــدع   86وأعظمهـــــم في النـــــاس كلهـــ
الكرم    فهو شديد  الرسول صلى الله عليه وسلم  بها  وصفا  الفضل  وهي  يدا كناية عن صفة  أعظمهم 

 والفضل عن الناس أجمعين.
 وقال مفتخرا:   

أنا ابـــــن مبـــــاري الـــــريح عمـــــر بـــــن 
 عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامر

 

ــالف  ــان في ســـــــ  87نمـــــــــوت إلى قحطـــــــ
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر

 
و)مباري الريح( كناية عن صفة وهي السرعة، وقصد بها واصفا أباه عمر ابن عامر ابن   

 ماء السماء. 
 وقال في أحد: 

 فخـــــانوا وقـــــد أعطـــــوا يـــــدا وتخـــــاذلوا
 

ــره وهــــــــــــو    88أصــــــــــــنعأبى الله إلا أمــــــــــ
في "أعطوا يداً"، يُستخدم تعبير "يد" كناية عن العهد والأمان. يظُهر هذا التعبير مدى    

التي   والمبادئ، وهو من سماتهم  للقيم  للعهد، ويعكس ذلك خيانتهم  الكفار وخيانتهم  خسة 
 .وردت في تاريخ العرب 

 
 المبحث الرابع: العاطفة والشعور
ويجعلها تترك أثراً    ،يمنح الأعمال الأدبية صفة الخلود  ،الأدب العاطفة هي عنصر أساسي في  

 ؛عميقًا في نفوس القراّء. عندما ينبعث العمل الأدبي من العاطفة الحقيقية والمشاعر الصادقة
إذا كان الكاتب قادراً على نقل مشاعره وعواطفه  .  89يصبح له تأثير متجاوب وقوي على القارئ 

فإن ذلك يخلق رابطاً عميقًا بين القارئ والنص الأدبي. يمكن للعاطفة في    ؛بطريقة مؤثرة وجذابة
التأمل  على  يشجعه  مما  القارئ،  في  حساسية  الأكثر  الإنسانية  الجوانب  تلامس  أن  الأدب 

عندما يتفاعل القارئ مع العمل الأدبي بسبب العاطفة،  .والتفكير والتأمل في الحياة والإنسانية
يصبح لديه تجربة قراءة أكثر إثراءً وتأثيراً. فهو يشعر بالتأثر والتحول والتغذية الروحية من خلال  
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يربط    ابالتالي، يمكن القول إن العاطفة تعمل جسر   .تلك الرواية أو القصيدة أو النص الأدبي
بين الكاتب والقارئ، حيث يتمكن القارئ من التفاعل مع العمل الأدبي بنسبة كبيرة عندما  

يكمن سر جاذبية الأعمال الأدبية وقدرتها على البقاء   ؛يشعر بالعاطفة والانتماء إليه. ومن هنا
 .خالدة في ذاكرة البشرية 

النفسية يُ   الحالات  إلى  للإشارة  العادة  في  و"الشعور"  "العاطفة"  مصطلحا  ستخدم 
  . بشكل عام أن العواطف هي الحالات النفسية الشديدةمن خلاله  والمشاعرية للإنسان، ويفُهم  

العاطفة تعبر عن الحالات    ؛ فإنفعلا.  90والمشاعر هي الإحساسات الشخصية التي يختبرها الفرد 
، العاطفية القوية والمكثفة التي يمكن أن يشعر بها الإنسان، في حين يفُهم الشعور بمعنى أوسع

العواطف والمشاعر  يشمل كلاًّ   حيث فيُفهم عادة"الوجدان"بالنسبة لمصطلح  أما    .من  أنه    ، 
الفرد تصرفات  تؤثر على  التي  والقيم  والمعتقدات  والعواطف  الأحاسيس  وتجعله   ،مجموعة من 

يمكن القول إن الوجدان    ن؛. إذذلك   غير  و أ  ،أو السرور  ،أو الندم  ،أو الرضا  ،يشعر بالاعتراض
والتفكير والمشاعر  العواطف  يشمل  الشعور  من  جزءًا  والشعور    .يعتبر  العاطفة  النهاية،  في 

للإنسان،   والعاطفية  النفسية  الجوانب  وتعكس  البعض  ببعضها  مرتبطة  جميعها  والوجدان 
ويستخدم النقاد هذه المصطلحات بشكل متبادل للإشارة إلى هذه الجوانب المختلفة من التجربة 

 .الإنسانية
الشاعر يلُقب بـ "الشاعر" بسبب قدرته على التفاعل مع العواطف والشعور   فإن  فعلًا، 

يكون الشاعر قادراً على احتضان المشاعر والعواطف بكل تفاصيلها  و بطريقة فريدة وعميقة.  
تعبر كلمة "شاعر" عن الفطنة  كما    .وتعبيرها بطريقة تعكس جوهر الإنسانية بأعمق طريقة ممكنة

من خلال   وجمالي.  فني  بأسلوب  عنها  التعبير  على  والقدرة  الإنسانية،  للتجارب  والحساسية 
القلوب  معها  تتفاعل  بطريقة  ووجدانه  الداخلي  شعوره  عن  الشاعر  يعبر  وكتاباته،  قصائده 

في الواقع، يُمكن اعتبار الشعراء بمثابة رواد العواطف والشعور في العالم الأدبي، حيث  .  91والعقول 
لذا، فإن وجود العاطفة والشعور    .يساهمون في إثراء تجربة الإنسانية وفهمها بشكل أعمق وأوسع
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في الأدب يعطي للأعمال الأدبية الروح والعمق، مما يجعلها قادرة على التأثير والتواصل مع القراّء 
 .بشكل أكبر وأعمق

فعندما يكون الشاعر متصلًا بعمق شعوره وعواطفه، يمكنه إيجاد أعمال فنية صادقة   
 : 92ومؤثرة. وهنا بعض التفصيلات حول الملامح التي ذكرتها

الصدق يعكس وجود علاقة حقيقية بين الشاعر وتجاربه ومشاعره. عندما  :الصدق  •
القدرة على لمس قلوب يكون الشاعر صادقاً في تعبيره عن مشاعره، يصبح لديه  

 .وترجمة تجاربه الشخصية بطريقة تثير الاهتمام والتأمل ،القراء
تأثير  :النشاط • يعكس  الشعري، حيث  العمل  والحركة في  الحيوية  النشاط  يظُهر 

العواطف القوية والشعور العميق على قلب وروح الشاعر. هذا النشاط يجعل الشعر 
 . ومليئًا بالطاقة والحياة حيوياًّ 

عندما يثير الشعور بالعظمة أو الهيبة أو التسامح.   ،يعكس الشعر الروعة :الروعة •
عندما يكون الشاعر قادراً على إيجاد الكلمات والصور التي تلامس أعماق القلوب  

 نبهار. وتثير الإعجاب والا
العاطفية بمهارة في شعره،   ن؛إذ  الفنية  الملامح  الشاعر من دمج هذه  يتمكن  فعندما 

وتعُبر عن تجاربه الشخصية بطريقة جميلة    ،يصبح لديه القدرة على إنشاء أعمال شعرية لا تنُسى
يتمتع بقدرة على التعبير عن   ،كعب بن مالك هو شاعر قديمفإن  ومؤثرة. وعلى سبيل المثال،  

 .عواطفه وشعوره بطريقة تجعل قصائده تحظى بالاحترام والتقدير على مر الزمن
 

  الفرحة والاعتزاز المطلب الأول: 
، وتدل  ومأسورة سعيدة قلوبنا تجعل خاصة أبيات  توجدومن شعر المديح بنوعيه الفني والنبوي  

على تجارب شعرية رائعة، ففي المديح نحن نميس طربا لقول الشاعر يمدح الإسلام المتمثل في  
التي    العصر الجاهليعن مضامين المديح التي كانت سائدة في  ، والابتعاد  صلى الله عليه وسلم شخص رسول الله  
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. وقال كعب بن طمعا بها  الأموال  أصحاب   أو   أبنائها،أو أحد    ، أو القبيلة  الأناكان مجالها  
 مالك:

دِ  ــَّ ارِ مُحَمـــــــ ــَ نْ ذِمـــــــ ــَ ذُودُ ويحمـــــــــي عـــــــ ــَ  يـــــــ
 

دِ   هُ باللّســـــــــــــــانِ وَبِاليـــــــــــــــَ دْفَعُ عَنـــــــــــــــْ  93وَيـــــــــــــــَ
هُ   لّ أمـــــــــــــرٍ يرَيبـــــــــــــُ رهُُ مـــــــــــــن كـــــــــــــُ  وَيَـنْصـــــــــــــُ

 
سِ   نـَفْسٍ دُونَ نَـفـــــــــــــــْ ودُ بـــــــــــــــِ دِ يجـــــــــــــــَُ  محمـــــــــــــــَّ

ا  ــً بِ مُخْلصـــــــ ــْ ــاءِ بالغَيـــــــ ــدِّقُ بالأنبْـــــــ  يُصـــــــ
 

دِ   زَّ في غــــــــــــَ وْزَ والعــــــــــــِ ذَاكَ الفــــــــــــَ  يرُيِــــــــــــدُ بــــــــــــِ
تلك الأبيات تبرز الولاء والتقدير العميق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللإسلام، وتعكس الفرحة   

تظهر الأبيات الاعتزاز بالمساهمة في دعم وحماية  و دفاع عنه ونصرته.  الوالسعادة بالمشاركة في  
-  باللسان أو باليد، وذلك لنيل رضا الله   كان ذلك   الرسول صلى الله عليه وسلم بكل الوسائل المتاحة، سواء 

والإيمان بأن الله سينصر الحق   ،كما تعكس الأبيات الاعتقاد بالغيب  .والفوز بالجنان  -سبحانه
  .ورسوله في كل الأمور، وأن الجهود المبذولة في سبيل الله ستكون مكافأة بالفوز والعز في الآخرة

التضحية روح  الأبيات  هذه  تبرز  عام،  للنبي  ،بشكل  العميق  وتجلب   ،صلى الله عليه وسلم  والولاء  وللدين، 
 .لراحة للقلوب التي تؤمن بأهمية الدفاع عن الحق والمبادئ الإسلاميةالسعادة وا
وعلى دور    ،يؤكد كعب بن مالك رضي الله عنه في مدحه على هداية الرسالة الإسلامية  

 :توجيه الناس إلى الطريق الصحيفي و   ،النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نشرها
هُ  ــُ بـَعـــــــــ هَابٌ ثُمَّ يَـتـْ ــِ ولُ شـــــــــ ــُ ا الرَّســـــــــ ــَ  فِينـــــــــ

 
ورٌ مُضــــِ   هُبِ ينــــُ ى الشــــ  لٌ عَلــــَ هُ فَضــــْ ــَ  94ءٌ لــ

يرتَهُُ   ــِ دْلُ ســــــــــــ ــَ هُ وَالْعــــــــــــ ــُ ق  مَنْطِقــــــــــــ ــَْ  الحــــــــــــ
 

بِ   نْ تَـبـــــــــــَ نْجُ مـــــــــــِ هِ يــــــــــــَ هُ إليَـــــــــــْ بـــــــــــْ نْ يجُِ  فَمـــــــــــَ
زمٌِ   ــَ ، مُعْتــــ مِّ ــَْ ي الهــــ ــِ دَّمِ، مَاضــــ ــَ دُ الْمُقــــ ــَْ  نجــــ

 
بِ   نْ الر عــــُ ــِ فٍ مــ ى رَجــــْ وبِ عَلــــَ يَن الْقُلــــُ  حــــِ

يَةٍ   يْرِ مَعْصـــــــِ نْ غـــــــَ ذْمُرنا عـــــــَ ي ويـــــــَ  يَمْضـــــــِ
 

ذِبِ   ى الْكــــــــَ عْ عَلــــــــَ ــَ دْرُ لمَْ يطُْبــــــ ــَ هُ الْبــــــ ــَّ  كَأنَــــــ
دِّقهُُ   اهُ نُصــــــــــــــــــَ ا فاَتّـَبـَعْنــــــــــــــــــَ دَا لنَــــــــــــــــــَ  بــــــــــــــــــَ

 
رَبِ   عَدَ الْعــــــــــــــــــَ ا أَســــــــــــــــــْ بوُهُ فَكُنــــــــــــــــــَّ ذَّ  كــــــــــــــــــَ

هذه الأبيات تعبر عن العاطفة والشعور العميقين تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتبرز الفرحة   
الشاعر يصف النبي محمد  ف  .والسعادة بمشاهدته ومتابعته، وتظهر الإيمان القوي بنبوته ورسالته

صلى الله عليه وسلم بأنه "شهاب ثم نور"، مما يعكس الإشراق والنور الذي يملأ القلوب بحضوره. ويوضح أن  
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  .العدل، مما يجعل الانتساب إليه مصدراً للخلاص والنجاة   هي  سيرتهأن  و   ،حقيقته هي الحق
تظهر العاطفة والشعور من خلال تعبيرات الشاعر عن الإيمان القوي والتزامه بمتابعة النبي  كما  

والانضمام إليه في سبيل الحق، وكذلك بسبب الفرحة والسعادة التي يشعر بها الشاعر وقومه 
في الختام، تبرز هذه الأبيات العاطفة والشعور العميقين   .ومتابعتهم له  صلى الله عليه وسلم  عند مشاهدتهم للنبي

 .والولاء العميق له ولرسالته ،تجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجسد الإيمان القوي
 في أحد: صلى الله عليه وسلموقال كعب أيضًا عن العاطفة على الرسول 

يَةٍ  يْرِ مَعْصـــــــِ نْ غـــــــَ ذْمُرنا عـــــــَ ي ويـــــــَ  يَمْضـــــــِ
 

ذِبِ   ى الْكــــــَ عْ عَلــــــَ دْرُ لمَْ يطُْبــــــَ هُ الْبــــــَ  95كَأنَــــــَّ
هذه الأبيات تعكس العاطفة والشعور بالإيمان والتقدير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتبرز الفخر    

يصف الشاعر فونوره الساطع الذي يضيء الطريق للحق والصلاح.    ،والاعتزاز بتوجيهه السديد
القدوة  مما يعكس  بفعل معصية،  أن يأمرهم  الناس دون  النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يمضي ويهدي 

والسرور بالقيم   ،والشعور بالفخر  ،تعبر هذه الأبيات عن العاطفة  .والتوجيه السديد الذي يقدمه
والمثل النبيلة التي يمثلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعكس الإيمان العميق بأن نور الحق لا يمكن أن يطفأ  

في النهاية، تجسد هذه الأبيات العاطفة   .بالكذب أو الضلال، بل يبقى دائمًا ساطعًا ومتألقًا
هم والمؤثر في توجيه الناس إلى الحق والصلاح، والشعور بالإيمان والتقدير للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبدوره الم

 .ويجلب الراحة والسكينة لهم ،مما يثير الفخر والسرور في قلوب المؤمنين
 

  المطلب الثاني: الحنين والشوق
يمثل مشاعر الحزن والأسى والتأثر بفقدان شخص عزيز ففي قصيدة كعب بن مالك،    وأما الرثاء

أو  ،يعبر الشاعر في الرثاء عن عواطفه ومشاعره العميقة تجاه الشخص المفقودو أو شيء غالٍ. 
عن الحنين والحزن، وغالبًا ما يرتبط بموت شخص ما، أو    االحدث المحزن. يوجد في الرثاء تعبير 
  .فقدان شيء غالٍ، أو حدث مؤلم

قال كعب بن مالك في رثاء عبيدة بن الحارث حينما مات عبيدة من مصاب رجله  
 يوم بدر. قال كعب يبكيه: 
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ي ودِي ولا تَـبْخُلــــــــــــــــــِ يْنُ جــــــــــــــــــُ  أيا عــــــــــــــــــَ
 

ــزُري  ا ولا تنَــــــــــــــــــــــ ــًّ  96بــــــــــــــــــــــــدمعِكِ حَقــــــــــــــــــــــ
هُ   نَا هُلْكـــــــــــــــــــُ دَّ يّدٍ هـــــــــــــــــــَ  علـــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــَ

 
رِ   ــُ اهدِ والعُنْصـــــــــــــــــــــــــــ ــَ ــريِم المشـــــــــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــــــــ

لاحِ     اكي الســـــــــــّ  جــــــــــريءٍ المقـــــــــــدَّمِ شــــــــــَ
 

رِ   كْســــــــــــــــــــِ
َ
بِ الم ــريِم النّثــــــــــــــــــــا طيَــــــــــــــــــــِّ  كــــــــــــــــــ

دَةُ أمســـــــــــــــــــــــى ولا نرتجيـــــــــــــــــــــــهِ      عُبـَيـــــــــــــــــــــــْ
 

رِ   رانَا ولا مُنْكـــــــــــــــــــــــــــــــَ رْفٍ عـــــــــــــــــــــــــــــــَ  لعِـــــــــــــــــــــــــــــــُ
ا  داةَ القِتــــــــــــَ ي غــــــــــــَ انَ يَحْمــــــــــــِ دْ كــــــــــــَ  وَقـــــــــــَ

 
تَرِ   ةَ الجـــــــــــــــــــــــــــــيشِ بالمبِـــــــــــــــــــــــــــــْ  لِ حَامِيـــــــــــــــــــــــــــــَ

بن   عبيدة  لفقدان  العميق  وأسفه  مالك عن حزنه  بن  يعبر كعب  القصيدة،  في هذه 
 ، والصفات الجميلة  ،يستخدم الشاعر الصور الشاعريةو الحارث، الذي استشهد في معركة بدر.  

  والناتجة   ، ومواقفه الشجاعة والكريمة، ويعبر عن حالة الألم والحزن التي يشعر بها  ،لوصف عبيدة 
والشعور الصادق    ،يعبر عن العاطفة العميقة   ،ن فقدانه. يظهر الشعر بأسلوب شاعري راقٍ ع

 .وفي التاريخ الإسلامي ،بالفقدان، ويعزز مكانة عبيدة في قلوب الناس
، وأسد الله، حين رحل شهيدا في معركة  صلى الله عليه وسلمعم النبي    -رضي الله عنه-وقال يبكي حمزة  

 أحد فقال:
ا ــً هِ جميعــــــــــــ ــِ لِمُونَ بــــــــــــ ــْ ســــــــــــ

ُ
يبَ الم ــِ  أُصــــــــــــ

 
ولُ   يبَ بــــــــــهِ الرّســــــــــُ دْ أُصــــــــــِ اكَ وَقــــــــــَ  97هُنــــــــــَ

دَّتْ   ــُ انُ هــــــــــ ــَ ــكَ الَأركْــــــــــ ى لــــــــــ  أبَا يَـعْلــــــــــــَ
 

ولُ   دُ الــــــــــــــــــبَر  الوَصــــــــــــــــــُ اجــــــــــــــــــِ
َ
تَ الم ــْ  وأنَــــــــــــــــ

انٍ   كَ في جِنـــــــــــــَ لَامُ رَبـــــــــــــِّ  عليـــــــــــــكَ ســـــــــــــَ
 

زولُ   ا نعـــــــــــــــــــــــــــــــيمٌ لا يـــــــــــــــــــــــــــــــَ  مُخالِطُهـــــــــــــــــــــــــــــــَ
بْراً  ــَ ارِ صـــــــــــــــ ــَ يـــــــــــــــ مَ الأخيـْ ــِ  ألا يَا هَاشـــــــــــــــ

 
ــلُ   نٌ جميــــــــــــــــ ــَ ــالِكُمْ حَســــــــــــــــ ل  فِعــــــــــــــــ ــُ  فكــــــــــــــــ

ريمٌ   ولُ اِلله مصــــــــــــــــــــــــطبٌر كــــــــــــــــــــــــَ  رَســـــــــــــــــــــــُ
 

ولُ   رِ اِلله ينطــــــــــــــــــــــــــــقُ إذْ يَـقــــــــــــــــــــــــــــُ  بأمــــــــــــــــــــــــــــْ
نْ مُبَلــــــــــــــــــــغٌ عــــــــــــــــــــنّي لــــــــــــــــــــؤياًّ    ألاَ مـــــــــــــــــــَ

| 
دُولُ   ةٌ تــــــــــــــــــــــَ دَ اليــــــــــــــــــــــومِ دَائلِــــــــــــــــــــــَ  فَـبـَعــــــــــــــــــــــْ

وألمه لرحيل الشهيد حمزة بن   ،القصيدة، يعبر كعب بن مالك عن حزنه العميقفي هذه   
يبدي الشاعر ف، عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قتل في معركة أحد.  -رضي الله عنه-  عبد المطلب

ثم يتناول الشاعر موقف  .حزنه بالبكاء، مؤكدًا أن البكاء لا يغني عن الفاجعة والحزن العميق
الناس من حمزة بن عبد المطلب، الذي كان يعُتبر أسد الله، الرجل الشجاع الذي أظهر بطولاته  
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لرحيله، بما في ذلك   أن الجميع أصيبوا بحزن عميق  في سبيل الله. يشير كعب بن مالك إلى 
وفي الأبيات التالية، يتمنى كعب بن مالك لحمزة الرحمة والسلام في الجنة،    .الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

مشيراً إلى أنه سيكون ملتقى مع النعيم الذي لا يزول. ويحث أهل البيت والمسلمين على الصبر  
وفي النهاية، يُشيد كعب بن مالك بصبر   .والتحمل، مشيراً إلى أن كل فعل حسن يُجزى بالجميل

وكرم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يتحدث بطاعة الله وثقة تامة بقضاء الله وقدره. ويُختم البيت  
الأخبار   نقل  في  والحذر  الانتباه  إلى  داعيًا  وثبوت،  تحقق  بدون  الأخبار  تداول  من  بتحذير 

 اث.والأحد
 وقال كعب بن مالك يبكي حمزة بن عبد المطلب وقتلى أحد من المسلمين:

تْلاهُمُ في جِنــــــــــــــــــــــانِ النَّعــــــــــــــــــــــيمِ   وقـــــــــــــــــــــــَ
 

رجَِ   ــْ خــــــــــــــــــــــــ
َ
ــداخلِ والم رامُ المــــــــــــــــــــــــ ــِ  98كــــــــــــــــــــــــ

واءِ   ــِّ لِّ اللــــــــــ ــِ تَ ظــــــــــ ــَْ بَروا تحــــــــــ ــَ ــا صــــــــــ  بمــــــــــ
 

وَجِ    لــــــــــــــــــواءِ الرســــــــــــــــــولِ بــــــــــــــــــذي الَأضــــــــــــــــــْ
يافِها  ــْ تْ بَأســــــــــــــــــــــ  غــــــــــــــــــــــــداةَ أجابــــــــــــــــــــــــَ

 
زْرجَِ   و الَأوْسِ والخـــــــــــــــــــــــــَ ا بَـنـــــــــــــــــــــــــُ  جميعـــــــــــــــــــــــــً

ــايعَوا  دَ إذ شـــــــــــــــــــــ ــَْ ــياعُ أَحمـــــــــــــــــــــ  وأشـــــــــــــــــــــ
 

نـْهَجِ   َ
 علـــــــــــــــى الحـــــــــــــــقِّ ذي النـــــــــــــــورِ والمــــــــــــــــ

ــاةَ   ربِوُنَ الكُمــــــــــــ ــْ وا يَضــــــــــــ ــُ ــا برَحِــــــــــــ  فمــــــــــــ
  

طلِ المــــــــــــــــــــــرْهجِ    ويمضــــــــــــــــــــــونَ في القَســــــــــــــــــــــْ
اهُمْ مَلِيــــــــــــــكٌ   تىَّ دَعــــــــــــــَ  كــــــــــــــذلِكَ حــــــــــــــَ

 
ولِجِ إلى  

ُ
ةِ المـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ ةٍ دَوْحـــــــــــــــــــــــــــــ ــَّ  جَنـــــــــــــــــــــــــــــ

في هذه القصيدة، تتجلى العاطفة والشعور من خلال تعبير كعب بن مالك عن فخره  
واعتزازه بشهداء المسلمين في معركة أحد. يظهر الشاعر الحزن والألم على فقدان هؤلاء الأبطال 

مشاعره وتأثره ببطولات يعبر كعب بن مالك عن عمق   .الذين قاتلوا واستشهدوا في سبيل الله
الشهداء وتضحياتهم، حيث يصفهم بأنهم كانوا كرام المداخل والمخارج، مشيراً إلى أنهم قدموا  

تنبعث العاطفة والشعور في قصيدة كعب بن مالك  . و أعظم التضحيات تحت قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم
والتصميم على الدفاع عن الدين    ،من قدرته على تجسيد صور ومشاهد تعبر عن قوة الإيمان

والمبادئ الإسلامية حتى الشهادة. يعكس تعبيره عن هذه المشاعر العميقة روح الوحدة والتضامن 
 .في صفوف المسلمين، والتي تنعكس في الحب والفخر بالمجاهدين والشهداء
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 المطلب الثالث: الفخر والإعجاب 
يعبر كعب بن مالك عن عواطفه ومشاعره بشكل قوي ومؤثر. يظهر الفخر في شعر الفخر،  

في شعره عندما يُصوّر انتصارات المسلمين ونجاحاتهم في المعارك، ويُشيد ببطولاتهم وشجاعتهم 
يصوّر النصر والنجاح بأسلوب يجعل القارئ يشعر بالفخر والاعتزاز بتلك   .في سبيل الله ورسوله

 كما قال كعب في يوم بدر:  الانتصارات، ويعكس مشاعر الشاعر بوضوح وصدق
 وردناه بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الله يجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

   
 99دجـــــــــــــــى الظلمـــــــــــــــاء عنـــــــــــــــا والغطـــــــــــــــاء 

 رســـــــــــــــــــــــــول الله يقـــــــــــــــــــــــــدمنا بأمـــــــــــــــــــــــــر 
   

 مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــر الله أحكـــــــــــــــــم بالقضـــــــــــــــــاء 
 فمــــــــــــــا ظفــــــــــــــرت فوارســــــــــــــكم ببــــــــــــــدر 

   
ــا رجعـــــــــــــــــــوا إلـــــــــــــــــــيكم بالســـــــــــــــــــواء   ومـــــــــــــــــ

 فــــــــــــلا تعجــــــــــــل أبا ســــــــــــفيان وارقــــــــــــب 
   

 جيــــــــــــــاد الخيــــــــــــــل تطلــــــــــــــع مــــــــــــــن كــــــــــــــداء 
 بنصــــــــــــــــــر الله روح القــــــــــــــــــدس فيهــــــــــــــــــا 

   
ــا طيـــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــلاء   وميكـــــــــــــــــــال، فيـــــــــــــــــ

في هذه القصيدة، يتجلى الشعور بالعاطفة والفخر في كلمات كعب بن مالك خلال  
غزوة بدر. يعبر الشاعر عن فخره واعتزازه بنصر الله وتدخله في الوقت المناسب لإزالة الظلمات 

وفي الأمر الذي  ،  صلى الله عليه وسلم والغطاء عن المسلمين. يظهر كعب بن مالك الثقة العمياء في رسول الله  
به  -سبحانه -  يقدمه بأمر الله  يقوم  الذي  فوز    .والقضاء  الشاعر  يتناول  التالية،  الأبيات  في 

المسلمين في معركة بدر، مشيراً إلى أنهم لم يظفروا بالفوز بأسلحتهم القوية أو بمهاراتهم العسكرية، 
سفيان بالتريث    بل بنصر الله وتدخله الذي جلب لهم النصر والتمكين. ويوجه نصيحة لأبي

والانتظار، مشيراً إلى قدوم المسلمين وهم محملون بالنصر والتمكين، وبالروح القدس التي تحملها  
- سبحانه- هذه القصيدة تعبر عن الشعور بالفخر والثقة بالنصر الذي يأتي من الله  .جيوشهم

مو   ، في  والمسلمين  الصحابة  تميز  التي كانت  والإيمان  العزم  روح  التحديات  وتعكس  اجهة 
 .والاضطهاد

 وقال في قصيدة أخرى عندما أراد الرد على عمرو بن العاص: 
ا راً علـــــــــــى َ ْيِ دَارهِـــــــــــَ ا فِهـــــــــــْ  ألا أبَْلِغـــــــــــَ

 
دقُ   ا اليـــــومَ مَصـــــْ ــَ دَهُمُ مـــــن عِلْمِنـــ ــْ  100وعِنـــ
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رِبٍ  نِ يَـثــــــْ فْحِ مـــــن بَطــــــْ دَاةَ الســــــَّ  بأنّا غـــــَ
 

ةِ تخفـــــــــــــــــــــــــقُ   بَرْنَا وَراَيَاتُ المنيـــــــــــــــــــــــــّ ــَ  صـــــــــــــــــــــــ
جِيَّةٌ   بْرُ منــــــــــا ســــــــــَ مْ والصــــــــــّ بَرْنَا لهــــــــــَُ  صــــــــــَ

 
قُ   ــُ مُو ونرَتـــــــــــ ــْ راَمُ نَســـــــــــ ــْ ارَت الأبَــــــــــــ  إذا طـــــــــــــَ

في هذه القصيدة، يعبر كعب بن مالك عن فخره واعتزازه بقوة وصمود المسلمين، وعن  
إيمانهم الثابت وقدرتهم على التحمل والصمود في وجه التحديات والمصاعب. يتحدث الشاعر 
عن إرسال رسالة إلى قومهم في مكة لإعلامهم بأن المسلمين قد وصلوا إلى مدينة طيبة )يثرب(،  

يصف كعب بن مالك صبر المسلمين وقوتهم    .انهم بدينهم اليوم قد تحقق وتجلىوأن علمهم وإيم
أصعب  في  حتى  الصمود  في  يستمرون  أنهم  وكيف  والمخاطر،  للتحديات  مواجهتهم  أثناء 
يتجاوزون   أن صبرهم وتحملهم يجعلهم  بشعبه وقادتهم، وكيف  الشاعر فخره  الظروف. يظهر 

والتفوق النصر  ويتقدمون نحو  العاطفة   .الصعاب  مالك عن  بن  يعبر كعب  القصيدة،  وبهذه 
والشعور العميقين بالفخر والاعتزاز بالدين والمبادئ التي يدافع عنها المسلمون، مما يجسد قوة  

 .الإيمان والصمود في وجه التحديات والمحن
 

 المطلب الرابع: الغضب والاستياء
للانتقاد أو السخرية من الأعداء، بما في ذلك   هيستخدموأما في الهجاء فإن كعب بن مالك،  

 :  قريش، خصوصًا خلال الحروب والصراعات. على سبيل المثال
ــر أبيكمــــــــــــــــا يا بــــــــــــــــني لــــــــــــــــؤي  لعمــــــــــــــ

   
 101علـــــــــــــــى زهـــــــــــــــو لـــــــــــــــديكم وانتخـــــــــــــــاء 

 لمـــــــــــــــا حامـــــــــــــــت فوارســـــــــــــــكم ببـــــــــــــــدر 
   

ــد اللقــــــــــــــــــــاءولا   ــبروا بــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــ  صــــــــــــــــــ
في هذه الأبيات، يتجلى الغضب والاستياء من قبيلة قريش، حيث يعبر الشاعر عن  
ورفضهم المشاركة في معارك الإسلام.    ،صلى الله عليه وسلم غضبه واستيائه من تجاهلهم لدعوة الرسول محمد  

الذي يؤكد على صدق كلامه وجدارته   أبيكما" كقسم بالحق  الشاعر عبارة "لعمر  يستخدم 
ه من زهوهم وتكبرهم. ويذكر الشاعر حدث معركة بدر كمثال على ئ بالثقة، ويعبّر عن استيا

عدم صبرهم وتفاجئهم عندما حامت فرسانهم ببدر دون أن يظهروا الصبر والثبات المتوقعين 
 .عند اللقاء، مما يعكس عدم استعدادهم الحقيقي لمواجهة التحديات والصبر في سبيل الدين
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 وقال يذكر إجلاء بني النضير وقتل كعب بن الأشرف: 
دْرَتِها الحبُــــــــــــــورُ  تْ بِغــــــــــــــَ ــد خَزيِــــــــــــــَ  لقــــــــــــ

 
دُورُ   رفٍ يــــــــــَ  102كــــــــــذاكَ الــــــــــدّهْرُ ذو صــــــــــَ

رَبٍّ   روا بـــــــــــــــــــِ مْ كَفـــــــــــــــــــَ كَ أَنهـــــــــــــــــــُّ  وَذلـــــــــــــــــــِ
 

يرٌ   رٌ كَبـــــــــــــــــــــــــــِ رهُُ أمَـــــــــــــــــــــــــــْ  عزيـــــــــــــــــــــــــــزٍ أمـــــــــــــــــــــــــــْ
ا  ا وَعِلمـــــــــــــــــــــً وا مَعـــــــــــــــــــــً  وقـــــــــــــــــــــد أوُتـــــــــــــــــــــُ

 
ذِيرُ   ــَّ نَ اِلله النـــــــــــــــــــــــــــ ــِ اءَهُمُ مـــــــــــــــــــــــــــ ــَ  وَجـــــــــــــــــــــــــــ

ذِيرٌ   ــَ اباً نـــــــــــــــــــــ ــَ ادِقٌ أدَّى كِتـــــــــــــــــــــ ــَ  صـــــــــــــــــــــ
 

 وآياتٍ مبيَّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً تثُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ  
دْقٍ   الُوا مـــــــــــا أتيـــــــــــتَ بأمـــــــــــرِ صـــــــــــِ  فَـقـــــــــــَ

 
 وآياتٍ مبيَّنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ تنُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرُ  

ا  تُ حقـــــــــــًّ دْ أدََّيـــــــــــْ ــَ ى لَقـــــــــ الَ بَـلـــــــــــَ ــَ  فَـقـــــــــ
 

مُ الخبـــــــــــــــــــــيرُ   دّقُني بـــــــــــــــــــــهِ الفَهـــــــــــــــــــــِ  يُصـــــــــــــــــــــَ
لِّ رُشـــــــــــدٍ   دَ لِكـــــــــــُ هُ يُـهـــــــــــْ بـَعـــــــــــْ ن يَـتـْ  فَمـــــــــــَ

 
زَ   رْ بـــــــــــــــهِ يجـــــــــــــــُْ نْ يَكْفـــــــــــــــُ  الكفـــــــــــــــورُ وَمـــــــــــــــَ

ــراً  دْراً وكَفــــــــــــــــ ــَ ربوا غــــــــــــــــ ــْ ا أَشــــــــــــــــ ــّ  فلَمــــــــــــــــ
 

ورُ   نِ الحـــــــــــــــقِّ النـ فـــــــــــــــُ مْ عـــــــــــــــَ ادَ بهـــــــــــــــِ  وَحـــــــــــــــَ
دْقٍ   بيَّ بـــــــــــــــــــرأيِ صـــــــــــــــــــِ  أرََى اللهُ النـــــــــــــــــــَّ

 
وزُ   ــَُ مُ لا يجــــــــــــــــــــــــــ ــُ ــانَ اللهُ يَحكــــــــــــــــــــــــــ  وكــــــــــــــــــــــــــ

يْهِمُ   لَّفَهُ عَلـــــــــــــــــــــــــــــَ دَهُ وَســـــــــــــــــــــــــــــَ  فأَيَـــــــــــــــــــــــــــــَّ
 

رُ   مَ النّصــــــــــــــــــــــِ يرهُُ نعِـــــــــــــــــــــْ  وكـــــــــــــــــــــانَ نَصــــــــــــــــــــــِ
ودِرَ مـــــــــــــــنهُمُ كعـــــــــــــــبٌ   ريِعًافَـغـــــــــــــــُ  صـــــــــــــــَ

 
يرُ   دَ مصـــــــــــــــــرَعِهِ النَّضــــــــــــــــــِ ذلَّتْ بَـعـــــــــــــــــْ  فـــــــــــــــــَ

في هذه القصيدة، يعبر كعب بن مالك عن عمق الحزن والأسى لما حدث من خيانة   
وكفر من بعض الأعداء، وتفوق الحق على الباطل. يظهر في القصيدة عاطفة الشاعر وشعوره 

والذل الذي أصاب الأعداء بسبب غدرهم  يبدأ الشاعر بتصوير الخزي    .بالغضب والحزن لما وقع
ثم يُشير إلى أن الأعداء كفروا بربهم  .وخيانتهم، ويشبه دورة الزمن وتبدلها بدورة الصراع والمصير

يستمر الشاعر في تصوير النبي    .ورفضوا التحذيرات الإلهية، مما يظهر ضلالهم وعنادهم  ،العزيز
كنذير ورسول صادق، الذي أدى رسالته بالكمال والصدق، والذي تابعه الناس الذين    صلى الله عليه وسلم
وفي النهاية، يصف كعب بن مالك حادثة غدر كعب بن الأشرف، ويشير إلى   .هتدوا بهديها

تنطلق   . وخسريننصر النبي صلى الله عليه وسلم وأيده، وأن من خان النبي صلى الله عليه وسلم فقد أهُقد    - سبحانه-أن الله  
وتعكس مواقف  من هذه القصيدة عواطف الحزن والغضب والشجب لما وقع من خيانة وكفر،

 .كعب بن مالك واستنكاره لما حدث، مع التأكيد على تمكين الحق وانتصاره في النهاية
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القول،   العميق،    لدى  غزوات الشعر  فصفوة  والشعور  بالعمق  يتميز  مالك  بن  كعب 
الفخر تتنوع بين  التي  والعواطف  المشاعر  يعبر عن مجموعة من   ، والحزن  ،والإعجاب   ،حيث 

كعب بن مالك روح العزم والإيمان لغزوات  الوالأسى. بهذه العواطف والمشاعر، يجسّد شعر  
 .والاستعداد للتضحية في سبيل الله والدفاع عن المبادئ والقيم الإسلامية

 
 المبحث الخامس: بناء القصيدة

من أول  و   المبنى هو مصطلح نقدي يستخدم للإشارة إلى طريقة تنظيم الشعر وتكوينه وصياغته.
 :هـ(، حيث قسم القصيدة إلى أربعة أقسام هي276تناول هذه القضية بتفصيل كان ابن قتيبة )

 .الوقوف على الأطلال والديار، وبكاء الربع، ومخاطبة الرفيق .أ
 .النسيب والتعبير عن الشوق والحنين .ب 
وصف السفر عبر الصحراء، وما واجهته الراحلة من تحديات في الطريق، والمعاناة   .ج

 .التي عاشها المسافر
 .الغرض الأساسي للقصيدة، سواء كان مدحًا أو غيره  .د
إذن، بناء القصيدة هو النظام الذي يحدد قواعد تنظيم أفكار الشاعر، وترتيبها، وكيفية   

 .103تأليفها وربطها ببعضها البعض
 

 مطلع القصيدةالمطلب الأول: 
المطلع هو أول بيت في القصيدة، ويجب أن يتميز بجودته بحيث يكون دالًا على ما يأتي بعده،  

وعموماً، فقد وضع النقاد .  104مشابهاً للتصدير وغيره من الأساليب التي تمهد لباقي القصيدة
مجموعة من الشروط التي تعُد بمثابة ميزان لتقييم المطلع، لمعرفة الجيد منه من غيره. هذه الشروط 

 :105تشمل
 

 . 25 ، صمعجم مصطلحات نظري ة الأدبالسّيقلي،  103
  م(، ص 1981،  1، ج5)بيروت: دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، ط   ـالعمدةأبو علي الحسن بن رشيق القيرواني،   104

216 . 
 . 300(، ص  م 1996: دار نهضة مصر للطباعة والنشر،  القاهرة)  أسس النقد الأدبي عن العربأحمد أحمد بدوي،   105
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 .المعنى، دون أي غموضأن يكون المطلع واضح الأسلوب وبيّن  .أ
 .أن يكون سهل المأخذ، بحيث يخلو تركيبه من التعقيد .ب 
 .أن يصل معناه إلى الذهن بسهولة .ج
المعنى  .د في  للثاني  مناسباً  الأول  الشطر  يكون  بحيث  المطلع،  شطرا  يتناسب  أن 

 .والصياغة
 .أن يصدر عن ذوق مرهف ومهذّب  .ه

 . 106قيمته، وعدّه النقاد معيبافإذا اختلّ شرط من هذه الشروط، فقد المطلع 
كعب بن مالك وقصائده، نجد أنه كان يركز  ل   إذا نظرنا إلى أشعار غزوات النبي صلى الله عليه وسلمو  

يعدل  أو تمهيد  تقديم  الحاجة إلى  والسامع، دون  القارئ  إلى  مباشر  المعنى بشكل  نقل  على 
استقبال الموضوع. كان يتجنب الإطالة التي قد تثُقل النص وتثير الملل، مما ساعده على الوصول  

، مثل قوله في  اد في نفوس السامعينبسرعة إلى هدفه المنشود من إيقاظ روح الحماسة والجه
 القصيدة "أجاب مرحبا اليهودي يوم خيبر":  
 قـــــــــــــد علمـــــــــــــت خيـــــــــــــبر أني كعـــــــــــــب  

    
 107وأنــــــــــــــــني مــــــــــــــــتى تشــــــــــــــــب الحــــــــــــــــرب  

 مــــــاض علــــــى الهــــــول جــــــريء صــــــلب 
     

ــالعقيق عضــــــــــــــب   معــــــــــــــي حســــــــــــــام كــــــــــــ
 بكـــــــــف مـــــــــاض لـــــــــيس فيـــــــــه عتـــــــــب  

     
ــذل الصــــــــــــــــعب  ــتى يــــــــــــــ  نــــــــــــــــدككم حــــــــــــــ

الشاعر في قصيدته لم يبدأ بمقدمات أو تمهيدات، بل انتقل مباشرة إلى موضوعه،  نرى أن    
حيث عبر عن شكواه من نفسه وتعبيره عن قدرته على التصدي للأعداء. أعلن هويته بثقة  

وصف شجاعته وإصراره في مواجهة المعارك المحتملة. المطلع تميز بالعبارات المباشرة والشعرية و 
 .المتماسكة التي تبرز قوة الشاعر واستعداده لمواجهة التحديات المستقبلية

في بداية قصيدة "يوم أحد"، يتميز الشاعر بتمجيد بطولة قومه  وفي مطلع آخر وهو 
يقول كعب بن   .ومفاخرهم، حيث يصوّرهم كأهداب المفاخر التي تبرز جمالها وشرفها بوضوح

 مالك: 

 
 . 300ص ، أسس النقد الأدبي عن العرببدوي،  106
 . 183 ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصارى دراسة وتحقيق  العانى،  107
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نْ  ــِ فْحِ مــــــ ــَّ دَاةَ الســــــ ــَ ا غــــــ ــً ائِلْ قُـرَيْشــــــ ــَ ســــــ
 أُحُدٍ 

رَبِ   نْ الهــــــَْ وْا مــــــِ ــَ ا لَاقـــــ ا وَمــــــَ اذَا لَقِينــــــَ ــَ  108مــــ
وا  رَ إذْ زَحَفـــــُ انوُا الن مـــــْ ودَ وكَـــــَ ا الْأُســـــُ  كُنـــــَّ

 
بِ   نْ آلٍ وَلَا نَســــــــــــَ بُ مــــــــــــِ ا إنْ نُـراَقــــــــــــِ ــَ  مــــــــــ

يِّدٍ   ــَ نْ ســــــ ا مــــــــِ ــَِ ا بهــــــ ــَ مْ تَـركَْنــــــ ــَ لٍ فَكــــــ  بَطــــــــَ
 

بِ   دِّ وَالحَْســــــــَ ريِِم الجــــــــَْ امِي الــــــــذِّمَارَ كــــــــَ  حــــــــَ
هُ   ــُ بـَعـــــــــ هَابٌ ثُمَّ يَـتـْ ــِ ولُ شـــــــــ ــُ ا الرَّســـــــــ ــَ  فِينـــــــــ

 
هُبِ   ى الشــــــ  لٌ عَلــــــَ هُ فَضــــــْ ىءٌ لــــــَ ورٌ مُضــــــِ  نــــــُ

في الصباح بعد معركة أحد، يسأل الشاعر قوم قريش عن ما واجهوه وما هربوا منه.    
يصف الشاعر قومهم بأنهم كالأسود في شجاعتهم والنمور في قوتهم عندما اقتربوا للهجوم. يعبر 
عن الأبطال الذين تركوا في الحرب، مشيراً إلى شجاعتهم وكرمهم في الجهاد والدفاع عن دينهم.  

ولذلك،   .الرسول معهم مثل شهاب مضيء يتبعه نور فاضل يتفوق على الشهبويذكر أن  
يبدأ بعبارات تكون واضحة ومباشرة في تعبيرها، مما  ته  أن الشاعر في مطلع قصيد  الباحثة  دتج

متماسك   بشكل  اللغة  مالك  بن  يستخدم كعب  للقارئ.  إلى معناها  الوصول  يجعلها سهلة 
م يعزز  مما  تعقيدات،  دون  بسلاسة  وموجز،  القارئ  إلى  نقلها  يرغب في  التي  المعاني  فهم  ن 

 .ووضوح
 يقول كعب بن مالك في مطلع قصيدة عن "السير إلى الطائف":   

بٍ  لَّ رَيــــــــــــْ ةَ كــــــــــــُ نْ تِهاَمــــــــــــَ نَا مــــــــــــِ يـْ  قَضــــــــــــَ
 

يُوفا  ا الســـــــــــــــــــــّ  109وخيـــــــــــــــــــــبَر ثمَّ أَجْمَمْنـــــــــــــــــــــَ
تْ   ــَ تْ لَقَالـــــــــــــ ــَ وْ نَطقَـــــــــــــ ــَ ا وَلـــــــــــــ ــَ  نُخَيّرهُـــــــــــــ

 
ا   قـــــــــــــــــــــــــــواطِعُهُنَّ دوســـــــــــــــــــــــــــاً أو ثقَيفـــــــــــــــــــــــــــَ

ا  ــَ ــنٍ أنْ لمَْ تَـرُوهـــــــــــــــ تُ لِحاَضـــــــــــــــ ــْ  فَـلَســـــــــــــــ
 

ا  ــَ ا ألُُوفــــــــــــــــــــ ــّ مْ منــــــــــــــــــــ ــُ احَةِ داركِــــــــــــــــــــ  بِســــــــــــــــــــــَ
في هذا المطلع، يعبر كعب بن مالك عن استعداد المسلمين لمواجهة التحديات والمعارك   

استعدادهم و بعزم وثبات. يؤكد على أنهم قضوا على كل شكوكهم من تهامة وخيبر، مما يدل على  
التام للمعركة والسعي نحو تحقيق النصر. يظهر كعب بن مالك قدرتهم على التحكم في مجريات 
الأحداث المستقبلية، حيث يختارون بحكمة الطريق الذي يرونه مناسبًا، سواء بالسلم أو الحرب،  

 
قبايلي 108 الأنصاري . "حميد  مالك  بن  النبوية عند كعب  الغزوات  أشعار  الشعرية في  الصورة  العلوم  "،  جماليات  مجلة 

قسنطينةالج  .الإنسانية  منتوري  الإخوة  ع2015)  امعة  العانى،  169-168  ص،  44م(،  مالك  .  بن  ديوان كعب 
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استعدادهم و اعتمادًا على الظروف والتحديات المحيطة بهم. يعكس التأكيد على عزيمتهم وثباتهم  
قوتهم   يبرز  مما  الطائف،  إلى  طريقهم  تعترض  قد  تحديات  أي  لمواجهة  والعسكري  النفسي 

 .واستعدادهم للتصدي لأي عقبات تواجههم في مسيرتهم
إلى   متناغمة  بطريقة  المطلع  لبيت  مالك  بن  استخدام كعب  يشير  السياق،  هذا  في 
الثلاثة الأولى من القصيدة. يبدأ الشاعر ببيت أول يعبر عن    التكامل والتناسق بين الأبيات 

فكرة أو صورة معينة، ثم يكمل أو يعزز هذه الفكرة في البيت الثاني والثالث، بحيث يكون هناك  
عند قراءة المطلع، نجد أن كل بيت يسهم في   .انسجام في المعنى والصياغة عبر هذه الأبيات 

بناء فكرة متكاملة، حيث يتقدم الشاعر بالمعنى تدريجياً من بيت إلى آخر. هذا التوازن بين  
الأبيات يساهم في وضوح المعنى وسلاسة القراءة، مما يجعل القصيدة أكثر تأثيراً وقوة في التعبير  

بالتالي، يمكن القول إن كعب بن مالك يحقق توازناً جميلاً بين الأبيات الأولى   .اعن موضوعه
من القصيدة، مما يعزز من قوة الشعر ويجعل المعاني تصل إلى ذهن القارئ بوضوح وسهولة،  

 ويعطي القصيدة تأثيراً أكبر في نقل الأفكار والمشاعر.
، لاستشهاد حمزة بن عبد المطلبوفي مطلع قصيدة "يبكي حمزة" التي خصصها الشاعر   

 يقول كعب بن مالك:  
ا ا بُكَاهــــــــــَ ــََ قَّ لهــــــــ ــُ ني وحــــــــ ــْ تْ عَيــــــــ ــَ  بَكــــــــ

 
اءُ ولا العَوِيـــــــــــــلُ   ــَ ا يغُـــــــــــــنِي البُكـــــــــــ ــَ  110وَمـــــــــــ

دَاةَ قــــــــــــالوا  دِ الإلــــــــــــه غــــــــــــَ ى أَســــــــــــَ  عَلــــــــــــَ
 

لُ القَتِيــــــــــــــــــــلُ   مُ الرّجــــــــــــــــــــُ  أحمـــــــــــــــــــزةُ ذَاكــــــــــــــــــــُ
ــاً   هِ جميعــــــــــــ ــِ لِمُونَ بــــــــــــ ــْ ســــــــــــ

ُ
يبَ الم ــِ  أُصــــــــــــ

 
ولُ   ــُ ــهِ الرّســــــــــ يبَ بــــــــــ ــِ دْ أُصــــــــــ ــَ اكَ وَقــــــــــ ــَ  هُنــــــــــ

في هذا المطلع، يبدأ الشاعر بذكر العواطف والمشاعر التي تسيطر على نفسه، حيث    
يعبر عن حزنه العميق وبكائه على استشهاد حمزة بن عبد المطلب، أحد أبطال الإسلام المعروفين  
بـ"أسد الله". استخدم الشاعر في هذا المطلع بناءً محكماً حيث تتناغم الأبيات الثلاثة في المعنى 

النفسية )الحزن والبكاء(، ثم ذكر سبب هذا الحزن )استشهاد  وال بدأ بوصف الحالة  صياغة. 
هذا التناسق    .حمزة(، وأخيراً بيّن أثر هذا الحدث على المجتمع المسلم وعلى الرسول بشكل خاص
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بين الأبيات يساهم في إيصال المعنى بوضوح ويعزز من تأثير القصيدة في نفس القارئ، حيث  
 .يشعر بحجم الخسارة والألم الذي مرّ به المسلمون جراء استشهاد حمزة

 وفي مطلع آخر يقول كعب بن مالك في يوم خيبر:   
هُ  نُ وَرَدْنَا خيـــــــــــــــــــبراً وَفُـرُوضـــــــــــــــــــَ  ونحـــــــــــــــــــَْ

 
ذوَدِ   ــِ اجعِ مــــ اريِ الأشــــــَ ــَ تًى عــــ  111بكــــــلِّ فــــــَ

نِ   ايَاتِ لا وَاهــــــــــــِ دَى الغــــــــــــَ جــــــــــــوادٍ لــــــــــــَ
 القُوى

هدِ   لِّ مَشــــــْ ــُ دَاءِ في كــــ ــْ ى الَأعــــ ــَ ريءٍ عَلــــ ــَ  جــــ
وَةٍ   تـْ ــَ لِّ شـــــ ــُ دْرِ في كـــــ ــِ ادِ القـــــ ــَ يمِ رَمـــــ ــِ  عَظـــــ

 
دِ   ــَّ رَفيِّ المهنـــــــــــــ ــْ شـــــــــــــ

َ
لِ الم ــْ رُوبٍ بنَِصـــــــــــــ ــَ  ضـــــــــــــ

الشاعر كعب بن مالك يبدأ قصيدته بوصف مباشر ودقيق لهجوم المسلمين على خيبر.   
وقوتهم في  يشير   بشجاعتهم  يعُرفون  الذين  المعركة،  المشاركين في  الفتيان  وبسالة  إلى شجاعة 
حيث لم يكن هناك مكان للتردد أو الخوف. يصف المقاتلين بأنهم يمتلكون خيولاً قوية   القتال،

المطلع يعكس شجاعة وإقدام المسلمين و   .وسريعة، وأنهم لا يضعفون أمام الأعداء في أي موقف
الذين هاجموا خيبر، ويستخدم الشاعر وصفًا حيًا يعكس بسالتهم وقوتهم. كل بيت في المطلع 

البيت الثاني ، و البيت الأول يحدد مكان الهجوم ويصف الفتيان الشجعان :يكمل المعنى ويعززه
البيت الثالث يصف الكرم والشجاعة المستمرة في  ، و يصف القوة والشجاعة في ميدان القتال

 .لقاسية، ويشير إلى مهارتهم في استخدام السيوفظروف الشتاء ا
من خلال التحليل السابق لمطلع قصيدة كعب بن مالك، يتضح أن الشاعر يعتمد   

التناسق يعكس قدرة    اعلى مقدمة تتناسب وتنسجم مع باقي أجزاء القصيدة وموضوعها. هذ
  .الشاعر على الربط بين مختلف عناصر القصيدة بشكل متماسك، مما يجعلها وحدة متكاملة 

إلى   اللجوء  دون  للقصيدة  الأساسي  الموضوع  إلى  المباشر  بالدخول  يتميز  مالك  بن  كعب 
مثل الطللية أو الغزلية، وهذا يعكس تركيزه الشديد واهتمامه بالموضوع الذي    مقدمات تقليدية

يتناوله. هذه الطريقة المباشرة تعطي القصيدة شعوراً بالجدية والاهتمام الفوري بالحدث أو الفكرة 
   .التي يريد الشاعر التعبير عنها

تتابع  و   عدم وجود انقطاع بين المقدمة وجوهر القصيدة يعني أن الشاعر يحافظ على 
متابعة   القارئ  يسهل على  الانسجام  الانفعالية بشكل سلس ومترابط. هذا  الأفكار والحالة 
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أو  بوجود فجوات  يشعر  أن  دون  إيصالها  الشاعر  التي يحاول  العميقة  المعاني  وفهم  القصيدة 
أحد الجوانب المميزة في مطالع قصائد كعب بن مالك هو براعة   .تغيرات مفاجئة في السياق

بة تلفت انتباه القارئ من البداية، مما يثير  االاستهلال. يبدأ الشاعر قصيدته بأبيات قوية وجذ
البداية   هذه  بشغف.  القراءة  لمواصلة  ويدفعه  القصيدة اهتمامه  تأثير  تعزيز  في  تساهم  القوية 

 .وتجعلها أكثر إقناعاً وفعالية في إيصال الرسالة أو العاطفة التي يرغب الشاعر في نقلها
 

 المطلب الثاني: الوحدة الموضوعية
.  متكاملا   افني  الوحدة العضوية تشير إلى الترابط والتناسق بين أجزاء القصيدة بحيث تظهر عملا 

يرى النقاد العرب أنه من الضروري أن تتصل أبيات القصيدة ببعضها البعض لتشكل وحدة 
متماسكة. وقد استشهدوا بنصوص عديدة تؤكد على أهمية وحدة القصيدة. ومن بين هؤلاء  
النقاد، يقول أبو هلال العسكري إن الكلام يفقد رونقه وجماله إذا كانت أجزاؤه متفرقة وغير  

أبو عثمان الجاحظ أشار إلى أن أفضل الشعر هو الذي يكون متلاحم الأجزاء  . أما  112مترابطة 
ينساب   الشعر  من  النوع  هذا  واحدة.  دفعة  وصُبَّ  وكأنه صيغ  يبدو  التدفق، بحيث  وسهل 

بناءً على ما تقدم، نستنتج أن تلاؤم أجزاء  . و 113بسلاسة على اللسان، كما ينساب الدهان 
القصيدة التي تركز على موضوع واحد، واتصال بعضها ببعض بشكل متناسق، هو المعيار الذي  
يحدد صحة بنائها. هذا الترابط هو الذي يخلق وحدة القصيدة، وهو ما يعُرف بالوحدة العضوية.  

 .بياتها وتعلقها ببعضها البعضتنشأ هذه الوحدة من انسجام أجزاء القصيدة وترابط أ
أبيكما يا بني لؤي "قصيدة    تميزت   في شعر كعب بن   بوحدة موضوعية فريدة   "لعمر 
حيث جسد الشاعر فيها الترابط الوثيق بين أجزاءها المختلفة، والتي اندمجت بسلاسة  مالك،  

هو فخر الشاعر بانتصار  و لتشكل عملاً شعرياً متكاملًا. تدور القصيدة حول موضوع رئيسي  
 يقول الشاعر:   .المسلمين في معركة بدر، وهزيمة بني لؤي في تلك المواجهة الحاسمة

ــر أبيكمــــــــــــــــا يا بــــــــــــــــني لــــــــــــــــؤي  لعمــــــــــــــ
      

 114علـــــــــــــــى زهـــــــــــــــو لـــــــــــــــديكم وانتخـــــــــــــــاء 
  

 .  42)مصر: مطبعة محمد علي صبيح، د.ت(، ص  الصناعتينأبو هلال العسكري،  112
 .  257ص ، م( 1981، 1، ج5)بيروت: دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، ط  ـالعمدةالقيرواني،   113
 . 169 ، صديوان كعب بن مالك الأنصارى دراسة وتحقيق . العانى، 79 ، صديوان أشعار المغازي قبايلي،  114
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 لمـــــــــــــــا حامـــــــــــــــت فوارســـــــــــــــكم ببـــــــــــــــدر
      

ــد اللقــــــــــــــــــــاء  ــبروا بــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــ  ولا صــــــــــــــــــ
 وردناه بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الله يجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

      
ــا والغطـــــــــــــــــاء  ــاء عنـــــــــــــــ ــى الظلمـــــــــــــــ  دجـــــــــــــــ

 رســـــــــــــــــــــــــول الله يقـــــــــــــــــــــــــدمنا بأمـــــــــــــــــــــــــر 
      

 مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــر الله أحكـــــــــــــــــم بالقضـــــــــــــــــاء 
 فمــــــــــــــا ظفــــــــــــــرت فوارســــــــــــــكم ببــــــــــــــدر 

      
ــا رجعـــــــــــــــــــوا إلـــــــــــــــــــيكم بالســـــــــــــــــــواء   ومـــــــــــــــــ

 فــــــــــــلا تعجــــــــــــل أبا ســــــــــــفيان وارقــــــــــــب 
      

 جيــــــــــــــاد الخيــــــــــــــل تطلــــــــــــــع مــــــــــــــن كــــــــــــــداء 
 بنصــــــــــــــــــر الله روح القــــــــــــــــــدس فيهــــــــــــــــــا 

      
 وميكــــــــــــــــــال ، فيــــــــــــــــــا طيــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــلاء 

بدأ الشاعر بالتعبير عن الفخر والتكبر تجاه بني لؤي، مشيراً إلى عجزهم وهزيمتهم في   
أسلوباً مباشراً وصريحاً في التعبير، مما أضاف وضوحاً للرسالة التي معركة بدر. استخدم الشاعر  

يريد توصيلها للقارئ. وحافظ على ترابط الأفكار والمشاعر في كل بيت من الأبيات، ما جعل  
تذكر انقطاعات  تنسجم بشكل طبيعي ومتناغم، دون  الأبيات   .القصيدة  الشاعر في  تناول 

اللاحقة قوة المسلمين والنور الإلهي الذي ألقاه على صفوفهم، مما ساهم في نجاحهم وانتصارهم 
في المعركة. كما حذر بني لؤي وأبا سفيان من جياد المسلمين التي ستظهر من كل كداء بفوز  

صيدة، والذي استمر في كل الله ونصره. هذا التناول المتجانس والمتواصل للموضوع الرئيسي للق
بهذا التحليل،    .وتتسم بالوحدة العضوية التي يسعى الشاعر إليهاأبياتها، يجعلها توحد في فكرتها  

على وحدة موضوعية متميزة، حيث    ندرك أن قصيدة "لعمر أبيكما يا بني لؤي" تبرز مثالا
 .تجمع بين التواصل الفكري والإحساسي لخلق تجربة شعرية تصل إلى القلب والعقل معاً 

هي    مالك  بن  من شعر كعب  آخر  الأحْزاَبُ"ونموذج  علمَ  "لقد  تتميز    التي  قصيدة 
بوحدة موضوعية قوية، حيث يتركز موضوعها الرئيسي على تصدي المسلمين للأحزاب والقبائل  

 . يقول كعب:التي تعارضهم وتحاول إفساد دينهم وإيذائهم
وا يَن تألبّـــــــــُ زاَبُ حــــــــِ  لقــــــــد علــــــــمَ الأحـــــــــْ

   
وادعُِ   ا مـــــــــــا نـــــــــــُ وا دِينـَنـــــــــــَ ا وَراَمـــــــــــُ نـــــــــــَ  115عَلَيـْ

نْ قــــــــــيسِ بــــــــــنِ عــــــــــيلانَ   امِيمُ مــــــــــِ أَضــــــــــَ
 أَصْفَقَتْ 

عُ   وَ وَاقــــــــــــِ دْرُوا بمــــــــــــا هــــــــــــُ  وخِنــــــــــــدِفَ لم يــــــــــــَ
ذُودُهُمْ   ا وَنــــــــــــَ نْ دِينِنــــــــــــَ ذُودُونَـنَا عــــــــــــَ  يــــــــــــَ

 
امِعُ   رِ والــــــــــــــرّحْمنُ راَءٍ وســــــــــــــَ نِ الكُفــــــــــــــْ  عـــــــــــــَ

ا  امٍ أعََانَـنــــــــــــــــــَ ايَظُونَا في مُقــــــــــــــــــَ  إِذَا غــــــــــــــــــَ
 

عُ   ــِ ــن اِلله واســـــــ رٌ مـــــــ ــْ يْظهِمْ نَصـــــــ ــَ  علـــــــــى غـــــــ
  

 . 230 ، صديوان كعب بن مالك الأنصارى دراسة وتحقيقانى، عال . 239 ، صديوان أشعار المغازي قبايلي،  115
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لُهُ  ا وفَضــــــــــــْ كَ حِفــــــــــــظُ اِلله فِينــــــــــــَ  وذَلــــــــــــِ
 

ائعُِ   ــَ ظِ اللهُ ضــــــــــــ ــَ نْ لم يَحْفــــــــــــ ــَ ا وَمــــــــــــ ــَ نــــــــــــ  عَلَيـْ
ا  ارَهُ لنَــــــــــَ دِينِ الحـــــــــقِّ واختـــــــــَ دَانا لـــــــــِ  هـــــــــَ

 
نَائعُ   انعِيَن صــــــــــــــــــــــــَ  ولِله فــــــــــــــــــــــــوقَ الصــــــــــــــــــــــــّ

في الدفاع عن وعزمهم    يتناول الشاعر في الأبيات الأربعة الأولى تأكيد قوة المسلمين  
المعارضة والهجوم الذي يتعرضون له. يظُهر الشاعر تصميمهم على الصمود وعزمهم دينهم رغم  

الأبيات تنسجم بشكل    .في مواجهة الأعداء الذين يرغبون في تدمير دينهم وإفساد عقيدتهم
بدون انقطاعات تذكر، مما يسهم في    وضوع نفسهالم  واضح ومتجانس، حيث تتمحور حول

تحقيق وحدة موضوعية في القصيدة. كل بيت يعزز الفكرة الأساسية للدفاع عن الدين ومقاومة 
  .العدو، ويحتفظ بترابط وتناغم بين الأبيات بواسطة استخدام الرمزية والمفردات المناسبة للسياق

بالإضافة إلى ذلك، تبرز وحدة الموضوعية أيضًا من خلال الترابط الشعري والنبرة الموحدة للغة  
زم والقوة في المواجهة، والاعتزاز بالدين والاستعانة بالله في كل أمورهم.  الشاعرية، التي تعكس الع

هذا التوحد في الموضوع والفكرة يمنح القصيدة وحدة عضوية تعكس تماسك الفكرة وتميز الأداء  
 .الشعري
من الأمثلة البارزة على الوحدة    قصيدة "أبْـقَى لنا حَدَثُ الحروبِ بقَِيَّةً" لكعب بن مالك و  

 ، يقول الشاعر:الموضوعية، حيث يتحدث الشاعر عن استعداد للحروب والمواجهات 
ةً  دَثُ الحـــــــــروبِ بقَِيـــــــــَّ ى لنـــــــــا حـــــــــَ  أبْـقـــــــــَ

 
ابِ   ةِ رَبنِّـــــــــــا الوَهـــــــــــَّ يْرِ نِحْلـــــــــــَ نْ خـــــــــــَ ــِ  116مـــــــــ

رفِةَ الـــــــــــذ رَى وَمَعاطنـــــــــــاً    بيضـــــــــــاءَ مُشـــــــــــْ
 

لابِ حــــــــــــــــُ    مَّ الجــــــــــــــــذوعِ غَزيــــــــــــــــرةَ الَأحــــــــــــــــْ
 كـــــــــــالل وبِ يبُـــــــــــذل جم هـــــــــــا وحَفيلُهـــــــــــا 

 
ــنِ العـــــــــــــــــــمِّ والمنتـــــــــــــــــــابِ   ــارِ وابـــــــــــــــــ  للجـــــــــــــــــ

ــا  ا بهــــــــــ ــَ راحِ نمــــــــــ ــِّ ــاً مثــــــــــــلَ الســــــــــ  ونزائعــــــــــ
 

زَّةُ المقضـــــــــــــــابِ   عيِر وجـــــــــــــــِ فُ الشـــــــــــــــَّ  علـــــــــــــــَ
ها  وى مِنهــــــا وأرْدَفَ نَحْضــــــَ ريَِ الشــــــَّ  عــــــَ

 
تـــــــــــــــــــــــــونِ وســـــــــــــــــــــــــائرُِ الآرابِ  

ُ
رْدُ الم  جـــــــــــــــــــــــــُ

راحُ إلى الصـــــــــــــــــــــيَّاحِ إذا  وداً تـــــــــــــــــــــُ  قـــــــــــــــــــــُ
 

تَراحُ     غَدَتْ   راءِ  الضِّ  للكلّابِ فِعْلَ 
 
 
 

ــائمةَ الــــــــــــــــــدّيارِ وتارَةً  ــوطُ ســــــــــــــــ  وتحــــــــــــــــ
 

لابِ   ؤُوبُ بالَأســـــــــــْ دَى وتـــــــــــَ رْدِي العـــــــــــِ  تـــــــــــُ
دَ الــــوَغَى  ــْ ــارَةٌ عِنــ ــوشِ مطــ ــوشُ الوحــ  حــ

 
ابِ   ةُ الَأنجـــــــــــــــــْ بْسُ اللّقـــــــــــــــــاءِ مُبِينـــــــــــــــــَ  عـــــــــــــــــُ

  
  ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصارى دراسة وتحقيق . العانى،  235-232  ، صأشعار المغازي ديوان   قبايلي، 116

178-182 . 
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دَّناً  ــُ ــارَتَ بـــــ ةٍ فصـــــ ــَ ــى دَعـــــ تْ علـــــ ــَ  عُلِفـــــ
 

ةَ الأقَْصـــــــــــابِ   يعِ خَفِيفـــــــــــَ سَ البَضـــــــــــِ  دُخـــــــــــْ
كَّهُ   ــاعفِ شـــــــَ ضـــــ

ُ
فِ الم ــْ دونَ بالزَّغـــــ ــْ  يَـغـــــ

 
يَابِ   ــِ اتٍ في الثقـــــــــــــــــــافِ صـــــــــــــــــ  وبمتُْرصـــــــــــــــــــَ

يَاقِلُ غَلبَهـــــــــــــا  زعََ الصـــــــــــــَّ  وصـــــــــــــوارمٍ نــــــــــــــَ
 

ابِ    وَبِكـــــــــــــــــــــلِّ أرْوعََ ماجـــــــــــــــــــــدِ الأنَْســـــــــــــــــــــَ
لُ اليمـــــــــــــيَن بمـــــــــــــارنٍ متقـــــــــــــاربٍ    يَصـــــــــــــِ

 
ابِ   ــَّ هُ إلى خَبــــــــــــــــــــــــ ــُ تْ وَقيعَتــــــــــــــــــــــــ ــَ  وكُِلــــــــــــــــــــــــ

هُ وأعــــــــــــــــــــزَّ أزْرَقَ في القنـــــــــــــــــــــاةِ     كَأنَـــــــــــــــــــــَّ
 

هابِ   وْءُ شــــــــــــِ  في طُخْيــــــــــــةِ الظَّلْمــــــــــــاءِ ضــــــــــــَ
ا  راَنَ قتيرهُــــــــــــــــَ  وكتيبــــــــــــــــةٍ ينفــــــــــــــــي القــــــــــــــــِ

 
ابِ   ــَّ وَاحزِ الن شـــــــــــــــــ ــَ ــدَّ قــــــــــــــــــ رُد  حـــــــــــــــــ ــَ  وتــــــــــــــــــ

ــا  ــأَنَّ رمَِاحَهــــــــــ ةٍ كــــــــــ ــَ أْوي مُلملَمــــــــــ  جــــــــــــَ
 

ةٍ ضــــــــــــــــــريمةُ غــــــــــــــــــابِ    في كــــــــــــــــــلِّ مُجْمَعــــــــــــــــــَ
هُ   واءِ كأنَـــــــــــــــــــــَّ لِّ اللـــــــــــــــــــــّ  يَأْوي إلى ظـــــــــــــــــــــِ

 
ءُ عُقــــــــــــــــــــابِ   يّ فيَْ عْدَةِ الَخطــــــــــــــــــــّ  في صـــــــــــــــــــَ

ــاً   تْ تُـبَّعــــــــــ ــَ ربٍ وأعْيــــــــــ ــَ بَ أبا كــــــــــ  أعْتــــــــــــَ
 

ــالتُها علـــــــــــــــى الَأعـــــــــــــــرابِ    وأبَـــــــــــــــتْ بَســـــــــــــ
ــا  دي بهـــــــــ ــُ ــا نهـــــــــ نْ رَبنِّـــــــــ ــِ  ومـــــــــــواعِظٍ مـــــــــ

 
بِ الأثـــــــــــــــــوابِ   ــرَ طيـــــــــــــــــّ  بلِســـــــــــــــــانِ أزهـــــــــــــــ

ا  تـَهَينا ذكِْرَهــــــــــَ تْ عَلَينــــــــــا فاشــــــــــْ  عُرِضــــــــــَ
 

زابِ   تْ علــــــى الَأحــــــْ دِ مــــــا عُرِضــــــَ نْ بَـعــــــْ  مــــــِ
زَعْمِهِمْ حِكْمـــــــــــاً يراهـــــــــــا    المجرمـــــــــــونَ بـــــــــــِ

 
 حَرَجـــــــــــــــــــاً ويَـفْهَمُهـــــــــــــــــــا ذَوُو الألَْبـــــــــــــــــــابِ  

ا  بَ رَبهـــــــَّ خينةُ كـــــــي تغُالـــــــِ  جـــــــاءَتْ ســـــــَ
 

لاَّبِ   بُ الغـــــــــــــــــــــــــــَ بَنَّ مُغَالـــــــــــــــــــــــــــِ  فَـلْيُـغْلـــــــــــــــــــــــــــَ
تبرز قصيدة "أبْـقَى لنا حَدَثُ الحروبِ بقَِيَّةً" لكعب بن مالك بوضوح وحدة موضوعية    

قوية تدور حول موضوع الاستعداد للحروب والمواجهات. يركز الشاعر بشكل أساسي على 
فكرة الاستعداد للحروب وسيلة للدفاع عن القبيلة والمجتمع، ويظهر هذا الموضوع بشكل متكرر 

مخت في  المحوري.  ومتماسك  الموضوع  هذا  حول  القصيدة  تماسك  من  يعزز  مما  الأبيات،  لف 
يستخدم الشاعر صوراً متنوعة وملونة لوصف الاستعدادات للحرب، مثل صور النحل والجذوع 

ترابط الأبيات بشكل سلس  تالغزيرة والأحلاب البيضاء، مما يعمق في فكرة القوة والتأهب. كما  
ينتقل الشاعر   بناء هيكل  ومتناغم، حيث  بين المواضيع الفرعية بدقة وسلاسة، مما يسهم في 

القصيدة وتعزيز وحدة الموضوع. يستخدم الشاعر الصور الشعرية والمجاز لتعزيز مشاعر الاستعداد 
البصرية والمعاني المجازية، ويعزز من قوة وحدة الموضوع.   والقوة، مما يثري القصيدة بالتفاصيل 

القصيد تظهر  الطرق،  للأبيات،  بهذه  الداخلي  الترابط  بين  تجمع  قوية  موضوعية  بوحدة  ة 
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للحروب   الاستعداد  فكرة  الفعالة، كلها تخدم  الشعرية  والصور  المتنوعة،  التعبيرات  واستخدام 
 .بشكل متكامل وشامل

بعد استعراض النماذج التي تصور الوحدة الموضوعية في شعر كعب بن مالك، يمكن  
التي  النقاط  إليك بعض  تتمتع بوحدة موضوعية قوية.  القصائد جميعها  أن نستنتج أن هذه 

 :تساهم في توضيح ذلك 
بن مالك تركز بشكل أساسي على كل قصيدة من قصائد كعب   :لموضوع الواحد ا .أ

موضوع واحد، وهو الاستعداد للحروب والمواجهات. هذا الموضوع يتواجد بشكل 
 .متكرر ومستمر في جميع الأبيات، مما يمنح القصائد وحدة موضوعية بارزة

الة الحتعبر جميع القصائد عن حالة شعورية واحدة، وهي   :الحالة الشعورية الواحدة .ب 
الجاهزية والقوة والاستعداد للدفاع عن القبيلة والمجتمع، مما يعكس تماسكاً وتركيزاً  

 .شديداً في المشاعر والمواقف التي يصفها الشاعر
والتناغم .ج الداخلي  متماسك  :الترابط  بشكل  ومقاطعها  القصائد  مطلع  يترابط 

ويكمل بعضه بعضاً، مما يساهم في بناء هيكل القصيدة بشكل يعزز من وحدة 
 .الموضوع والفكرة الشاملة التي يراد التعبير عنها

الجهادية .د والعاطفة  والعاطفة   :الفكرة  القوية  بالفكرة  مالك  بن  يتميز شعر كعب 
الجهادية التي تسيطر على الشاعر، حيث يعبر عن قيم الشجاعة والولاء للإسلام 

 .والمجتمع، وهذا يظهر بوضوح في النماذج التي تناولتها 
بفضل هذه العناصر، تظهر قصائد كعب بن مالك بوحدة موضوعية قوية تجسد تماماً 
الفكرة والعاطفة التي يسعى الشاعر لإيصالها، مما يعزز من قيمتها الأدبية والثقافية في الشعر 

 .العربي التقليدي
 

 المطلب الثالث: الأوزان الشعرية 
الأوزان الشعرية هي نظام يستخدم في الشعر العربي لضبط الإيقاع والموسيقى الداخلية للشعر. 
الشعرية على تكرار نمط معين من الحركات والسكنات، وتعرف هذه الأوزان   تعتمد الأوزان 
أحمد   بن  الخليل  هو  الشعرية،  الأوزان  يدرس  الذي  العروض،  علم  مؤسس  البحور.  بأسماء 
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شاعرنا كعب بن مالك نظم قصائده في مجموعة متنوعة من البحور الشعرية، مما  .  117الفراهيدي 
يظُهر تنوع أسلوبه وقدرته على التعبير عن موضوعات مختلفة بطرق متعددة. استخدامه للبحور  
المتنوعة يعكس مرونته الشعرية وقدرته على التكيف مع متطلبات الموضوعات المتعددة. ومن  

 هذه البحور: 
 
 بحر الطويل  .1

يتميز بحر الطويل بتكرار تفعيلات "فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن"، مما يمنح القصيدة إيقاعًا 
رنانًا ومستمراً. هذا البحر يساعد في التعبير عن الأفكار بشكل متكامل ومتناسق. كعب بن 
مالك استخدم بحر الطويل في العديد من قصائده التي تناولت أحداثًا مهمة ومعارك تاريخية.  

 :يما يلي أمثلة على قصائدهف
 صدر البيت  البحور  موضع الورود 

 على ما أرادَ ليَْسَ لِله قاَهرُ   عجبتُ لأمرِ اِلله واللهُ قاَدِرُ  الطويل  بدر غزوة
بالأمُُورِ  الطويل  غزوة بدر شَيءٍ  وَأَخْبَرُ  دَارهَِا  َ ْيِ  في  غَسَّانَ  أتََى  هَلْ  ألاَ 

 عَليمُها
سَيْرهُُ   الطويل  غزوة أحد خَرْقٌ  الَأرضِ  مِنَ  ودونَهمُْ  عنّا  غَسّانَ  أتى  هَلْ  أَلا 

 مُتَنعْنِعُ 
اليومَ  الطويل  غزوة أحد عِلْمِنَا  من  وعِنْدَهُمُ  دَارهَِا  َ ْيِ  على  فِهْراً  أبَْلِغَا  ألا 

 مَصْدقُ 
قبَلُ  الطويل  غزوة بني النضير لُؤَيّاً  أَطارَت  بعَدَما  الحرَبِ  لَقَد حَكَّت رَحى  لَعَمري 

 شَرقاً وَمَغربا
نَا وَراَمُوا دِينـَنَا ما نوُادعُِ لقد علمَ  الطويل  غزوة الخندق  الأحْزاَبُ حِيَن تألبُّوا عَلَيـْ
لَوَ أنَّ بني لِحيَْانَ كَانوُا تَـنَاظرَُوا لَقَوْا عُصَباً في دَارهِمْ ذَاتِ  الطويل  غزوة بني لحيان 

 مَصْدَقِ 
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في   الطويل  غزوة ذي قرد مثلَهُمْ  لَسْنَا  الخيَْلِ  على  أنّـَنَا  اللّقِيطةَِ  أولَادُ  أَتَحْسَبُ 
 الفوارِسِ 

فوارِسَ  الطويل  غزوة خيبر تَشْهَدْ  وَلمَْ  جَبُـنْتَ  أمُ هُ  قاَلَتْ لأيمنَ  أَنْ  حِيَن  عَلَى 
 خيبرِ 

 ونَحْنُ وَرَدْنَا خيبراً وَفُـرُوضَهُ بكلِّ فَتًى عَاريِ الأشَاجعِ مِذوَدِ  الطويل  غزوة خيبر
 
 بحر المتقارب  .2

بحر المتقارب يتكون من تفعيلات "فعولن فعولن فعولن فعولن". يتميز بإيقاعه السريع والقوي،  
مما يجعله مناسبًا للتعبير عن موضوعات الحزن والندم. كعب بن مالك استخدم بحر المتقارب في  

 :عدة قصائد له لتناول أحداث ومشاعر مؤثرة. فيما يلي أمثلة على قصائده
 صدر البيت  البحور  موضع الورود 
 أيا عَيْنُ جُودِي ولا تَـبْخُلِي بدمعِكِ حَقّاً ولا تنَزُري المتقارب  غزوة بدر

 نَشَجْتَ وَهَلْ لَكَ منْ مَنْشَجِ وكنْتَ مَتَى تَذَّكِرْ تَـلْجَجِ  المتقارب  غزوة أحد
 حَمْزَةِ صَفِيَّةُ قُومي ولا تَـعْجَزي وَبَكّي النّسَاءَ على  المتقارب  غزوة أحد
 إِنَّكِ عَمْرُ أبَيكِ الكَريِ مِ إنْ تَسْأَلي عَنْكِ مَنْ يَجْتدِينا المتقارب  غزوة أحد
 أَلاَ ابْلِغْ قُـرَيْشاً على َ يِهَا اتفخَرُ مِنَّا بما لمَْ تلَِي المتقارب  غزوة أحد

 
 بحر الوافر  .3

إيقاعًا مرنًا يمكن  القصيدة  فعولن". يمنح  "مفاعلتن مفاعلتن  تفعيلات  يتكون من  الوافر  بحر 
استخدامه للتعبير عن الفخر والحزن. كعب بن مالك استخدم بحر الوافر في بعض قصائده التي  

 :تناولت موضوعات متنوعة. فيما يلي أمثلة على قصائده
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 صدر البيت  البحور  موضع الورود 
 لعمر أبيكما يا بني لؤي على زهو لديكم وانتخاء  الوافر  غزوة بدر

 بَكَتْ عَيْني وحُقَّ لَهاَ بُكَاهَا وَمَا يغُنِي البُكَاءُ ولا العَوِيلُ  الوافر  غزوة أحد

غزوة بني 
 النضير 

 لقد خَزيَِتْ بِغَدْرَتِها الحبُورُ كذاكَ الدّهْرُ ذو صَرفٍ يدَُورُ  الوافر 

 وَسَائلِةٍ تُسائِلُ ما لَقِينَا ولو شَهِدَةْ رأَتَـْنَا صَابِريِنا  الوافر  غزوة الخندق

مادِ  الوافر  غزوة الخندق  ألا أبَْلِغْ قُـرَيشاً أَنَّ سَلْعاً وما بيَن العُرَيْضِ إلى الصِّ

 لقد لقيت قريظة ماسآها وحل بدارها ذل ذليل الوافر  غزوة بني قريظة

نَا مِنْ تِهاَمَةَ كُلَّ رَيْبٍ وخيبَر ثمَّ أَجْمَمْنَا السّيُوفا الوافر  غزوة الطائف  قَضَيـْ

 
 بحر المنسرح  .4

يتكون بحر المنسرح من تفعيلات "مستفعلن مفعولات مستفعلن". يعطي القصيدة إيقاعًا حيويًا  
يناسب السرد والحكي. كعب بن مالك استخدم بحر المنسرح في بعض قصائده لتناول أحداث 

 معينة. فيما يلي مثال على إحدى قصائده: 
 صدر البيت  البحور  موضع الورود 
سْبحيَن عَلَى جَيْشِ ابنِ حربٍ بالحرَةِّ الفَشِلِ  المنسرح غزوة السويق 

ُ
 تلهَّفُ أم  الم

 
 بحر البسيط  .5

بحر البسيط يتكون من تفعيلات "مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن". يتميز بإيقاعه السلس  
يجعله مناسبًا للرسائل الواضحة والصريحة. كعب بن مالك استخدم بحر البسيط في والمريح، مما 

 .قصائده للتعبير عن أفكاره بطريقة مباشرة وبسيطة
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 صدر البيت  البحور  موضع الورود 
أبَْلِغْ قُـرَيشاً وخَيْرُ القولِ أصْدَقهُُ والصّدْقُ عندَ ذَوي الألْبَابِ  البسيط غزوة أحد

 مقبول 
سَائِلْ قُـرَيْشًا غَدَاةَ السَّفْحِ مِنْ أُحُدٍ مَاذَا لَقِينَا وَمَا لَاقَـوْا مِنْ  البسيط أحدغزوة 

 الْهرََبِ 
 
 بحر الكامل .6

بحر الكامل يتكون من تفعيلات "متفاعلن متفاعلن متفاعلن". يتميز بإيقاعه المتدفق والقوي، 
فيما يلي أمثلة على   بشكل مكثف ومؤثر. مما يجعله مناسبًا للتعبير عن مشاعر القلق والحزن  

 :قصائده
 صدر البيت  البحور  موضع الورود 
طرََقَتْ هُمومُكَ فالرقادُ مسهَّدُ وَجَزعِْتُ أَنْ سُلِخَ الشَّبابُ  الكامل  غزوة أحد

 الَأغْيَدُ 
 رَبنِّا الوَهَّابِ أبْـقَى لنا حَدَثُ الحروبِ بقَِيَّةً مِنْ خَيْرِ نِحْلَةِ  الكامل  غزوة الخندق

حْرَقِ  الكامل  غزوة الخندق
ُ
 مَنْ سَرَّه ضَرْبٌ يُمعَْمِعُ بعضُهُ بعضاً كمعمعةِ الَأبَاءِ الم

الطَّبَابُ  الكامل  غزوة مؤتة يَـهْمُلُ سَحًّا كَمَا وكََفَ  عَيْنِكَ  وَدَمْعُ  الْعُيُونُ  نَامَ 
 الْمُخْضَلُ 

 
 بحر الرجز .7

الأبحر الشعرية يتميز بإيقاعه المتسارع والمكرر، ويستخدم غالبًا في الشعر بحر الرجز هو نوع من  
الحماسي والذي يهدف إلى إثارة العواطف والحماس لدى القارئ أو السامع. وإليك القصيدة 

 :المذكورة
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 صدر البيت  البحور  موضع الورود 
 قد علمت خيبر أني كعب وأنني متى تشب الحرب الرجز غزوة خيبر

هذه القصيدة تعبر عن فخر كعب بن مالك بمشاركته في معركة خيبر، وتسليط الضوء  
 على عزمه واستعداده للقتال حينما تحدثت إشاعات عن تحضيرات الأعداء للحرب.

هو من الشعراء الذين استخدموا بحر الطويل ولعلنا نلاحظ أن الشاعر كعب بن مالك   
يعود إلى عدة أسباب تتعلق بخصائص هذا البحر وقدرته على التعبير  و بشكل مكثف في شعره،  

عن الموضوعات التي تناولها في قصائده. وفيما يلي بعض الأسباب التي قد تفسر تفضيله لبحر  
 :الطويل

يتألف من تكرار تفعيلات "فعولن مفاعيلن بحر الطويل    :الإيقاع القوي والمستمر •
جعل  في  يسهم  الإيقاع  هذا  ومستمراً.  قويًا  إيقاعًا  يخلق  مما  مفاعيلن"،  فعولن 

 .القصيدة أكثر جاذبية واستمرارية في الأثر السمعي، مما يعزز تأثيرها في النفس
والبطولة • العظمة  عن  العربي   :التعبير  الشعر  في  يستخدم  ما  غالبًا  الطويل  بحر 

الكلاسيكي للتعبير عن الموضوعات العظيمة مثل البطولات والمعارك والأحداث 
بحر  يجد في  الموضوعات،  هذه  يحاكي  شاعر  مالك،  بن  المهمة. كعب  التاريخية 

 .الطويل الوسيلة المثلى لإبراز عظمة الأحداث والشخصيات 
والتوضيح • في   :التفصيل  تفاصيل كثيرة  استيعاب  على  بقدرته  الطويل  بحر  يتميز 

البيت الواحد، مما يتيح للشاعر مساحة كبيرة للتعبير عن أفكاره بشكل مفصل.  
هذا يكون مفيدًا عندما يرغب الشاعر في سرد أحداث معقدة أو وصف مشاهد  

 .متعددة الجوانب
العاطفي • التأثير  على  قوي   :القدرة  بشكل  المشاعر  نقل  في  يساعد  الطويل  بحر 

ومؤثر، سواء كانت مشاعر الفخر والانتصار أو الحزن والفقدان. هذا يجعله مناسبًا  
 .للشاعر الذي يريد أن يؤثر في جمهوره ويترك أثراً عاطفيًا عميقًا
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بحر الطويل يعد من أقدم وأهم البحور الشعرية في التراث العربي.   :التقليد الأدبي •
استخدام كعب بن مالك لهذا البحر يعكس التزامه بالتقاليد الشعرية الكلاسيكية  

 ورغبته في محاكاة أساليب الشعراء البارزين الذين سبقوه.
  من خلال هذه الخصائص، يتضح أن بحر الطويل يوفر لكعب بن مالك الوسائل اللازمة 

لتحقيق أهدافه الشعرية والتعبيرية بشكل فعال، مما يفسر تفضيله لهذا البحر في العديد من  
 قصائده.

 
 المطلب الرابع: القوافي 

القافية في اللغة تشير إلى مؤخر العنق، أما في علم العروض، فهي تعني الجزء الأخير من البيت  
كون الكلمة الأخيرة بأكملها، أو مجموعة من الكلمات، أو جزءاً  ت الشعري، والذي يمكن أن  

اشترط النقاد لجودة القافية أن تكون متناسقة تماماً مع البيت الشعري، بحيث . و 118من كلمة 
تلك القافية تحديداً. ينبغي أن تكون القافية سلسة وطبيعية، غير متكلفة أو  ليتطلب معناها  

مشوشة في مكانها، وتتميز بالعذوبة وسهولة النطق. كما يجب أن تكون موسيقية في تناغمها،  
 .119وألا تنتهي بما يوحي بالضعف أو الرقة في مواضع تحتاج إلى التعبير عن القوة والجسارة

في شعر كعب بن مالك، تتميز قوافيه بالرشاقة والجمال، مما يضفي على قصائده سحراً  
خاصًا وجاذبية. التصريع هو إحدى السمات التي اتبعها كعب بن مالك بمهارة في الكثير من  
قصائده، وهو أسلوب شعري يعني توافق قافية الشطر الأول مع قافية الشطر الثاني في البيت  

اتبع كعب بن مالك هذا و   .دة، مما يخلق نوعًا من التوازن الموسيقي والتناغمالأول من القصي
الأسلوب كما فعل العديد من الشعراء المتميزين سواء من الشعراء القدماء أو المحدثين. هؤلاء 
الشعراء الفحول، المعروفون بقدرتهم الفائقة على إبداع الشعر، غالبًا ما يلتزمون بالتصريع في  

. التصريع  120لأنه يعزز من قوة الإيقاع ويضفي على النصوص الشعرية رونقًا إضافيًا قصائدهم  
يعتبر علامة من علامات جودة الشعر وبلاغته، ولهذا السبب نجد أن كبار الشعراء نادراً ما 

 
   . 112م(، ص 1979)بيروت: دار الكتب العلمية،  ميزان الذهب في صناعة شعر العرب السيد أحمد الهاشمي،   118
 .  119ص  ،المرجع نفسه  119
 . 259 ، ص ديوان كعب بن مالك الأنصارى دراسة وتحقيق  انى، عال 120
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باختصار، التزام كعب بن مالك بالتصريع في قصائده يعكس براعته   .يحيدون عنه في أشعارهم
استخدام التقنيات الأدبية التي تعزز من جمالية وإيقاع شعره، مما يجعله في  الشعرية ومهارته في  

 التقليد الأدبي. امصاف الشعراء المجيدين الذين يحافظون على هذ
الروي في شعر غزوات كعب بن مالك موزع على تجد الباحثة أن  بالإضافة إلى ذلك،   

ثلاثة عشر حرفاً بشكل جيد، حيث يظهر الراء في أربع قصائد، والنون في اثنين، واللام في 
ست قصائد، والباء في أربعة، والدال في ثلاثة، والعين في اثنين، والميم في قصيدة واحدة، والهمزة  

قاف في ثلاث قصائد، والجيم في قصيدة واحدة،  في ثلاث قصائد، والفاء في قصيدة واحدة، وال
والزاء في قصيدة واحدة، والسين في قصيدة واحدة. هذا التوزيع يبرز استخدام كعب بن مالك 
للقوافي بطريقة متنوعة ودقيقة، مما يسهم في بناء البنية الشعرية بتوازن وجمال، ويعكس اهتمامه  

 .بأسلوب يتميز بالتنوع والغنى الشعري صلى الله عليه وسلمتصوير غزوات النبي  الفني ب
 :الأمثلة على القوافي في شعر كعب بن مالك ومن  

ــر أبيكمــــــــــــــــا يا بــــــــــــــــني لــــــــــــــــؤي  لعمــــــــــــــ
      

 121علـــــــــــــــى زهـــــــــــــــو لـــــــــــــــديكم وانتخـــــــــــــــاء 
 لمـــــــــــــــا حامـــــــــــــــت فوارســـــــــــــــكم ببـــــــــــــــدر 

      
ــد اللقــــــــــــــــــــاء  ــبروا بــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــ  ولا صــــــــــــــــــ

 وردناه بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور الله يجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
      

ــا والغطـــــــــــــــــاء  ــاء عنـــــــــــــــ ــى الظلمـــــــــــــــ  دجـــــــــــــــ
 رســـــــــــــــــــــــــول الله يقـــــــــــــــــــــــــدمنا بأمـــــــــــــــــــــــــر 

      
 مـــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــر الله أحكـــــــــــــــــم بالقضـــــــــــــــــاء 

براعته في     الشاعر كعب بن مالك  الموحدة  في هذه الأبيات، يظهر  القافية  استخدام 
التناغم يجعل  الهمزة بحرف الروي " تناغمًا موسيقيًا وانسجامًا بين الأبيات. هذا  "، مما يضفي 

القصيدة أكثر جاذبية وسهلة الاستماع. استخدام حرف الروي الموحد يعكس مهارة الشاعر 
التنوع بين القافية المقيدة والمطلقة يساهم في إبراز التباين  و   .في الحفاظ على انسجام النص وتوازنه 

الفخر  "انتخاء" تبرز حالة  المقيدة  القافية  الأول،  البيت  الأبيات. في  والمعنى بين  العاطفة  في 
والاعتزاز التي يعبر عنها الشاعر تجاه بني لؤي. بينما في البيت الثاني والثالث، القافية المطلقة 

بإيصال معانٍ مختلفة، مثل النقد واللوم في اء" تضفي مرونة على النص وتسمح  "اللقاء" و"الغط
النص يعكس موضوعًا متكرراً في و   .البيت الثاني، والتوجه الروحاني والديني في البيت الثالث

 
 . 169 ، صديوان كعب بن مالك الأنصارى دراسة وتحقيق . العانى، 79 ، صديوان أشعار المغازي قبايلي،  121
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شعر كعب بن مالك، وهو الفخر بالقوم والاعتماد على الله. يعبر الشاعر عن الفخر بالنسل  
على  والتغلب  النصر  تحقيق  على الله في  والتوكل  الإيمان  دور  إلى  يشير  أيضًا  ولكنه  والقوة، 
الصعاب. هذا التوازن بين الفخر الدنيوي والاعتماد الروحي يعزز من قوة الرسالة الشعرية ويترك  

 .تأثيراً عميقًا على القارئ، مما يجعل الأبيات أكثر تأثيراً وذات صدى واسع
" المضموم اللامقافية متكررة ذات حرف الروي "  كعب بن مالك استخدم   في مثال آخر، 

الأبيات  على  ويضفي  الموسيقي  التناغم  من  يعزز  القافية  من  النوع  هذا  بيت.  نهاية كل  في 
 انسجامًا وتوازنًا. لننظر إلى الأبيات التالية: 
ى بحيَن عَلـــــــــــــــــــــَ ســـــــــــــــــــــْ

ُ
فُ أم  الم  تلهـــــــــــــــــــــَّ

 
لِ   ــِ رةِّ الفَشـــــ ــَ ــربٍ بالحـــــ ــنِ حـــــ يْشِ ابـــــ ــَ  122جـــــ

نَمِ   ونَ مــــــــــــــن ســــــــــــــَ يْرِ إذْ يطُرَحــــــــــــــُ  الطــــــــــــــَّ
 

لِ   ةِ الجبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ى لقُِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ  ترقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
هُ   ــُ يس مُبْركــــــــ ــِ ــو قــــــــ ــيشٍ لــــــــ اؤُوا بجــــــــ ــَ  جــــــــ

 
ئِلِ   صِ الــــــــــــــــد  انَ إلاّ كمفحــــــــــــــــَ  مــــــــــــــــا كــــــــــــــــَ

نْ   راءِ وَمـــــــــــِ رِ والثـــــــــــّ  عـــــــــــارٍ مـــــــــــن النّصـــــــــــْ
   

لِ الَ   ــْ الِ أهـــــــــــــ ــَ لِ بأبَْطـــــــــــــ ــَ اءِ والأســـــــــــــ ــَ  طْحـــــــــــــ
" المضمومة في نهاية كل بيت يخلق إيقاعًا متناغمًا يسر الأذن اللاماستخدام القافية "  

 الصوت  . تعُرف هذه القافية بالقافية الموحدة، حيث يتكرروترديدها  الأبيات   ويسهل حفظ
في نهاية كل سطر، مما يضفي إيقاعًا متناسقًا على القصيدة. القافية الموحدة تساعد في    نفسه

أبيات   مجموعة  من  بدلاً  مترابط  تبدو ككل  القصيدة  يجعل  مما  الأبيات،  بين  التوازن  تحقيق 
" يربط الأبيات معًا ويعزز شعور القارئ أو المستمع  اللاممنفصلة. التكرار المنتظم لحرف الروي "

" المضموم يتناسب مع الموضوع  اللاماستخدام حرف الروي "و   .بالانسجام الداخلي للقصيدة
الشاعر، مثل قضايا الأمة الإسلامية والجهاد. من خلال استخدام القافية المتكررة    الذي يتناوله

" المضموم، ينجح الشاعر كعب بن مالك في خلق قصيدة متناغمة ومتوازنة  اللامبحرف الروي "
موسيقيًا. هذا الاختيار المدروس للقافية يعزز من جمال الأبيات ويسهم في إيصال رسالة الشاعر 

 بفعالية أكبر.
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 الخاتمة  
 

للغزوات   الغزير  الشعر  استكشاف  الرسالة في  وتوفيقه، نجحت  الشاعر    التي كتبهابفضل الله 
الش  اشتهر بعمقه وجماله. كان هذا  والذي  بن مالك،  والمشاعر  اكعب  ينقل الأحاسيس  عر 

المرتبطة بالأحداث الحربية والمناسبات المهمة، خصوصا عن التاريخ الإسلامي، مما جعل دراسته  
 وتحليله أمراً ضروريًا. 

قبل أن تصل الرسالة إلى ختامها وتجف الأحرف، ينبغي التأكيد على أن هذا البحث  
استكشف موضوعًا جديدًا يتعلق بشعر غزوات كعب بن مالك، وقدم تحليلًا موضوعيًا وفنيًا  
له بطريقة مبتكرة لم تسبق فيها الدراسات السابقة. والآن، سأقدم شرحًا موجزاً للخطوات التي  

 .ة لتطويرها بتفاصيلهااتخذتها الرسال
الفصول    لتلك  وفقًا  المحتوى  تنظيم  تم  إلى خمسة فصول، حيث  تنقسم  الدراسة  هذه 

 ه:  لتسهيل فهم البحث وتتبع
الفصل الأول يعتبر بداية قوية للدراسة حيث يسلط الضوء على غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم   

ودور الشعراء في توثيقها وإبراز تفاصيلها وأهوال المعارك. وبالتركيز على دور كعب بن مالك،  
من خلال شعره، مما يضفي على   ئهيتضح الوجه البارز للموروث التاريخي الذي أسهم في بنا

أدبية عميقة وقيمة  ملموسًا  طابعًا تاريخيًا  البحث،   .الدراسة  الفصل مشكلة  وتناول في هذا 
السابقة   والدراسات  ومنهجه،  وحدوده،  وأهميته،  وأهدافه،  موضوعًا وأسئلته،  تناولت  التي 

 . مشابهاً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
إلى الفصل الثاني الذي خصصته لدراسة حياة الشاعر كعب بن مالك،   الباحثة  انتقلت 

حيث قامت بتتبع معالم هذه الحياة وآثارها، وتحقيق الأخبار والأسرار المتعلقة بها، وفهم ظواهرها. 
مالك  بن  دراسة حياة كعب  أثرت في  التي  العلمية  الجهود  الضوء على  بتسليط  قامت  كما 

ئة التي نشأ فيها وتأثيرها على أدبه. وقد ختمت هذا الفصل بالحديث وتأثيراتها، واستعراض البي
 .عن أدب الشاعر وشاعريته، وقدمت شرحًا لديوانه ومصادره

الباحثة قد اكتشفت مفهوم الغزوات لغوياً واصطلاحاً، حيث قدمت   ،في الفصل الثالث 
شرحاً لمفهوم الغزوة ووضحته من منظور العلماء والمفسرين. كما قامت بمراجعة عدد الغزوات  
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التي شارك فيها كعب بن مالك مع الرسول، واستعرضت الأشعار التي قيلت فيها من قبله،  
   .شعراء المشركينال وأبرزت الردود التي تلقاها هذا الشعر من قبل 

يتضمن الفصل الثالث الذي قدمته الباحثة دراسة مفهوم الغزوات لغوياً واصطلاحاً،  
قامت  والمفسرين. كما  العلماء  منظور  من  ووضحته  المفهوم  لهذا  دقيقاً  شرحاً  قدمت  حيث 
بمراجعة عدد الغزوات التي شارك فيها كعب بن مالك مع الرسول، واستعرضت الأشعار التي 

شعراء المشركين. بالإضافة  البرزت الردود التي تلقاها هذا الشعر من قبل قيلت فيها من قبله، وأ
الذين تواجدوا في شعر غزوات مع كعب بن  لعدد الشعراء  الباحثة تحليلاً  إلى ذلك، قدمت 
مالك وأثرهم في هذا السياق، مما يسلط الضوء على الأبعاد الثقافية والأدبية لتلك الفترة ودور 

 .حداث التاريخيةالشعراء في توثيق الأ
في الفصل الرابع، تم عرض تحليل شامل للمواضيع الحربية التي تناولها الشاعر في شعره. 
تلك  في  الشهيد  هو  من  وتحديد  الغزوات،  في  المسلمين  الأبطال  بين  المواضيع  هذه  تنوعت 
الغزوات، بالإضافة إلى الإشارة إلى أسماء الأعداء المسلمين ودورهم في الغزوات. وقد شمل الفصل 
  أيضًا التطرق إلى الأدوات السلاح المستخدمة في تلك الغزوات، والإشارة إلى المواقع والأماكن
التي أشار إليها الشاعر في شعره. تعد هذه الدراسة التحليلية للمواضيع الحربية نقطة محورية لفهم 

 .دور الشاعر وتأثيراته في توثيق الأحداث العسكرية والثقافية في تلك الفترة
في الفصل الخامس، قدمت الباحثة تحليلاً وتفصيلاً شاملاً للخصائص الفنية في شعر 
الشاعر،  شعر  يحملها  التي  والمعاني  الأفكار  باستكشاف  الدراسة  بدأت  مالك.  بن  كعب 
مستفيضة في تحليل الأبعاد الفكرية التي تميزت بها قصائده. ثم تنقلت الباحثة إلى دراسة اللغة 

المستخ الأسلوب والأسلوب  وسلاسة  لسهولة  دقيقاً  تحليلاً  قدّمت  حيث  الشعر،  في  دمين 
بعد ذلك، ركزت الدراسة على تحليل العواطف والمشاعر    .وتأثيرها على صورة الشعر بشكل عام

التي ينقلها شعر كعب بن مالك، حيث قامت بتقييم نضوج التجربة الشعرية وعمقها وصدقها  
دراسة كيفية تفاعل الشاعر مع مختلف العواطف والمشاعر،  الفني. وفي هذا السياق، أظهرت ال

هذا التحليل والتفصيل الدقيق يسلط الضوء على    .وكيف أنجز في نقلها بشكل مؤثر ومتقن
لكعب بن مالك، ويبرز العمق الفني والمعنوي للقصائد وتحليله  الشعر الفني    الجهد المبذول في فهم

 .التي خلدها الشاعر، مما يعزز من قيمتها الأدبية والثقافية
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 وهذه أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة: 
 الهدف الأول: الوقوف على حياة كعب بن مالك 

. عُرف بصدق إيمانه وتفانيه  صلى الله عليه وسلمكعب بن مالك كان من الشعراء المقربين من النبي محمد   .1
 باستثناء غزوة تبوك.  ، صلى الله عليه وسلمفي خدمة الإسلام، وشارك في جميع الغزوات التي أمر بها النبي 

أو    يعكس - بالكلمة  سواء  الإسلام،  بدعم  ملتزم  ومقاتلٍ  البارز كشاعرٍ  دوره  ذلك 
 بالسلاح.

تخلّفه عن غزوة تبوك، واعترافه بخطئه، ودعاء النبي له، تعد شهادة على صدق    حادثة -
 إيمانه ورغبته في التوبة. 

كعب بن مالك إلى عائلة معروفة بالشعر والأدب في الجاهلية، مما أثر على تطور   ينتمي .2
 مهاراته الشعرية. 

 وأفراد عائلته كانوا شعراء بارزين، مما أتاح له بيئة ثقافية خصبة لتنمية مواهبه. والده -
هذه الخلفية الثقافية في التأثير على شعره بعد الإسلام، حيث تطور أسلوبه    استمرت  -

 ليصبح أداة لخدمة الدعوة الإسلامية. 
لنصرة   وُلد .3 شعره  استخدم  ثم  الإسلام،  قبل  والاجتماعية  الثقافية  بالبيئة  وتأثر  مكة  في 

 الإسلام بعد دخوله الدين. 
 مكة مركزاً حضارياً، وشهدت تنافساً شعرياً أثرى أسلوب كعب بن مالك الفني.   كانت -
الهجرة، تأثر بالمجتمع الإسلامي في المدينة، مما انعكس في موضوعاته التي ركزت    بعد -

 على الجهاد والإيمان.
بيئته الصحراوية والحياة البدوية في إلهام أشعاره التي عبّرت عن مشاعره وأفكاره   أسهمت .4

 بشكل عميق.
المحيطة، مثل الجبال والصحراء، شكلت جزءاً كبيراً من صور شعره واستعاراته    الطبيعة -

 البلاغية. 
شعره    السلاح - لصور  هاماً  مصدراً  تمثل  عاشها كعب كانت  التي  العسكرية  والحياة 

 الحسية.
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 الثاني: الكشف عن مفهوم الغزوات في شعر كعب بن مالك الهدف
استخدم   كان .1 حيث  والبلاغة،  الشجاعة  بين  مزج  الذي  المقاتل  للشاعر  نموذجاً  كعب 

 الكلمة المؤثرة لدعم الجهاد بجانب مشاركته الفعلية في المعارك. 
 ببطولات المسلمين وتضحياتهم، مازجاً بين الوصف الواقعي والتصوير الفني الرائع.  أشاد -
 كانت وسيلة لتعبئة المسلمين وتحفيزهم للثبات في المعارك.   قصائده -

شعره دوراً في توثيق أحداث الغزوات، بما في ذلك أسماء المعارك والصحابة والشهداء،   لعب .2
 مما يجعل شعره سجلاً تاريخياً للأحداث الإسلامية. 

على ذلك قصيدته التي وثقت غزوة أحد، حيث تناول تفاصيل المعركة والبطولات    مثال -
 الفردية.

 لا ينقل الأحداث فقط، بل يبرز المعاني العميقة كالوفاء، التضحية، والإيمان. شعره -
التي   فرقّت .3 الغزوات  في  شارك  أن كعب  وأوضحت  والسرية،  الغزوة  مفهوم  بين  الباحثة 

 ومجموعات المسلمين. صلى الله عليه وسلمتضمنت النبي 
بينما كانت السرايا أصغر حجماً وأكثر   الغزوات  - تضمنت مواجهات عسكرية كبرى 

 تركيزاً على المهمات الخاصة.
العسكرية    استخدام - للمصطلحات  الدقيق  فهمه  يعكس  للمصطلحين  كعب 

 والإسلامية.
 

 الثالث: توضيح دلالة الموضوعات في شعر الغزوات الهدف
كعب موضوعات الفخر، الشجاعة، والتضحيات، حيث أشاد ببطولات المسلمين   تناول .1

 وتضحياتهم، وخاصة في غزوة أحد. 
وعلى الروح الجماعية للمسلمين في مواجهة    ، صلى الله عليه وسلمعلى دور القيادة الحكيمة للنبي    ركز -

 الأعداء.
 في شعره مشاهد الفداء والصبر، مما يجعل القارئ يشعر بعظمة اللحظة التاريخية.  أبرز -

شعره وسيلة لنقل القيم الإسلامية والمثل العليا للأجيال القادمة بأسلوب شعري موجز   كان .2
 وملهم. 
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الأمل،   استخدم - النصر،  مثل  الإيمانية  المعاني  في  للتأمل  القارئ  تحفز  بلاغية  صوراً 
 والتضحية.

 البلاغية جعلت شعره أقرب إلى وسيلة تعليمية لنقل تعاليم الإسلام ومبادئه.  قوته -
كعب عن حبه لوطنه ومجتمعه الإسلامي في أشعاره، كما أبرز دور السلاح والطبيعة   عبّر  .3

 في حياته وشعره. 
 للأماكن والأجواء المحيطة بالمعارك يمنح القارئ شعوراً بالوجود داخل الأحداث.  تصويره -
 تمزج بين حب الأرض والمجتمع، مما يبرز مكانة الوطن في فكره وشعره. أشعاره -

 
 الرابع: تحليل الخصائص الفنية لشعر كعب بن مالك  الهدف

 شعره بالجزالة والوضوح والبساطة، مع استخدام اللغة بطريقة مباشرة ومؤثرة.  تميّز .1
وضوحه، إلا أنه استطاع أن يوظف عناصر القوة البلاغية لتعزيز تأثير المعنى على   رغم -

 المتلقي.
 في التلاعب بالألفاظ وتوظيفها تعكس مهارته كشاعر موهوب. براعته -

 كعب بالأوزان الخليلية وقدم تنوعاً في استخدامها بما يتناسب مع غرض القصيدة.  التزم .2
 للبحور الطويلة والمجزوءة أتاح له مرونة في التعبير عن موضوعات متنوعة.  استخدامه -
 البحر المناسب لكل غرض شعري يعكس حسه الفني العالي. اختيار  -

للسياق وتعكس   امتازت  .3 البيانية في شعره بالدقة والوضوح، حيث كانت ملائمة  الصور 
 سلامة فطرته اللغوية.

 البلاغية كانت أداة تعبير فعّالة تساعد على نقل المشاعر والمعاني بشكل مؤثر. الصور -
 بين الخيال والواقع، مما يجعل شعره قوياً دون إغراق في الغموض أو التصنع.  توازن -

 قصائده كانت مباشرة ومترابطة مع متن القصيدة، مما يعزز من وحدة الموضوع.  مطالع .4
تضمنت إشارات واضحة لموضوع القصيدة مثل ذكر الغزوات أو توضيح أبعاد    المطالع -

 الموقف. 
 الترابط يعكس قدرته على بناء قصيدة متماسكة ذات هيكل فني محكم.  هذا -
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 بوحدة الموضوع في قصائده، مع ترابط قوي بين مطلعها ومقطعها ومتنها.  التزم .5
 بالموضوع الواحد يظهر عمق فكرته، ويسهم في وضوح الرسالة الشعرية.  التزامه -
 بين أجزاء القصيدة يعكس براعته في النظم والالتزام الفني.  الانسجام -

 
 التوصيات: 
نتائج الدراسة، يمكن للباحثة أن توجه عدة توصيات واقتراحات للباحثين الآخرين بناءً على  

 :الراغبين في استكشاف شخصية كعب بن مالك وأعماله الشعرية. إليك بعض الاقتراحات 
 إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لأشعار كعب بن مالك .1

إنشاء قاعدة بيانات رقمية تحتوي على جميع أشعار كعب بن مالك المصنفة حسب المواضيع  
والتواريخ. يمكن أن تشمل هذه القاعدة التفسيرات والتعليقات التحليلية، مما يتيح للباحثين  

 .والطلاب الوصول السريع والفعال إلى محتوى شعره

 دراسة بلاغية مقارنة لأشعار كعب بن مالك وأشعار الجاهلية .2

اقتراح دراسة مقارنة بين الصور البلاغية والأساليب الأدبية في أشعار كعب بن مالك وشعراء 
العصر الجاهلي. الهدف من ذلك هو تسليط الضوء على التطور الفني في الشعر العربي من 

 .الجاهلية إلى عصر صدر الإسلام

 إعداد موسوعة تحليلية عن شعراء صدر الإسلام .3

تطوير موسوعة تحليلية تضم شعراء صدر الإسلام، بما فيهم كعب بن مالك، مع تسليط الضوء 
 .على الملامح المشتركة والفروق الفردية بينهم في الموضوعات والأساليب

 تصوير فيلم وثائقي عن حياة كعب بن مالك .4

اقتراح إعداد فيلم وثائقي يروي حياة كعب بن مالك ودوره كشاعر ومجاهد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.  
 .يمكن أن يستند الفيلم إلى قصائده وقصصه التاريخية، مما يجعلها أداة تعليمية فعالة

 دراسة نقدية عن موضوعات الجهاد في شعر كعب بن مالك  .5
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تناول موضوعات الجهاد في شعر كعب بن مالك بشكل نقدي من منظور أدبي وديني، مما  
 .يعكس القيم الإسلامية في مواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية

 تحليل تأثير البيئة الاجتماعية على شعر كعب بن مالك .6

البيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية على موضوعات  اقتراح دراسة تسلط الضوء على تأثير 
 .شعر كعب بن مالك وأسلوبه

 إعداد مناهج دراسية تدمج أشعار كعب بن مالك .7

إدماج أشعار كعب بن مالك في مناهج الأدب العربي والإسلامي كأداة تعليمية لتوضيح القيم  
 .الإسلامية والفنون البلاغية لدى الطلاب 

 ترجمة أشعار كعب بن مالك إلى لغات عالمية .8

التراث   لنقل  والفرنسية  الإنجليزية  لغات مثل  بن مالك إلى  ترجمة أشعار كعب  اقتراح مشروع 
 .الإسلامي إلى العالم وتعزيز التفاهم الثقافي

  



 

231 

 قائمة المصادر والمراجع 
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